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  مقدمة المترجم

سيما خاتم    لا ، وسلام على عباده الذين اصطفى     ،وكفىالله   الحمد   ،بسم االله الرحمن الرحيم   
أنبيائه وأشرف رسله محمد الهادي اتبى وآله أعلام التقى ومصابيح الهُدى وصحبِه أهل الهجـرة               

   ، وبعد، ومن بِنهجِهِم اهتدى ولطَرِيقهِم اقْتفَى،والنصرة والوفا
 ظهور عدد   )أوائل القرن الهجري الرابع عشر    (دي العشرين منذ بداياته     فلقد شهد القرن الميلا   

 في إيران دعوا إلى النقـد الـذاتي         الشيعة الإمامية الاثني عشرية   من المصلحين اددين بين علماء      
 ، ونبذ البدع الطارئة والخرافـات الدخيلـة       ،وإعادة النظر في العقائد والممارسات الشيعية الموروثة      

ذهب العترة النبوية بإزالة ما تراكم فوق وجهه الناصع منذ العصور القديمة من طبقات              وإصلاح م 
 والأحاديث الخرافية والآثار والكتـب      ،كثيفة من غبار العقائد الغالية والأعمال الشركية والبدعية       

يم وما   القرآن الكر  : والعودة به إلى نقائه الأصلي الذي يتجلى في منابع الإسلام الأصيلة           ،الموضوعة
وافقه من الصحيح المقطوع به من السنة المحمدية الشريفة وما أيدهما من صحيح هدي أئمة العترة                

  .الطاهرة وسيرم
الشيخ محمد  آية االله   «وكان إرهاصة هذا الخط التجديدي الإصلاحي وصاحب السبق فيه          

كتابنا الحـالي   مؤلف  » عبد الوهاب فريد تنكابني   « الشيخ :وتلميذيه »شريعت سنغلجي حسن  
 وقد تأثّر م أو واصل      ،»الحاج يوسف شعار التبريزي   « والأستاذ الفاضل    ،»الإسلام والرجعة «

دعوم من بعدهم مئات العلماء أو المراجع أو الأساتذة الفضلاء من الشيعة في إيـران وانتـهجوا                 
 السيد أسـد االله     :- صرالح على سبيل المثال لا    - منهم   ،بِصورٍ مختلفة ودرجات متفاوتة   جهم  
 .. والدكتور المناضل علي شـريعتي     ،والمرجع ااهد آية االله الشيخ محمد مهدي الخالصي       خرقاني  

والأستاذ حيدر علـي قلمـداران القُمـي        البرقعي  وصولاً إلى آية االله السيد أبو الفضل بن الرضا          
 الموسوي الغروي الأصفهاني وآية  وآية االله السيد محمد جوادإسحاق الخوئيني والشيخ إسماعيل آل

ومؤخراً الأسـتاذ  طباطبائي المصطفى حسيني  السيداالله الدكتور محمد الصادقي الطهراني والعلامة     
  . الخ...أحمد الكاتب و
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القرآنيـون  « على هذا التيار الإصلاحي التجديـدي اسـم          )١(وقد أطلق بعض المعاصرين   
 النص القرآني في الثقافة الشيعية لصالح الروايـات         لأن أصحابه أحسوا بشيء من تغييب     » الشيعة

 ولاسيما فكرة إمكان فهم النص      ،على ترسيخ المرجعية القرآنية    - من جهة  -  لذا عملوا  ،والأخبار
على نقد التراث الروائي الشيعي بل       - من جهة أخرى   -  كما عملوا  ،القرآني بلا حاجة للحديث   

   . وإثبات ركاكتها، بنقد مصادرها،حاديث من الأساسعلى التشكيك بمكانة معظم الأخبار والأ
وقد بدأ هذا التحول الجديد نحو النص القرآني مع آية االله الشيخ محمـد حـسن شـريعت                  

مؤسس المدرسة السلفية القرآنية الشيعية     « الذي يمكن تسميته     ،)م١٩٤٣المتوفى سنة   (سنغلجي  
  .»الحديثة

 ،ء إيران من أمثال الشهيد فضل االله النـوري        على علما » شريعت سنغلجي «تتلمذ الشيخ   
 والميرزا هاشم الأشكوري    ، الذي درس الفلسفة عنده    ، والميرزا الكرمنشاهي  ،والشيخ النبي النوري  

 والسيد  ، ودرس عند المحقق آغا ضياء الدين العراقي       ، ثم سافر إلى العراق    ،الذي درس عنده العرفان   
 ثم  ،بمدرسة الشيخ هادي نجم آبادي في طهران      » غلجيشريعت سن «وتأثّر   .أبي الحسن الأصفهاني  

 إلاّ أنـه ووجـه      ، وأسس داراً عرفت بدار التبليـغ      ،عكف على تدريس القرآن في المدينة نفسها      
 حتى عرض به الإمام الخمـيني في كتابـه كـشف            ،بالرفض من جانب المؤسسة الدينية الرسمية     

 ، وأنه قد جرت محاولتان لاغتياله     ، ضغوط كثيرة   ويقول سنغلجي أنه قد مورست عليه      ،)٢(الأسرار
  .)٣(بيد أما باءتا بالفشل

 الذي نقد   )توحيد العبادة ( أي   »توحيد عبادت «ألّف سنغلجي كتباً عديدة من أهمها كتابه        
فيه كثيراً من العقائد والممارسات التي أصبحت رائجة بين عوام الشيعة الإمامية عند مراقد أئمـة                

ريهم من تعظيمٍ للقبور وغلو بالأئمة وطواف حول الأضرحة المنتـشرة في كـل              أهل البيت وذرا  
حدب وصوب ونذْرٍ لها واستغاثة بأصحاا مما عتبره أعمالاً شركية تتناقض مع توحيـد العبـادة                

                                                 
مؤسـسة الانتـشار العـربي،      : ، بيروت »نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي، التكَون والصيرورة       «حيدر حب االله،     )١(

عبد الوهاب  «و» شريعت سنغلجي «وقد استفدت منه بعض ما ذكرته في هذه المقدمة عن           .  فما بعد  ٦١٢م، ص   ٢٠٠٦
 .»فريد

  .٧٨ص  ،)عربي(» كشف الأسرار« الخميني، )٢(
  .٧-٥، ص »كليد فهم قرآن« شريعت سنغلجي، )٣(
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 ،مما جعله يحسب على التيار المناصر للحركة الوهابية في إيران آنذاك           ،الذي هو أساس الإسلام   
 يكشف عن منهجه الإصلاحي كان كتـاب        »شريعت سنغلجي «هم كتاب تركه الشيخ     بيد أنّ أ  

 فقد رأى سنغلجي في كتابه هذا أن المسلمين هجروا          ،)مفتاح فهم القرآن  (أي  » كليد فهم قرآن  «
 . وأن الحّل الوحيد يكمن في الرجوع إلى الكتاب الكريم         ، فكان نصيبهم الفشل والخسران    ،القرآن

بأخذ الدين عـن    » شريعت سنغلجي « هذا ما يجيب عنه      ؟يف يمكن فهم القرآن   إلاّ أنّ السؤال ك   
 .)١(الذين جاؤوا مع الفلسفة والتـصوف والاعتـزال        - أي الخلف  -  أولئك ،السلف لا الخلف  

ولكي يؤسس لمرجعية القرآن ودور السنة الشريفة طرح في كتابه أفكاراً أساسيةً هامةً حول القرآن               
 وأن القـرآن قابـل   ، ويذكر سنغلجي أدلّته على ذلـك    ،لنص القرآني غير محرف   الكريم منها أن ا   

 دون أن يعـني ذلـك       ، وأن القرآن مستوعب لتمام قضايا الدين الأساسية       ، لا يحتاج لغيره   ،للفهم
التخلي عن السنة النبوية بل ينتقد سنغلجي تلك الحركة التي حاولت رفض السنة الشريفة رفـضاً                

 لا يعني تدخلها في شؤون الدين       ، لكن القبول بمبدأ حجية السنة     ، الحاجة قائمة لها    ويرى أنّ  ،مطلقاً
 في الحاجة إلى السنة في مجـال        ، برأيه ، من هنا يطرح سنغلجي تفصيلاً في دور السنة يتمثّل         ،كافّة

جـاة   أما العقائديات الأساسية التي عليها مـدار الن        ، لأنها تفصل أمر الكتاب الكريم     ،الشرعيات
  .)٢(للسنة فيها - عند سنغلجي - والهلاك فالقرآن تكفَّل ببياا ولا حاجة

 واستمر تياره في النفـوذ      ، إذ وقع تحت تأثيره جماعة     ،وقد تحول سنغلجي إلى تيار في إيران      
والتنامي داخل الوسط الديني في إيران حتى اية الخمسينات من القرن العشرين حين طغت عليـه                

  . فغاب عن الواجهة حتى اليوم،سياسية للثورة الإيرانيةالأحداث ال
 تماماً تلميذه   منهجه القرآني  وسار على    »شريعت سنغلجي «وكان من جملة من تأثر بالشيخ       

الذي رد فيه   » إسلام ورجعت «مؤلف كتابنا الحالي    » عبد الوهاب فريد تنكابني   «المقرب الشيخ   
م علماء الإمامية من العقائد الأساسية للمذهب الإمامي الاثني         التي يعتبرها معظ  - »الرَّجعة«عقيدة  

من خلال ذلك لمنهج نقـدي شـامل     وأسس-!عشري وأن الأخبار تواترت عن الأئمة في إثباا 
  .للتراث الحديثي الشيعي وما ابتنى عليه من عقائد مغالية

   :د الروايات الشيعيةوترسيخ الاتجاه القـرآني الجديد ونق» عبد الوهاب فريد تنكابني«
                                                 

 .٥-٤ -٣ شريعت سنغلجي، كليد فهم قرآن، ، ص )١(
 .٤١-٣٩ المصدر السابق نفسه، ص )٢(
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 أنّ الحلّ يكمن في     )١(»إسلام ورجعت «في مقدمة كتابه    » عبد الوهاب فريد تنكابني   «يعلن  
 تلك هي الرسـالة الـتي       ، العودة إلى القرآن الكريم     ثم ،نبذ الخرافات والأساطير وألوان التعصب    

وتـه للرجـوع إلى     بدع» عبد الوهاب فريد  «ويفي   .أرادا حركة سنغلجي في الأوساط الشيعية     
 يعتمد كثيراً على    ، كما نلاحظ أكثر أنصار مدرسة القرآن الشيعية الجديدة        ، حيث نلاحظه  ،القرآن

 مما يكشف عن جدية     ، إذا نجد هذا النص حاضراً بقوة في ثنايا المصنفات والتأليفات          ،النص القرآني 
  .الدعوة ورسوخها العلمي النظري معاً عند أصحاا

 فـإنّ   ،مفهوم مرجعية القرآن   - بوصفه المؤسس  - قد ركّز »  سنغلجي شريعت«وإذا كان   
ساهم في تلك الحقبة في نقد التراث الحديثي والروائي الشيعي لصالح المرجعية            » عبد الوهاب فريد  «

ـذا  - ذلك الموضوع الهام الـذي لم تعرفـه       ،»وضع الحديث « إذ فتح موضوع     ،القرآنية عينها 
  . رغم كثرة الأحاديث والأخبار الموضوعة في تراثها،ة الثقافة الشيعي-الشكل

وأسباا وتطبيقاا في دنيا الحـديث      » وضع الحديث «ظاهرة  » عبد الوهاب فريد  «عالج  
 وهنـا   : الخلاف السياسي  )١( : وذكر سبعة أسباب لوضع الحديث هي      ،والمحدثين بشكل مفصل  

الذي تركته فرق غلاة الـشيعة كالـسبئية         الأثر السيئ    -فيما يذكر -» عبد الوهاب فريد  «يذكر  
 ، والمذهبي ، التعصب والانحياز القومي   )٢(والخطابية والكيسانية وغيرها في التراث الروائي الشيعي        

 اخـتلاط   )٣( .... وخواص الـبلاد والمـدن و      ، والعجم ، وهنا تظهر روايات العرب    :والمناطقي
عبـد  « وهنا يـذكر     :قية إلى الثقافة الإسلامية   المسلمين بالأجانب ودخول الفلسفة اليونانية والشر     

 وأحاديـث   ، وأسرار الخلق والكون   ، أحاديث تفسير قصص القرآن    :جملة أمثلة هي  » الوهاب فريد 
 وروايات التجـسيم    ، وأخبار الرجعة  ، وروايات كيفية المعراج   ، وأحاديث تحريف القرآن   ،التناسخ

 ونيـل   ، التقرب للخلفاء  )٥( . تخريب الإسلام   ظهور فرقة الزنادقة وهدفها في     )٤( ....والتشبيه و 
 ترغيـب وترهيـب جماعـات الزهـد         )٧( . الارتزاق وكسب الأموال   )٦( .المكانة الاجتماعية 

  .والتصوف
                                                 

 هجريـة شمـسية     ١٣١٨ عام   -» الذريعة إلى تصانيف الشيعة   « كما يذكر آقا بزرگ الطهراني في        -طبع هذا الكتاب     )١(
:  عليه ردود عديدة، من أبرزها ما كتبه الميرزا عبد الرزاق المحـدث الهمـداني، بعنـوان                وكُتبت) م١٩٤٢الموافق لسنة   (
 للـشيخ   »الدين والرجعة في الرد على الإسلام والرجعة      «: ، وكتاب »سلاسل الحديد على عنق العنيد عبد الوهاب فريد       «

، ١١٢ص  /١١لذريعـة، ج    آقا بـزرگ الطهـراني، ا     : هـ، راجع ١٣٠٦حسن بن الحسين السردرودي المولود سنة       
 .٣٠٢ص /٢٦ وج ٢١٠ص /١٢وج
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 ، فذكر ستة معـايير ،إلى بيان معايير كشف الحديث الموضوع» عبد الوهاب فريد «ثم انتقل   
   :لمعرفة الحديث الموضوع وهيهي ذاا المعايير التي قررها علماء أهل السنة 

 -٤ . ويعتبره مهماً جـداً    ،مخالفة القرآن  -٣ .مخالفة العقل  -٢ .ركاكة التعبير أو المعنى    -١
ما تكثر الدواعي إلى نقله ولم ينقله سـوى عـدد            -٥ .مخالفة السنة المتواترة أو الإجماع القطعي     

عبد الوهـاب   «ويخلص   .على أمرٍ بسيط جداً   ترتيب الخبر ثواباً عظيماً أو عقاباً أليماً         -٦ .محدود
  .إلى استحالة وجود حديث متواتر في غير ضروريات الدين» فريد

والحاصل أن هذا الكتاب يمثِّل في الواقع الخطوة الأقدم للإصلاحيين الشيعة في نقد التـراث               
 ـ       بعد تأسيس سنغلجي     ،الحديثي الشيعي  دَّدة إلى  لمشروع ترسيخ المرجعية القرآنية والعـودة ا

القرآن الكريم في الأوساط الشيعية وجعل القرآن الكريم المعيار الأساسـي والأول لقبـول أو              
  .رفض كل الموروث الروائي والعقائدي الشيعي

وقد عانيت خلال ترجمتي لهذا الكتاب من موضوع اقتباسات مؤلفه من بعض الكتب العربية              
 للـسيد محمـد     »الوحي المحمدي « مثل كتاب    ،ليومالقديمة التي كانت في عصره ولم تعد متوفرة ا        

» دائرة معارف القرن العشرين   « و ، لجرجي زيدان  »تاريخ التمدن الإسلامي  « وكتاب   ،رشيد رضا 
 لعدم جواز ترجمة هذه الاقتباسات بلغتي بل ضرورة العودة إلى الكتب الأصلية             ،الخ..لفريد وجدي 

إلى الرجوع إلى المكتبات العامة بحثاً عنها وقد ظفرت          مما اضطرني    ،لنقل العبارات المقتبسة بألفاظها   
 سوى المرجع الرجالي الذي رجع إليه المؤلف كثيراً بل كان مرجعه الوحيد             ،ا جميعاً ولـلَّه الحمد   

لآيـة االله عبـد االله      » تنقيح المقال في علم الرجال    «في تراجم رواة أحاديث الإمامية وهو كتاب        
 ولكنني حللت المشكلة بالرجوع إلى المراجع الرجالية الأقـدم          ، أظفر به   فلم )هـ١٣٥٠(المامقاني  

التي نقل عنها المامقاني ذاته كرجال النجاشي واختيار معرفة الرجال للكشي ورجال ابن الغضائري              
 ومع ذلك اضطررت أحيانـاً إلى أن        ،فنقلت العبارات منها   ، الخ ..وخلاصة الأقوال للعلامة الحلي   

لمؤلف من كتاب المامقاني ترجمةً حرفيةً بلغتي لأني لم أجد عين عباراته في الكتـب               أترجم اقتباس ا  
 ولكي أكون دقيقاً ذكرت في الحاشية       ، فأرجو القارئ الكريم الانتباه إلى هذا الأمر       ،الرجالية الأقدم 

 إشارةً إلى أن    ) تنقيح المقال  ،الممامقاني( بدلاً من    ) تنقيح المقال  ، المامقاني انظر(في مثل هذه الموارد     
   .النقل من المصدر هو بألفاظي أي بالمعنى وليس بعين ألفاظ المصدر
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 أمـا الحواشـي     ،الأصل في حواشي الكتاب أا جميعاً للمؤلف نفـسه        وهنا أشير إلى أن     
  . آخرها)المترجم(والتعليقات التي علَّقتها من عندي فميزتها عن حواشي المؤلف بكلمة 

في هذه المقدمة آملا أن ينفع االله تعالى ذا الكتاب ويوقظ بـه أذهـان   هذا ما أردت ذكره   
المؤمنين المنصفين إلى مدى الحاجة إلى تنقية التراث الحديثي لاسيما الشيعي وإعادة النظر في كل ما                

  . والحمد الله رب العالمين،انبنى عليه من عقائد وتصورات والعودة إلى القرآن الكريم
  

  المترجم سعد رستم

  

               
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  افتتاحية

   ﴾ بِسمِ اللَّه الْرحمنِ الْرحيمِ ﴿
قَيما لينذر بأْسا شديدا من  * الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعلْ لَه عوجا       ﴿

-١:الكهـف [ ﴾ ماكثين فيه أَبدا   * ونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا حسنا     لَدنه ويبشر الْمؤمنِين الَّذين يعملُ    

٣[.  
﴿                 ـابهالْو ـتأَن كةً إِنمحر كنلَد نا ملَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبا لا تنبآل [ ﴾ ر

ناديا ينادي للإِيمان أَنْ آمنوا بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا             ربنا إِننا سمعنا م    ﴿ ]٨:عمران
 ربنا آمنا بِما أَنزلْت واتبعنا الرسـولَ فَاكْتبنـا مـع          ﴿ ]١٩٣:آل عمـران  [ ﴾ سيئَاتنا وتوفَّنا مع الأَبرارِ   

ينداه٥٣:آل عمران [ ﴾ الش[ ﴿             اديعالْم فلخلا ي إِنَّ اللَّه يهف بيمٍ لا روياسِ لالن عامج كا إِننبر ﴾ ] آل

آل [ ﴾ الدعاءِهنالك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لي من لَدنك ذُريةً طَيبةً إِنك سميع         ﴿ ،]٩:عمـران 

ولَما برزوا لجالُوت وجنوده قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَـى            ﴿ ]٣٨:عمـران 
 رِينمِ الْكَاف٢٥٠:البقـرة [ ﴾ الْقَو[، ﴿  و قا بِـالْحنمقَو نيبا وننيب حا افْتنبر   ينحالْفَـات ـريخ ـتأَن ﴾ 

ربنـا لا    ﴿ ،]٨:التحـريم [ ﴾ ربنا أَتمم لَنا نورنا واغْفر لَنا إِنك علَى كُلِّ شيءٍ قَـدير            ﴿ ،]٨٩:الأعراف[
ته علَى الَّذين من قَبلنا ربنـا ولا        تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْ           

                رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرا فَانصلانوم تا أَننمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو ا بِها لا طَاقَةَ لَنا ملْنمحت ﴾ 
ربنا تقَبلْ منا إِنك أَنت      ﴿ ،]٤:الممتحنـة [ ﴾ بنا وإِلَيك الْمصير  ربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيك أَن     ﴿ ]٢٨٦:البقرة[

يملالْع يعم١٢٧:البقرة[ ﴾ الس[.  

               
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  ديباجة

إن الشيء الوحيد الذي أضعف اهتمام الناس بالإسلام اليوم وساق كثيراً من أبناء الإسـلام               
 هو الخرافات والأوهـام الـتي       ،ت ذاته أصبح أكبر مانع من تقدم الإسلام        وفي الوق  ،نحو اللادينية 

  .اختلطت منذ أمد طويلٍ بحقائق الإسلام الناصعة
 الإسلام الذي هجِرت تعاليمه الأخلاقية والاجتماعية وسائر تـشريعاته          ،إن الإسلام الحالي  

 الإسلام الذي استفحلت فيه كل تلـك        ،السامية الأخرى لتحلَّ محلَّها مجموعةٌ من العادات الباطلة       
 واحتجبـت   ، وضربت الأساطير الباطلة جذورها في كل نواحيـه        ،الخرافات التي لا يمكن قبولها    

 والخلاصة الإسلام الذي فقد صورته الجميلـة        ،حقائقه العظيمة خلف آلاف من حجب الأوهام      
  !؟أن ندعو الدنيا إليه كيف يمكننا اليوم !الأولى وأخذ حالياً هذه الصورة المنفرة

 لا ريب أن أدمغة أبناء العصر       !؟كيف يمكننا أن نجذب أفكار الناس اليوم إلى مثل هذا الدين          
  !الحاضر لم تعد مستعدة لقبول كل هذه الخرافات

وإذا استثنينا جماعات من المسنين الذين لا يزالون متمسكين بالدين بحكم العادة أو لعوامـل               
ف يمكن للناسِ الذين تفتحت أعينهم وآذام على إثر هذه الثورات العلمية والتغيرات              كي ،أخرى

 واتمع الذي فُتن بمظاهر الحضارة الغربيـة        ، واستيقظوا إلى حد ما    ،الأدبية والاجتماعية في العالم   
هـان   خاصةً أولئك الذين لهـم معرفـة بالبر        ،وأخذت الأفكار العصرية مكاا في أعماق روحه      

إننا نقول بكل صراحة إن مثل هذا الـدين          !؟ أن يقبلوا قبولاً أعمى بكل تلك الخرافات       ،والمنطق
   ! في هذا العالم بأوضاعه الحاليةلالذي أصبح ممتزجاً بكل هذه الأباطيل محكوم عليه بالفناء والزوا

 البرق شـجرة     ذلك القانون السماوي الأخير الذي اجتثَّ بسرعة       ، إن الإسلام  !ويا للأسف 
 ورفع لـواء    ،الشرك والوثنية وأبلغ أهل الدنيا بصوت واضح انقضاء عهد الشرك وعبادة الأصنام           

 انظروا اليوم كيف ظهرت في عالمه مظـاهر         ،التوحيد فوق أنقاض معابد الأوثان الكبرى في الدنيا       
مدد من جديد في     وكيف تمكنت شجرة الشرك الكبيرة أن تت       ،الوثنية ذاا بأشكال متنوعة جديدة    

  !محيط التوحيد وكيف تراخت أمة الإسلام المسكينة وركنت في ظل هذه الشجرة الخبيثة
دعت جميـع    و ذلك الإسلام الذي جعلت شريعته المقدسة العلم والعملَ عموديها الأساسيين         
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عالمه اليوم ظلمة  انظروا كيف أظلَّت ،أفراد البشر إلى إعمال عقولهم والتفكير وإلى السعي وااهدة       
  !الجهل وكيف غرق أتباعه في الكسل والتخلف

 ،ذلك الدين الذي جعل هدفه ذيب النفوس وغايته الأساسية تتميم مكارم أخلاق البـشر             
انظروا اليوم كيف سقط أتباعه بسبب فساد أخلاقهم في مستنقع الهلاك والشقاء وحلَّت م الغفلة               

  !والضلالة
 ،قامت تعاليمه الاجتماعية العظيمة على نواميس العدالة والأخوة والتعاون        ذلك الدين الذي    

انظروا اليوم كيف يتعدى أتباعه ويتطاولون على بعضهم البعض وكيف صار النفـاق والتلّـون               
  .بوجهين لهم سجية وكيف صارت الأنانية والغرور والعجب بالنفس ديدناً لهم

 ، شريعته على الوحدة والاتحاد بين أفراد الأمة واتمـع         وذلك النبي الكريم الذي بنى أساس     
 وذكّر بشكلٍ خـاص بالمخـاطر       ،وحذّر بأوضح العبارات من العواقب الوخيمة للتفرق والتنازع       

 انظروا اليوم كيف أصبحنا نرى بأم أعيننا كيف مـزق           ،والمحذورات المترتبة على العصبية الجاهلية    
ل الترابط بين أبناء أمته وفرق أفراد مجتمعه الإسلامي ورمى كلَّ فرقةِ منهم في              الجهلُ والتعصب حبا  
  !ورطة الذل والشقاء

الإسلام الذي اجتثَّ شجرة التقليد الأعمى ونشر في الوقت ذاته ناموس التجدد والإحياء في              
بلا خجل ولا حياء     لاحظوا بكل حسرة كيف رضي المسلمون اليوم أن يضعوا على رقام             ،العالم

  ! وفقدوا بذلك كل مجدهم وعظمتهم الأولى،نير التقليد الأعمى للأمم الأخرى
الإسلام الذي ألغى كل التمايزات والعناوين الموهومة بين أبناء البشر وجعل المزيةَ الإنسانيةَ             

ثَت كلُّ جماعـة     انظروا كيف سادت بين أبنائه اليوم التمايزات وكيف تشب         ،الوحيدةَ مزيةَ التقوى  
   !!من أبنائه بعناوين موهومة لتبرر لنفسها استغلال زحمات وكدح الآخرين بلطائف الحيل

 ذلك الإسلام الذي طهر صفحة العالم من لوث جميع الخرافات وطوى صـفحة              :والخلاصة
 ـ          ،الموهومات بكلِّ هذه الحُج رةُ اليومحقائقُه الني تجِبب المظلمـة مـن      لاحظوا بدقَّة كيف ح
  !! وكيف ابتلي المسلمون بوضع مخجل حين صاروا مكبلين بكل هذه الموهومات،الخرافات

 ويجـب   ،لذلك كلِّه يجب القيام بأسرع ما يمكن بعملية فَصلٍ شاملة للخرافات عن الدين            
 ـ  (القضاء بكلِّ جدية على هذا الخطر الكبير والمرض المهلك            الـذي   )اتمرض الخرافات والموهوم
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 يجب أن ننهض إلى محاربة هذا العدو        . بشكل كامل  ،يهدد الإسلام أي يهدد منبع السعادة والفلاح      
 يجب أن نقضي على جرثومة الفساد هذه التي انتشرت في عروق وأوردة أفـراد مجتمعنـا              .المهلك

ب اقتلاع هـذه     يج .يجب حرق بيت المذلة والشقاء هذا      .وهي تسوقنا اليوم نحو الزوال والانعدام     
 الذي  ، يجب أن نطهر دين الإسلام المقدس      ،وبالإجمال وكيفما كان   .الشجرة الخبيثة من جذورها   

 وأن نخـرِج    ، من لوث جميع الخرافات    ،هو الوسيلة الوحيدة لتأمين السعادة والسلامة في النشأتين       
اية يجب أن نتمسك بكل قـوة        وفي النه  ،حقائق القرآن المقدس الشامخة من دائرة الأوهام المخجلة       

 وأن نطبق ونعمل بشريعة الإسلام كما كان عليه         ،وبمنتهى الاستقامة بحبل االله المتين القرآن الكريم      
  .!وإلا فَعلَينا وعلى الإسلام السلام ،الأمر في عهود رشد ونمو الإسلام الأولى

 !من مهد غفلتكم وجهلكم الذي غفوتم به       استيقظوا   ! يا أمة الإسلام   ،أيها الإخوة في الإيمان   
 انظروا كيف أصبحتم مرمـى      ،انتبهوا قليلاً إلى أوضاع العالم الحالية وإلى وضعكم التعيس الأسود         

 وكم من الجراحات المهلكة يوقعوا كـل يـوم في جـسد             !لسهام المبشرين الأجانب المسمومة   
مكم ومنبع عزتكم وسعادتكم بل يسعون       وكيف يستفيدون من جهلكم فيضعفُون إسلا      ،الإسلام

  !للقضاء عليه وإطفاء نوره
 فهل يجوز أن تساعدوا أعداءكم بتشبثكم بكل تلـك الخرافـات            ،وإذا كان الأمر كذلك   

 تعالوا وارحموا قليلاً حالكم وحال أبناء مستقبلكم ولا تساعدوا علـى            ؟؟وبتلك الأعمال الجاهلة  
 ،ال الجاهلة التي حجبت الإسلام بشكل كامل وسترت حقائقه        انتهوا عن هذه الأعم    !هدم ذاتكم 

وابتعدوا عن كل هذه الخرافات التي لا يمكن قبولها والتي دخلت إلى الدين فأصبح كلُّ فريقٍ يعتقد                 
 وفي النهاية دعوا الإسلام المسكين بحاله وكُفُّوا        .ا بشكل أعمى ويتشبثُ ا من كل روحه وقلبه        

ن الإسلام بمبانيه المتقنة وحقائقه النيرة إذا تخلّص من أعمالكم الجاهلة هذه وخرج              لأ !عن تشويهه 
 فإنه لن يقاوم أشد هجمات الأجانـب قـوةً          ،من تحت حجبِ الخرافات والأوهام المتراكمة فوقه      

 إنَّ  !وا حـسرتاه   . بل من شأنه أن يبسط نفوذه وتأثيره في زمنٍ قصيرٍ على كلِّ المعمورة             ،فحسب
  !الإسلام محجوب بالمسلمين

 لقد شغل موضوع ضرورة محاربة الخرافات والتعريف بحقائق الإسـلام الـصحيحة             ،أجل
 حتى جعلت منذ ذلك الزمن إنجاز هذا الأمر ديناً وواجباً في            ،انتباهي وأرق فكري منذ زمن طويل     

إنجاز هذا العمل والقيام ذا الواجـب        ولا زلت أترصد الفرصةَ المناسبةَ لأداء هذا الدين و         ،عنقي
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بعون االله تعالى بالسعي                 ،الهام شيئاً من الفراغ المساعد على هذا الأمر فقمت وأحمد االله أني وجدت 
  .إلى تحقيق أمنيتي القديمة هذه بقدر الوسع

 بالتعريف بجانـب مـن      )الإسلام والرجعة ( »إسلام ورجعت «فاليوم أقوم في هذا الكتاب      
 وأوضح  ، وخلال ذلك أبين بعض المسائل الهامة الخاصة بالحديث        ،لإسلام وحقائقه الناصعة  مزايا ا 

 مستخدماً في ذلك عبارات     ،»الرَّجعة«بعض الأمور الدخيلة على الإسلام والتي من جملتها مسألة          
» الرَّجعة« هذا ولمّا كانت عقيدة      .سهلة وأسلوب ميسر يفهمه كل قارئ أياً كان مستواه العلمي         

 ، ولما كان لها تأثير في نشر العصبية المذهبية        ،قد فتحت باب الدعاوي الباطلة للأشخاص الدجالين      
 فقـد  ، كما أا وجهت في الوقت ذاته صفعةً كبيرةً إلى أركـان التـشيع  ،خاصةً في بلادنا إيران   

  .عالجتها في هذا الكتاب أكثر من غيرها
 ض منذ سـنوات     )١(»شريعت سنغلجي «عظَّم والعلامة المحترم الشيخ     ورغم أن المصلح الم   

 ، وإزالة الخرافات والأوهام   ،طويلة بإيمان كامل وعزم راسخ إلى شرح حقائق الإسلام وتوضيحها         
ببيانات رائعة وجميلة وأتـى     » الرَّجعة« عقيدةَ   ،»دار التبليغ « في مدرسته    ،وأبطَلَ منذ مدة مديدة   

 إلا أنني لمّا لاحظت أن هذا المطلب لم يتضح بعد وأسيئ فهمه بشكل كامـل                ،ورهاعليها من جذ  
 إذْ جعل تلك العقيدة ترسخ فيهم أكثر من ، خلافاً لما كان متوقعاً    ،بل أثّر على جماعات تأثيراً سلبياً     

 ، ومن الجهة الأخرى فإن بعض الأشخاص المهووسين الذين يـصطادون في المـاء العكـر               ،!قبل
 التي كانت منـذ     )أي عقيدة الرجعة  (لمنتسبين إلى أطراف نعلمها جميعاً قاموا بنشر هذه العقيدة          وا

 وطرحوها بين جماهير العامة ،زمن بعيد مستورةً ضمن مجموعة من الكتب القديمة التي يعلوها الغبار         
ر لمّا رأيت أن     وباختصا ،!»الإمامية«على أساس أا من المباني المتقنة للإسلام ومن مقومات فرقة           

الإسلام قد أُلبِس هذا اللباس المخجل الذي جعل إخوتنا المصريين الأعزاء وأبناء البلدان الإسلامية              
 أردت  ، الأخرى »الغلاة« بسبب هذه العقيدة وبسبب مقولات       »الإمامية«الأخرى يهاجموننا نحن    

          ذه العقيدة أكثر من غيرها      أن أوضح أن الإمامية براء ومترهون من هذه المقولة ولذلك اهتممت 
                                                 

 ـ       أي   هو شيخ المؤلف وأستاذه    )١( المرحوم آية االله الشيخ محمد حسن شريعت سلَجِنأحـد رواد   ) م١٩٤٣ -م  ١٨٩٠(ي  گ
  في إيران في عهد الشاه رضا خان البهلوي، كان من الداعين إلى تصحيح العقائد              الإصلاح والتصحيح بين الشيعة الإمامية    

الكـريم  وإصلاح المسار ونبذ الغلو والأعمال البدعية المشوبة بالشرك والرائجة بين العوام في عصره، والعودة إلى القرآن                 
 أي مفتاح فهم القرآن، وكتـاب       ]كليد فهم قرآن  [كتاب  : أشهرها) بالفارسية(كُتباً  وتوحيده الناصع، وألف في ذلك      

  )المترجم. ( وقد طبعت كتبه عدة مرات، أي توحيد العبادة، وغيرها]توحيد عبادت[



 الإسلام والرجعة

− ١٤ − www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

 وصرفت مدة في دراستها ودراسة أطرافها بشكل عميق وخرجـت ـذا             »الغلاة«من مقالات   
  . ووضعته أمام إخوتي في الإيمان ليطالعوه،الكتاب طبقاً لما سمح به فكري الضعيف

ي النظر  خاصة لقصير،ورغم أنني أعلم أن مثل هذا المبحث غير مستساغ لأغلب الناس لدينا       
 وأنا أعلم علم اليقين أنني سأُبتلى بسبب هـذا الطريـق            ،الذين سوف يلومونني ويهاجمونني بشأنه    
 فالكل يعلم جيداً إلى أي حد أُشربت في قلوب النـاس            !الذي سلكته بأشواك كثيرة وبجفاء كثير     

 خيـراً قـام لإصـلاح       الأوهام والخرافات وأَنِسوا ا حتى أم بمجرد أن يروا شخصاً مـصلحاً           
 يريد أن يأخذ من أيديهم أقل الأمور من العقائد التي لا أساس لها والعادات الباطلة التي                 ،مفاسدهم

ولكن رغـم    ! وامذهباه ، ترتفع أصوام صارخين في كل حدب وصوب واشريعتاه        ،اعتادوا عليها 
 ومعتمدنا هـو    ، الحق والحقيقة   لأن نصيرنا هو   ،ذلك فإني لن أخشى أحداً في بيان الحق ولن أهابه         

  . ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،االله القادر المتعال وحده
  

 الخامس عشر من شهر -طهران
  هـ١٣٠٠جمادى الثاني 

  عبد الوهاب فريد
  

               
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  الإسلام دين الفطرة وشريعة الإنسانية

  

 ،م ديـن العقـل والفكـر       الإسلا ،الإسلام دين الفطرة وشريعة الإنسانية    
الإسلام دين الوسطية الجامع بين حقوق الروح والجسم والحافظ لمـصالح           

 ، الإسلام دين العلم والحكمة وشريعة البرهـان والحجـة         ،الدنيا والآخرة 
  .الإسلام عدو التقليد الأعمى والتعصب الجاهل

_____________________  

  

 إلا أنه تعاليم خارجةً عن محـيط        »الدين«ن من   قد أتى على البشر حين من الدهر لا يعرفو        
 خضوعاً  ، ومكابرة عقولهم وبصائرهم   ، وتعذيب أنفسهم  ، مقاومةَ فطرم  )١(العقل كُلِّف البشر ا   

 وإن خـالفوهم    ، فإن انقادوا لسيطرم عليهم ا كانوا من الفائزين        ،للرؤساء الذين يلقِّنوم إياها   
  .كينسراً أو جهراً كانوا من الهال

 يتلو عليهم آياته ويعلِّمهم الكتاب والحكمة ويـزكِّيهم         ،حتى إذا بعث االله محمداً خاتم النبيين      
 ، والعقل والفكـر   ،بين لهم أنَّ دين االله الإسلام هو دين الفطرة         - مما كانوا فيه من الضلال المبين     

 وأن لا سيطرة على     ،لال والحرية والاستق  ، والضمير والوجدان  ، والبرهان والحجة  ،والعلم والحكمة 
 مبـشرون   ، وإنما رسل االله هـداةٌ مرشـدون       ،روح الإنسان وعقله وضميره لأحد من خلق االله       

فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًا فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها           ﴿ : وأعلن للدنيا قوله تعالى    .)٢(ومنذرون
دين  فدعا البشر إلى     ،]٣٠:الروم[ ﴾ ه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ        لا تبديلَ لخلْقِ اللَّ   

 وأنه ديـن  ، وأفهم العالم أن الإسلام دين الفطرة وشريعةُ العقل والتفكير         الفطرة وشريعة الإنسانية  
 وأنَّ الإسلام قرين العلـم      ،دنيا والآخرة الوسطية الجامع لحقوق الروح والجسم والحافظ لمصالح ال       

 وأنَّ الإسلام عدو التقليد الجاهل      ، وأنه شريعةُ الاستقلال والحرية    ،والحكمة وتوأم البرهان والحجة   
                                                 

 .الظرف متعلق بالمصدر الذي بعده وفعل التكليف يتعدى بنفسه وعلماء الأصول والفقه يعدونه بالباء )١(
  .١٠٨م، ص ١٩٣٣/هـ١٣٥٢محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي، طبع مصر،  )٢(
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 ، وأنَّ الإسلام مربي العقول ومكمل قابليات البشر ومطَور ملَكَات الإنـسان           ،والتعصب الأعمى 
ؤمن الطُّمأنينة ويضمن راحة النفس ورخاءها ويكفل للبشر سـعادة الـدنيا            وباختصار أنَّ الذي ي   

  .والآخرة إنما هو الإسلام
  :أجل الإسلام دين العقل والفكر 

 ،إذا تدبرنا آيات القرآنَ الكريم بدقّة سوف نرى أن أساس دعوة الإسلام يرتكز على العقل              
 بدعوة الناس مستخدماً عوامل الإكـراه       ، الدنيا  مثل سائر الأديان ودعوات    ،وأنه بدلاً من أن يقوم    

 يدعو البشرية لأجل إثبات دعاويه      ،والاضطرار ومتشبثاً بالترغيب والترهيب وإثارة عواطف الناس      
 ويترك الحكم في هذه القضية إلى عقـولهم         ،إلى التعقُّل والتفكُّر والنظر في كائنات السماء والأرض       

 آمن من في الأَرضِ كُلُّهم جميعا أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤمنِين       ولَو شاءَ ربك لَ    ﴿ :فيقول
قُلِ انظُروا ماذَا في     * وما كَانَ لنفْسٍ أَنْ تؤمن إِلَّا بِإِذْن اللَّه ويجعلُ الرجس علَى الَّذين لا يعقلُونَ             * 

و اتومونَالسنمؤمٍ لا يقَو نع ذُرالنو اتنِي الآيغا تمضِ و١٠١-٩٩:يونس[ ﴾ الأَر[.   
 وفي النهايـة نفوسـهم      ،خلاصـة مفاد هذه الآيات أنه لما كانت عقول البشر وأفكارهم         

 وكانت أنظارهم في آيات الآفاق والأنفس مختلفةً عـن بعـضها            ،مختلفةً بمقتضى سنة االله الجارية    
 فالوصول إلى حقيقة دين     .)١( فمن الطبيعي والحتمي أن يختلفوا أيضاً حول الإيمان والكفر         ،عضالب

 فالـذين يحـررونَ     ؛ ونتيجةٌ للنظر في آيات عالم الوجود      ،الإسلام والإيمان رهين بالعقل وبالتفكّر    
 إلى كائنات الـسموات      وينتبهون بتفكيرٍ متجرد حر مستقلٍّ     ،عقولَهم من تأثير العوامل الخارجية    

 سيصلون بالتأكيد   ، وتساعدهم أيضاً ملَكَاتهم الفطرية إلى حد ما       ،والأرض وعجائب عالم الكون   
  .إلى حقيقة الدين ويدركون المبدأ والمعاد والأخلاق التي تشكّل أساس الدين وعماده

 ويظلُّون قابعين بشكل    ،قرامأما الذين تبقى عقولهم أسيرةً لتقليد عادات آبائهم واعتقادات أ         
 وكـذلك   ، فإنهم يفقدون استقلال الفكـر     ،كامل تحت تأثير بيئتهم والعوامل الأخرى المحيطة م       

                                                 
ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً ولا يزالُـونَ           ((: كقوله سبحانه  كما أشار االله تعالى إلى هذا المعنى في آيات أخرى          )١(

  ينفلتخـ         * م   )) الْجِنـة والنـاسِ أَجمعـين      أَملأَنَّ جهـنم مـن    إِلَّا من رحم ربك ولذَلك خلَقَهم وتمت كَلمةُ ربك لَ
  . ]١١٩-١١٨٧:هود[
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 وباختـصار الـذين     ،)١(الأهلية والكفـاءة  الأشخاص الذين هم في الأساس قليلو العقل وضعيفو         
 أو أم نتيجةً    ،هداية الدين وضلال الكفر   يملكون من القدرة الفطرية ما يمكِّنهم من التمييز بين           لا

للغرور والعجب بالنفس وحب الذات لا يعرفون شيئاً سوى الأكل والشرب والنوم ولا ينتبـهون               
ينبغي عليـك     لا ! فيا أيها النبي   ... مثل هؤلاء سيبقون بالتأكيد في ضلال الكفر       ،أبداً إلى أي شيء   

 بل وظيفتك الوحيـدة أن تـذكِّر النـاس          ،والإيمان باالله أن تجبر البشر قهراً على التصديق بالدين        
الإسلام وتعاليمه وأن تدعوهم إلى مطالعة آيات الكتاب التكوينية والتأمـل والتفكّـر في              بأحكام  

 والخلاصة واجبك في الدرجة الأولى التذكير وفي الدرجة الثانيـة الـدعوة إلى              ،كائنات هذا العالم  
 أي فـلا    ،]٢٢-٢١:الغاشـية [ ﴾ لَست علَيهِم بِمـصيطرٍ    * ر إِنما أَنت مذَكِّر   فَذَكِّ ﴿ :التعقُّل والتفكير 

 بل لا ينبغي أن تكون أمنيتك أن يـؤمن          ،تـجبـرهم على قبول ما تدعوهم إليه وتكرههم عليه       
جبت والغرور وح بك جميع أفراد البشر حتى أولئك الذين ختم على أبصارهم وقلوم بخاتم الجهل              

 كما أن اتحاد    ،)٢( لأن ذلك خلاف لسنتي ومشيئتي     ،عقولَهم أغشيةٌ غليظةٌ من الكبر وعبادة الهوى      
  .أفكار وعقول جميع البشر مخالف لسنتي الجارية

 ولا يجـب أن يـدعى       ،أجل إنه من الطبيعي أن يكون طريق تبليغ دين الفطرة هذا الطريق           
 فلا ريب أن يكون التصديق والإيمان بالدين الـذي          . ذا السبيل  الإنسان إلى شريعة الإنسانية إلا    

 ويعلّم  ،يدعي تأمين راحة النفس والطمأنينة لجميع طبقات البشر حتى يرث االلهُ الأرض ومن عليها             
 وتتفق أحكامه وتعاليمه مع أحكام العقل وتنسجم مع فطرة الإنسان ،جميع تطورات البشر الروحية   

ل لا ريب أن يكون التصديق بمثل هذا الدين موكولاً إلى العقل ومنوطـاً بـالتفكير                 أقو ،الأصلية
 بل أن   ،تكون هناك أي حاجة أبداً إلى الإكراه والإجبار في الدعوة إلى هذا الدين              وأن لا  ،فحسب

  .يدعى الناس فيه إلى مراجعة عقولهم ووجدام فقط وإلى أن يتعقّلوا ويتفكّروا
 سواء أصل المبدأ أم     ،لقرآن الكريم في دعوته إلى كل أصل من أصول الدين         من هنا نرى أن ا    

 ويختم الآيات المتعلقـة بالتوحيـد والمعـاد         ، يحيلُ الناس إلى عقولهم    ،المعاد أم التعاليم والأخلاق   
 أما الكنيسة فقد بنت دعوـا إلى        ، ونحوها »؟أفلا تذكّرون « »؟أفلا تعقلون « :والأخلاق بِجمل 

                                                 
في المـستقبل     وهذا النوع من الناس أقلية دائماً خاصة في عصرنا الحاضر الذين أصبح فيه أمثالهم نادرون وربما سيأتي يوم                  )١(

 .ينقرضون فيه بمقتضى قانون الحركة الفكرية والتطور العقلي
 )المترجم. (]٣٥:غافر [))تكَبرٍ جبارٍكَذَلك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ م((: إذ إن االله تعالى يقول )٢(
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 فدعت  ،»أطفئ سراج عقلك واتبعني   « أو قاعدة    »اعتقد وأنت أعمى  « التثليث على قاعدة     خرافة
 بعكس القرآن الكريم الذي نجد أنه يصف المؤمنين بـأم           !.الناس إلى اتباع تعاليمها اتباعاً أعمى     

لْقِ السموات  إِنَّ في خ   ﴿ :الذين يتفكرون والذين يعقلون     وأم ،أولو الألباب أي أصحاب العقول    
الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَـى        * والأَرضِ واختلاف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الأَلْبابِ      

سبحانك فَقنا عـذَاب    جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السموات والأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا            
ومثَلُ  ﴿ :في حين يصف الكفار بأم صم عمي لا عقل لهم ولا تفكير            ،]١٩١-١٩٠:آل عمران [ ﴾ النارِ

 ﴾ الَّذين كَفَروا كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لا يسمع إِلَّا دعاءً ونِداءً صم بكْم عمي فَهـم لا يعقلُـونَ                  
أَم تحـسب    ﴿ :يعتبرهم في موضع آخر أضلّ من الأنعام أي الأبقار والحمير فيقول            بل ،]١٧١:البقرة[

   .]٤٤:الفرقان[ ﴾ أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقلُونَ إِنْ هم إِلَّا كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا
 فإنه كان يخاطب أولئك الـسذَّج       (!) أو إله الخرفان     )١(أما ذلك الرجل المغرور العابد لذاته     

  !»أغنام االله«الذين اتبعوه بعبارة 
عندما يقيم الحجة علـى أن القـرآن        صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم       وهكذا نجد أنَّ نبي الإسلام    

   :ولالكريم كتاب االله وأنه مبعوثٌ من قبلِ االله يحيل الناس إلى عقولهم فيق
قُلْ لَو شاءَ اللَّه ما تلَوته علَيكُم ولا أَدراكُم بِه فَقَد لَبِثْت فيكُم عمرا مـن قَبلـه أَفَـلا                      ﴿
  .]١٦:يونس[ ﴾ تعقلُونَ

   :ويطرح كتاب االله أمام تفكير البشر ويدعوهم دائماً إلى التدبر فيه فيقول لهم
﴿  اهلْنأَنز ابتابِ       كلُوا الأَلْبأُو ذَكَّرتيلو هاتوا آيربديل كاربم كونَ   ﴿ ،]٢٩:ص[ ﴾  إِلَيربدتأَفَلا ي

 أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم    ﴿ ،]٨٢:النساء[ ﴾ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلافًا كَثيرا          
  .]٢٤:محمد[ ﴾ علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها

ولهذا السبب يخاطب القرآنُ العقلاءَ ويدعوهم دائماً إلى النظر في جمال عالم الطبيعة والتفكّر              
في آيات الكتاب الكونيّ معتبراً أن ذلك أهم وظائف العقل والوسيلة الوحيـدة للرقـي المـادي                 

   :قلاء فيقول ويوكل فهم تلك الآيات للع،والمعنوي للبشر

                                                 
 الذي ادعى الإلـهية وأطلق علـى أتباعـه في كتابـه            »حسين علي اء المازندراني   « يقصد بذلك مؤسس نحلة البهائية       )١(

  )المترجم! (»أغنام االله«عبارة » الأقدس«
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إِنَّ في خلْقِ السموات والأَرضِ واختلاف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِما               ﴿
     نم لَ اللَّها أَنزمو اسالن نفَعي          ثَّ فبا وهتوم دعب ضالأَر ا بِهياءٍ فَأَحم ناءِ ممالس      ـةابكُلِّ د نا ميه

  .]١٦٤:البقرة[ ﴾ آيات لقَومٍ يعقلُونَوتصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماءِ والأَرضِ لَ
  .]١٩١:آل عمران[ ﴾ ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السموات والأَرضِ ﴿

 إلى العقلاء أصـحاب الألبـاب أيـضاً         )القرآن(كما يوكل فهم حقائق الكتاب التشريعي       
 ﴾ أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُولُوا الأَلْبـابِ                ﴿ :فيقول

 ﴾ ما هو إِلَه واحد وليذَّكَّر أُولُـوا الأَلْبـابِ        هذَا بلاغٌ للناسِ ولينذَروا بِه وليعلَموا أَن       ﴿ ،]١٩:الرعد[
  .]٥٢:إبراهيم[

» البهائم«تفكير بأم مثل     ولهذا يصف القرآن الكريم الناس الذين لا عقل لهم ولا فَهم ولا           
 لَهم قُلُوب لا يفْقَهـونَ      ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيرا من الْجِن والإِنسِ       ﴿: بل أضلّ من البهائم فيقول    

                  مه كلَئلُّ أُوأَض ملْ هامِ بعكَالأَن كلَئا أُوونَ بِهعمسآذَانٌ لا ي ملَها وونَ بِهرصبلا ي نيأَع ملَها وبِه
  .]١٧٩:الأعراف[ ﴾ الْغافلُونَ

وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقلُ  ﴿ :عدم استخدام قوى العقل سبباً لعذاب الآخرة فيقول        ويجعل
  .]١٠:الملك[ ﴾ ما كُنا في أَصحابِ السعيرِ

أما الكنيسة فقد رأت أن حفظ مصالحها يقتضي إبقاء الناس في الغفلة والجهالة فكانت تترل               
  .بأصحاب العقل الحر والتفكير المستقلّ العذاب والعقاب

      باع ما يوحى إليه         ومن هنا لم يكن نبيمقام سوى ات ولم يكن يرفع    ،الإسلام يرى لنفسه أي 
 وكان ينفي عن ذاته بكل صراحة علم الغيب والتصرف في خزائن الأرض           ،نفسه عن مرتبة البشرية   

قُلْ لا أَقُولُ لَكُم عنـدي       ﴿ :أو امتلاك رزق الخلق الذي غالباً ما يدعيه رؤساء الأديان لأنفسهم          
نائزوِي                     ختـسـلْ يقُلْ ه ى إِلَيوحا يإِلَّا م بِعإِنْ أَت لَكي مإِن لا أَقُولُ لَكُمو بيالْغ لَملا أَعو اللَّه 

  .]٥٠:الأنعام[ ﴾ الأَعمى والْبصير أَفَلا تتفَكَّرونَ
 إحياء المـوتى ولم     لم يدعِ محمد أبداً القدرة على     [ : الفرنسي »آرنست رينان «وكما يقول   

 بل جعل معجزته هذا القرآن ذاتـه الـذي لم          ،يصلب نفسه بين السماء والأرض ثم يحيا بعد موته        
إن كل عظمة ذلك الشخص الكبير هي أنـه كـان            .يستطع أي بشر حتى الآن أن يأتي بمثله فعلاً        
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   .»إنما أنا بشر مثلكم« :يقول ويكرر
   ........أما عيسى الذي تعرفه الكنيسة فهو

باسمه وأفعاله في القرآن الحكيم يبلغ » العقل« عندما نتلو القرآن الكريم نرى أن ذكر  ،من هنا 
أي » أولي النهى « وأما كلمة    ،ففي بضع عشرة مرة   » أولي الألباب « وأما ذكر    ،زهاء خمسين مرة  

  .العقول فقد جاءت مرةً واحدةً في آخر سورة طه
مـا في    ولا» العقـل «فلن تجد فيه كلمة     كتاب المقدس   ولكن مهما تفحصت في قاموس ال     

 كاللـب معناها من أسماء هذه الغريزة البشرية التي فضل الإنسان ا جميع أنواع هذا الجنس الحي                
 ولا أن الـدين     ، في العالم التي هي أعظم وظائف العقل       النظر و التدبر و التفكُّر ولا أسماء    ،النهيو

  .)١(  وعليه وقائم به،موجه إليه
 دين يريد بعد تـشييده بنيانـه علـى          ،إذن قد تبين بوضوح أن الإسلام دين العقل والفكر        

 يريد أن يحـرر عقـل       ،عمادي العقل والعلم المتينين وإقامته تعاليمه السامية على النواميس العقلية         
 ويريد أن يمـنح للمجتمـع   ،الإنسان من كل الحجب والقيود التي كبلَته عهوداً متمادية من الزمن          

 ويريد أن يصل البشر في ظل الحرية الفكرية إلى شاطئ السعادة المادية             ،البشري الاستقلال العقلي  
  .والمعنوية
 من أن التفكُّر هـو      ، بما لا يختلف فيه عاقلان في الأرض       ،وقد صرح بعض حكماء الغرب    [

د كانت التقاليد الدينية حجرت حريـة        وق ، وبقدر جودته يكون تفاضلهم فيه     ،مبدأ ارتقاء البشر  
 وأعتقهم من هذا    ، حتى جاء الإسلام فأبطل بكتابه هذا الحَجر       ،التفكير واستقلال العقل على البشر    

الغرب من المسلمين ثم نكس هؤلاء المسلمون علـى رؤوسـهم                 ،الرق ةَ أمموقد تعلَّم هذه الحري 
  .)٢(]عضهم يقلِّدون فيها من أخذوها عن أجدادهم حتى عاد ب،فحرموها على أنفسهم

     كة الإسلام هذا هو دينإليه منذ سنوات طويلـة            !فيا أم هذا هو الدين الذي تنسبين نفسك 
ولكنك لم تتمكني من استخدام قواك العقلية في أي موضوع بل أبقيت رأس مال قواك العقلية في                 

   !ركود وتوقف

                                                 
 . ، باختصار وتصرف١١١ -١٠٨، ص»الوحي المحمدي« محمد رشيد رضا، )١(
  .١١١ص  محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي، )٢(
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 أن تكون مهملاً لعقلك وفكرك إلى هذا الحد وأن تقلّد والديك             لا يجوز  !وأنت أيها المسلم  
 متزلـزل   ، أو تغير بيئتـك    ،في آداب الدين تقليداً أعمى يجعلك عندما تصادف ولو شبهة صغيرة          

الإيمان بل قد تخسر أساس دينك وتعاليم شريعتك!  
 وتأكَّد مـن أن     !لفكري إن كنت مسلماً حقيقةً فلا يليق بمقامك مثل هذا الجمود ا           !يا أخي 

 روح النبي       لَّمسو هآللَيه ولَّى االلهُ عه      ،صالذي ينادينا رب يد قرآنه في  ذاك الناطق بالحقفيقـول  ا: 
﴿         نِينمؤم متنَ إِنْ كُنلَوالأَع متأَنوا ونزحلا توا وهِنلا تتتألَّم من وضعك المـذلّ     ،]١٣٩:آل عمران [ ﴾ و 

  !.هذا
أنا على يقين أنك لو كنت قد أسلَمت بذلك الطريق الذي عينه القرآن أي اعتنقت الإسلام                

كما وعد االله تعالى في تلك      - لامتلكت بلا أي شبهة      ،بفضل إرشاد العقل وفي ظل التعقل والتفكر      
ن أمور أخـرى أو      ولكن يا للأسف كان مرشدك للدي      ، مقام العلو والعزة والرفعة    -الآية الأخيرة 

  !أشخاص آخرون هم أضل منك بكثير وأعجز من أن يديروا حتى بيوم
  

               
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  الإسلام دِين الوسطِيَّة

  

الإسلام دين الوسطية الجامع بين حقوق الروح والجـسم والحـافظ           
  لمصالح الدنيا والآخرة

  ـــــــــــــــــــ
 جانـب جـسمي وجانـب       : كان لحياته جانبان   لما كان الإنسان مركباً من روح وجسم      

 ، وبالتالي فإن سعادته وفلاحه الكاملين رهينان بتشييد مباني كل جانب من جانبي حياته             ،روحاني
وهذان الجانبان مرتبطان ببعضهما دائماً بحيث أن إهمال إعمار أحدهما يؤدي إلى اضمحلال أساس              

  .سم أو قوى الروح يؤدي إلى فتور قوى الآخرالآخر كما أن التقصير في تربية كلّ من قوى الج
وبعبارة أخرى كما أن حفظ صحة وسلامة كل شخص رهين بحفظ صحة جسمه وروحه              

 فكذلك تـأمين الطمأنينـة      ،ومرتبط بحفظ التناسب بين قواه الجسمية والروحية والتوازن بينهما        
لجسمية والروحيـة أو عمـارة      الكاملة والسعادة في الدنيا والآخرة منوط باستحكام أسس الحياة ا         

 وبالتالي فأولئك الذين لا يجدون سعادم إلا في تحسين مستوى حيـام المؤقتـة               ،الدنيا والآخرة 
 وكذلك الذين   ، يقعون في خطأ كبير    ، هذه ويهملون بشكل كامل بناء حيام الروحية       )الجسمية(

عزلتهم عن الناس وسوء ظنـهم       والإعراض عن الدنيا ويظنون أن       »الرهبانية«يجدون سعادم في    
 وباختـصار   ،بالخلق وإهمال قواهم الذهنية وحالام النفسية باسم تزكية النفس وتصفية الـروح           

 يؤمنون راحتهم   ،يظنون أم بتمضية عمرهم بالكسل والخمول لأجل القيام بمجموعة من العبادات          
  .املالأخروية ويصلون إلى السعادة الأبدية مخطئون أيضاً بشكل ك

إن نتيجةَ حياة الجماعات التي فقدت ميزان التعادل بين الدنيا والآخرة وسـلكت طريـق               
  .الإفراط أو التفريط نتيجةٌ سيئةٌ مفعمةٌ بالشقاء وبعيدةٌ عن مترل السعادة مسافات كبيرة

إذا عرفنا أن السعادة الكاملة وراحة النفس المطلقة للبشر رهينة بحفظ التعادل بـين الحيـاة                
 أكـبر  »الدين« ومن ناحية أخرى لما كان     ،سمية والحياة الروحية ورهينة بعمارة الدنيا والآخرة      الج

 كان لا بد على الإنـسان أن        ،ناموس لحفظ مجتمع بني آدم وأهم عامل مؤثِّر في انتظام حياة البشر           
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الدنيا يبحث عن دين وشريعة تحفظ له هذا التعادل بأفضل صورة وتضمن له السعادة والراحة في                
  .والآخرة بشكل كامل

ولحسن الحظ إذا ألقينا نظرة إجمالية على أديان العالم الحالية أدركنا بكل وضوح أن ذلـك                
صلَّى االلهُ علَيه وآلـه      الدين الذي يحقق ما ذكرناه ليس سوى دين الإسلام الحنيف وشريعة محمد           

  لَّمسرةوبمعـزل عـن     ، نرى أنـه   ،إلى الأديان الماضية   لأننا عندما نلاحظ الكتب المنسوبة       ،المطه 
احتوائها جميعاً على مجموعة من القصص التي هي أشبه بالأساطير وعلى مطالب لاهوتية لا فائـدة                

 نرى أن أحكامها وتعاليمها تختص إما بالجانب الدنيوي من حياة الإنسان فقط أو تنحـصر                ،منها
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا  ﴿ :ل تعالى أما الإسلام فكما قا،بالجانب الأخروي من حياته   

  .]١٤٣:البقرة[ ﴾ ...شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا
 وشـريعته تتـضمن     ،فهو الجامع بين حقوق الروح والجسم والحافظ لمصالح الدنيا والآخرة         

 وبذلك فإنه يضمن راحـة      ،انين أخلاقية وحقوقية وجزائية واجتماعية     إضافة إلى قو   ،تعاليم عبادية 
ريب أنه لو طُبقَت أحكام وتعـاليم         ولا ،الروح والجسم وسعادة الدنيا والآخرة على أفضل وجه       

الإسلام بشكل كامل في كلّ مجتمع فإن أفراده يكونون عابدين لـلَّه أتقياء طالبين للحق والحقيقة               
الاستقامة مهتمين بتنمية علومهم ومعارفهم خيرين صالحين سالكين سلوكاً حسناً          محبين للشرف و  

 ومالكين للشجاعة   ، ومعتدلين في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم     ،بعيداً عن حدود الإفراط والتفريط    
 وباختصار يكونون أصحاب أخلاق مرضية وملكات فاضـلة         ،والشهامة والعزم والإرادة الصلبة   

  .جبات سعادة الدنيا والآخرةفيملكون مو
 بمجرد أن نزلت أحكام هذا الدين في عصر صدر الإسـلام وبـدأ              ،وكما نعلم جميعاً جيداً   

وجهـاد سـائر أئمـة      صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم       المسلمون يلتزمون ا في ظل جهاد النبي الكريم       
 ،ن كانوا من قبل يعيشون حياةً متوحشةً       لم تمض مدة طويلة إلا وتحولت حياة أولئك الذي         ،الإسلام

 وكان كلُّ فريق منهم قد      ،وكانوا متفرقين متنازعين مشغولين على الدوام بالقتل والسلب والنهب        
 فتحولت حيام وتركوا جميع نزاعـام       ،ينفع يضر ولا  وضع على عنقه نير عبادة وثن أو صنم لا        
 وتحرروا من قيـد     ،ة وأصبحوا بنعمة االله إخواناً متحدين     واختلافام ببركة تعاليم الإسلام المقدس    

كل عبودية لغير االله ووصلوا إلى المقام الشامخ لإفراد االله وحده بالعبادة والذي يتضمن في الحقيقة                
 فأفلحوا ونجحوا وصاروا طلّاب حـق وحقيقـة         -أي حرية الإنسان تجاه غير االله     -الحرية المطلقة   
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  .حوأصحاب عدالة وخيرٍ وصلا
كانوا أنفسهم أولئك التعساء والأذلاء من قبل الذين حددوا أنفسهم لشدة خمودهم وفقدام             

 فأحدثت تعـاليم الإسـلام في       ،للإحساس القومي الجامع بحدود قبائلهم من بني فلان وبني فلان         
أذهام ثورة فكرية ومعنوية جعلتهم يسيطرون في زمنٍ قياسي بفضل سلاح التقـوى والعمـل               

 وأشعلت  ،صالح على أجزاء كبيرة من العالم آنذاك من بحر الصين شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً              ال
وسائر أئمة الإسلام العظام حرارة في أعماق قلوب ذلـك          صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم       بيانات النبي 

الم فأثبتوا بكل شهامة     مما أحدث تغيرات عميقةً في حضارة الع       ،الشعب جعلت دمائه تفور نشاطاً    
  .للدنيا وأهلها عظمة أمتهم بعد أن كانوا قبائل مغمورة لا يؤبه لها

 هؤلاء هم أنفسهم الذين كانوا من قبل الجهلاءُ الذين يقتلون أولادهم خـشية الفقـر                ،نعم
وق  ويبيعون النساء كما يبيعون الأنعام ويأكلون حق ،والجوع ويئدون بنام حيات خشية الفضيحة     

 والذين لم يكن لهم من العلم سوى خيـالات          ،بعضهم البعض بلا حياءٍ اتباعاً لشهوام وغرورهم      
 وباختصار كانوا أمةً خارج حدود الاعتدال لا علـم لهـم بـآداب              ،أسطورية وحفظ الأنساب  

 مدة   فتخلصوا بفضل نور تعاليم الإسلام في      ،الإنسانية مبتلين بآلاف المفاسد الأخلاقية والاجتماعية     
 ،قليلة من كل تلك المصائب والنكبات وصلُحت مفاسدهم وخلُصوا من ورطات الانحطاط والذل            

 وبدلاً من الظلم السائد فيهم أصبحت العدالة حاكمة في جميع ،وأفلحوا في مقام الفضائل الأخلاقية   
 وأصـبحوا   ،عدلشؤون حيام على نحو أصبحوا يشعرون فيه بالمسؤولية أمام االله تعالى الحَكَمِ ال            

يراعون حدود ومصالح بعضهم البعض ويحترمون شؤون بعضهم وأعراض بعضهم مـشتركين في             
 فخرجوا من حدود الإفراط والتفريط وأصبحوا       ،أفراح وأتراح بعضهم ومتعاونين في العسر واليسر      

علتـهم  وقوي فيهم حس طلب الحقيقة وأحبوا العلم إلى درجة ج          ،معتدلين في جميع شؤون حيام    
- وفي النهاية أصبحت     ،يسعون رغم قلَّة الوسائل إلى ترجمة وتكميل علوم الأمم السابقة وفلسفتها          

 مراكـز للعلـم    ، تركستان وإيران والأندلس   : جميع البلدان التي خضعت لنفوذهم مثل      -بمساعيهم
  .والمعرفة

 قد قرر لأجـل     نعم الإسلام هو دين الوسط والكفيل بسعادة الدنيا والآخرة لأن هذا الدين           
حفظ مصالح الروح والجسم وعمارة الدنيا والآخرة تعاليم متينة وبسيطة وسهلة التطبيق في الوقت              

 فهو دين يهتم بدعوتنا إلى العبادة وتزكية النفس ويئة موجبات السعادة الأخروية الأبديـة               ،ذاته
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ابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار الآخرةَ      و ﴿ :بقدر اهتمامه بدعوتنا إلى تحصيل وسائل العيش وعمارة الدنيا        
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولا تبغِ الْفَساد في الأَرضِ إِنَّ اللَّـه لا                   

ينفْسِدالْم بح٧٧:القصص[ ﴾ ي[.  
لتي نظّمت على نحو يكفل مصالح الدنيا والآخرة معاً          وقوانينه ا  الإسلامإضافة إلى أن أحكام     

  .تضمنت فوائد أخرى أيضاً يحتاج شرحها إلى كتب كثيرة
 يسلك في دعوتنا إلى جميع مقاصده طرقاً كل واحـد           الإسلاموعلاوة على كل ما ذُكر فإن       

لرقـي والتطـور    منها هو في الحقيقة أفضل وسيلة لعمارة الدنيا ويضمن تأمين السعادة الدنيوية وا            
الإسلام جعل الأمور الطبيعية سلّماً للأمور المعنوية بحيث أن الإنسان لو            وبعبارة أخرى إن     ،المادي

 فمثلاً في دعوتـه     ،أراد أن يصل إلى قمة المعنويات فعليه أن يترقَّى في الطبيعيات ويصعد في سلّمها             
 اللذان يشكلان أساس اعتقاداتـه      )اليوم الآخر أي  ( والمعاد   )أي االله تعالى  (إلى الإيمان بمبدأ الوجود     

 أو  »فلسفة الفناء في االله الهندية    « بدلاً من أن يورطنا في خيالات معقدة مثل          ،وأهم وأبرز مقاصده  
 فإنـه دعانـا إلى      -كما أشرنا - ، بما فيها من التواءات تسوقنا إلى طرق خطرة        »فلسفة الإشراق «

 انظُروا مـاذَا فـي      قُلِ ﴿ :فقال  هذه اموعة الشمسية   النظر في كائنات عالم الكون والتفكّر في      
  .]١٠١:يونس[ ﴾ ...السموات والأَرضِ

ولا يخفى على أحد أن حضارة الدنيا الحالية وكل رقي البشر المعاصر إنما انطلق مـن هـذا                  
  .النظر والتفكُّر

 -سلام بعـد المبـدأ والمعـاد      التي لها الأهمية الأساسية في نظر الإ      -وفي دعوته إلى الأخلاق     
 دعانا إلى مطالعة تاريخ الأمـم       ،وتوعيتنا بفوائد الدين والتدين وأضرار قلَّة الدين وسوء الأخلاق        

الماضية والسير في الأرض والتأمل في عاقبة السلوك السيئ والأعمال الشريرة للشعوب التي تخلـت               
 سيروا في الأَرضِ ثُم انظُروا كَيف كَانَ عاقبـةُ          قُلْ ﴿ :عن الدين واستشرى فيها سوء الخلق فقال      

كَذِّبِين١١:الأنعام[ ﴾ الْم[، ﴿         ينرِمجةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيضِ فَانظُري الأَروا فيرقُلْ س ﴾ ] ٦٩:النمـل[، 
ذين كَانوا من قَبلهِم كَانوا هم أَشد مـنهم         أَو لَم يسِيروا في الأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّ          ﴿

  .]٢١:غافر[ ﴾ قُوةً وآثَارا في الأَرضِ فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم وما كَانَ لَهم من اللَّه من واقٍ
  .يةولا شبهة أن كل ذلك من العوامل المهمة للتربية الأخلاقية الفردية والاجتماع
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وبصرف النظر عن ذلك فقد قص القرآن الكريم علينا عدداً من القصص لأجل هذا الهـدف       
 لرأيناها تعلّمنا كثيراً من الأسرار الأخلاقية والاجتماعية        -لو تدبرناها بدقة  - وهذه القصص    ،ذاته

كنـها أن    وفي الحقيقة كل واحدة منها يم      ، وتوضح لنا كثيراً من مشاكل اتمع      ،بعبارات بسيطة 
 وسأوضح هذا الأمر إن شاء االله في الكتاب الذي أزمع           ،تكون أفضل مثال ونموذج أخلاقي لحياتنا     

  .كتابته حول شرح مقاصد القرآن
خلافاً لسائر الأديان والقوانين الموضوعة لأجـل إصـلاح البـشر       - الإسلاموالخلاصة فإن   

ارتباط بينهما بل يهـدف إلى       عضهما لا  لا يعتبر الدنيا والآخرة أمران منفصلان عن ب        -وتربيتهم
اعتبار كل منهما مرتبطاً بالآخر ومتصلاً به ويجعل حياة الإنسان في كلٍّ من المرحلتين مرتبطة بحياته   

 أي أن الأشخاص الذين أمضوا أعمارهم في البصيرة والمعرفـة           ،في المرحلة الأخرى بشكل كامل    
كوا في هذه الحياة الصراط المستقيم بشكل كامل        وحفظ ميزان التعادل في تمام شؤون حيام فسل       

 أمـا   ، فَسيحيون بلا شك في آخرم سعداء وسينالون الفلاح والخلاص         -أو اتبعوا قانون الفطرة   -
الذين وقعوا في هذه الحياة في الجهل والغفلة وكانوا أشقياء ضالين فإم سيكونون في الحياة الآخرة                

   .أيضاً ضالين أشقياء
ا نجد أن القرآن الكريم يعتبر الضلال والجهل في هذه الدنيا دلـيلاً علـى الـضلال                 ومن هن 

 ﴾ ومن كَانَ في هذه أَعمى فَهو في الآخرة أَعمى وأَضـلُّ سـبِيلًا             ﴿ :والشقاء في الآخرة فيقول   
  .]٧٢:الإسراء[

 :والسعادة في الدنيا والآخرة كلاهما    ومن هنا أيضاً يبشر االله تعالى المؤمنين الصالحين بالتوفيق          
لَهم الْبـشرى    * الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ    * أَلا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ          ﴿

ه كذَل اللَّه اتمكَليلَ لدبلا ت ةري الآخفا وينالد اةيي الْحفيمظالْع زالْفَو ٦٤-٦٢:يونس[ ﴾ و[.  
 بالذّل والخـزي في  - في أكثر من موضع من القرآن-وعلى العكس من ذلك يتوعد الكفّار      

 ﴾ لَهم في الدنيا خزي ولَهم في الآخرة عذَاب عظـيم          ﴿ : والعذاب في الآخرة فيقول مثلاً     ،الدنيا
  .]١١٤:البقرة[

 هل يتمتعـون بـالجرأة      ؟ نرى هل المؤمنون هم حقيقةً مثلما وصفهم القرآن        والآن يجب أن  
 إن كاتب هذه الـسطور لم       ؟ هل هم فعلاً لا خوف عليهم ولا هم يحزنون         ؟والشجاعة والشهامة 
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  !يصادف مثل أولئك المؤمنين حتى هذه اللحظة
تخـرج عـن آداب   ما عدا تلك التي - لقد أباح القرآن الكريم جميع وسائل الزينة والتجمل      

 ، وفي النهاية كل ما هو من نعم الحيـاة وطيباـا           ، وجميع لوازم الراحة ووسائل التنعم     -الإنسانية
قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ قُلْ هي للَّذين آمنوا                ﴿ :للمؤمنين فقال 

يي الْحونَفلَمعمٍ يقَول اتلُ الآيفَصن ككَذَل ةاميالْق موةً يصالا خينالد ٣٢:الأعراف[ ﴾ اة[.   
فَأَما الَّذين كَفَروا فَأُعـذِّبهم      ﴿ :في حين أنه قرر للكفار العذاب الشديد في الدنيا والآخرة         

رالآخا ويني الدا فيددا شذَابعرِيناصن نم ما لَهمو ٥٦:آل عمران[ ﴾ ة[.  
ولكن مما يؤسف له أن القذارة واستعمال كل لباس متسخ ومهترئ في الحياة أصبح اليـوم                

  !لدينا من علامات الإيمان
فَـإِذَا   ﴿ :ويصف القرآن الكريم المؤمنين بأم يطلبون الخير والسعادة في الدنيا والآخرة فقال           

 م متيـي                قَضا فنا آتنبقُولُ ري ناسِ مالن نا فَمكْرذ دأَش أَو اءَكُمآب كْرِكُمكَذ وا اللَّهفَاذْكُر كَكُماسن
حسنةً ومنهم من يقُولُ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة            * الدنيا وما لَه في الآخرة من خلاقٍ      

  .]٢٠١-٢٠٠:البقرة[ ﴾ وقنا عذَاب النارِ
 : أما الكفار فقد ذمهم القرآن الكريم في عدة مواضع بأم الخاسرين للدنيا والآخرة فقـال              

﴿       بِينانُ الْمرسالْخ وه كةَ ذَلرالآخا وينالد سِرو   ﴿ : وقال كذلك  ،]١١:الحج[ ﴾ خبحي يننَ أَنْ  إِنَّ الَّذ
 ﴾ تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب أَليم في الدنيا والآخرة واللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمـونَ                

 ﴾  من ناصرِين  أُولَئك الَّذين حبِطَت أَعمالُهم في الدنيا والآخرة وما لَهم         ﴿ :وقال أيضاً  ،]١٩:النـور [
  . وأمثالها من العبارات المشعرة بذلهم وشقائهم في الدنيا والآخرة،]٢٢:آل عمران[

 أي اتمع المعتـدل     »الأمة الوسط «من هذا المنطلق يعرف القرآن الكريم المسلمين بوصفهم         
بين لهـم وقـادة     المالك لسعادة الدنيا والآخرة ويعتبرهم حجة وشاهداً على سائر أمم الدنيا أو مر            

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم            ﴿ :عليهم فيقول 
  .]١٤٣:البقرة[ ﴾ ...شهِيدا

فهذه الآية تفيد أن االله تعالى راعى في جميع الأحكام والتكاليف تربيـة القـوى الروحيـة                 
  .مع حفظه للتعادل والتوازن بينها،ية للإنسان وتعمير دنياه وأخراهوالجسم
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حقـوق الـروح    (فالآية تريد القول أن االله منحكم يا أمة الإسلام كل الحقوق الإنـسانية              
 أرشدكم  :وبكلمة واحدة  ، وذكَّركم بجميع موجبات السعادة المادية والمعنوية بشكل عام        )والجسم

إلى الطريق الوسط وجادة الاعتدال فجعلكم      صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم       بواسطة حضرة خاتم النبيين   
 تلك الأمـم الـتي      ،وهذا كله لكي تكونوا مرشدين لسائر أمم الدنيا        ،أمة وسطاً ومجتمعاً معتدلاً   

 فتهدوهم إلى طريـق الإنـسانية المـستقيم         ،خرجت عن الحد وسلكت طرق الإفراط أو التفريط       
لى الدوام بواجب تربيتهم وإصلاح مفاسدهم الأخلاقيـة والاجتماعيـة وتعرفـوهم            وتقومون ع 

  .واجبات الإنسانية وحقوقها
والخلاصة أننا جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء وحجة على الناس فتبينوا للناس حقـائق              

  .الإسلام الجامعة لكل حقوق الإنسان والضامنة لسعادة البشر الدنيوية والأخروية
 إن االله وضع مهمة إصلاح وتربية جميع طبقات البـشر علـى             : تقول الآية  ،وبعبارة أوضح 

 ، لأنه لم ير أحداً في هذه الدنيا أهلاً لتقبل هذه المسؤولية العظيمة سواكم             ،عاتقكم يا أمة الإسلام   
ة الاعتدال في جميـع     على الصراط المستقيم وجاد    صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم       فجعلكم بواسطة محمد  

 بما يجعلكم قادرين على أن تشاهدوا الأوضـاع         ،المزايا الإنسانية من العقائد والأخلاق والأعمال     
 فتقومـوا دايتـهم وإرشـادهم       ،السيئة لسائر اتمعات التي اختارت طريق الإفراط أو التفريط        

ام الماديـة والروحيـة      أما الذين خرجوا عن حد الاعتدال في حي        ،وتربيتهم وإصلاح مفاسدهم  
وضاعوا في طرق خطرة من الإفراط أو التفريط فلا يمكنهم الاطلاع على أوضاع بعضهم الـبعض                

 لأن الذي انحرف عن الطريق المـستقيم        ،وأحوالهم فضلاً عن أن يتمكنوا من ترشيدها وإصلاحها       
طرفي الجـادة لا     لا شك أن مشاهدة ومراقبة       ؟كيف يمكنه أن يرى وضع الطرف الآخر من الجادة        

  .يكون إلا لمن كان واقفاً في وسطها
لا المسلمون الذين يشكلون اليوم فريقان أحدهما       (الإسلام  نعم هكذا ينبغي أن يكون أتباع       

 لأم يسلكون في كل شؤوم الإنسانية جادة الاعتدال فيمكنهم أن يعـوا             )مفرط والآخر مفرط  
ولا أقصد النصارى الحاليين الذين ترك معظمهم العمل        (مفاسد ونواقص الأمم المفرطة كالمسيحيين      

 أو الصابئة وطوائف الهندوس وغيرهم الذين       )بشريعة المسيح وأصبحوا مفرطين أو ماديين خالصين      
يسعون إلى هضم حقوق جسمهم وحرمان أنفسهم من اللذات الجسمية وسلوك طريـق الرهبنـة          

 الوقوف على   )أي المسلمون الحقيقيون  (كنهم   كما أم يم   ،والزهد وتعذيب الجسد وإذلال النفس    
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الأمم المفرطة كالماديين واليهود وأمثالهم الذين ضحوا في سبيل منافعهم الجسمية وتعمير حيـام              
 ولذلك كان من الطبيعي أن يعهـد بوظيفـة          ،المادية بكل حقوق الروح ومصالح الحياة الروحية      

  .عتدلة أي أمة الإسلامإصلاح وتربية مثل أولئك الأمم إلى الأمة الم
 :من هنا جاء في القرآن الكريم الإشارة إلى هذا المعنى وهذه الوظيفة للأمة الإسلامية فقـال               

آل [ ﴾ ... الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّـه    كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ         ﴿

  .]١١٠:عمران
فالأمر بالمعروف هو الأمر باتخاذ وسائل تربية القوى الروحية والجسمية وتحـصيل لـوازم              

 والنهي عن المنكر ي     ، إعداد موجبات السعادة المادية والمعنوية     :عمارة الدنيا والآخرة وباختصار   
ا فـأنتم    ثم انتم من الجهة الأخرى تؤمنون باالله لذ        .عن كل ما يؤدي إلى الشقاء في الدنيا والآخرة        

 لمّا كنتم أيهـا     : أي أن االله تعالى يريد أن يقول في الواقع         !خير أمة من الأمم التي ظهرت في الدنيا       
 أو  »الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    «المسلمون أمة التوسط والاعتدال وقع على عاتقكم واجب         

لبشرية لكم فعلـيكم أن      لذا ستكون قيادة ا    ،إصلاح المفاسد الأخلاقية والاجتماعية وتربية البشر     
 تعرفوها بحقوقها   ،تكونوا على رأس جميع أمم الدنيا مراقبين على الدوام لأوضاعها وشاهدين عليها           

وتقومون بإصلاحها وتربيتها وتدعوا للالتزام بواجباا الإنسانية وتخرجوها من الطرق الخطـرة            
  .سطيةللإفراط والتفريط وترشدوا إلى جادة الاعتدال وشريعة الو

 ! وأي حق عظيم في الدنيا أعطانا      ! انظر أي مقام شامخ قرره لنا الإسلام       !أيها القارئ المحترم  
 وبحياتنا هـذه الـتي      ،لنتأمل قليلاً ونرى أننا معشر المسلمين ذه الأوضاع المضطربة التي نعيشها          

إلى هـذا    هل يحق لنا أن ننسب أنفـسنا         ،خرجت عن حدود الاعتدال وبسلوكنا لطرق معوجة      
 هل  !؟ أن نستحي من تسمية أنفسنا بالمسلمين      -على الأقل أمام وجداننا   - ألا ينبغي علينا     !؟الدين

 أليس سبب كل ذلك الشقاء والمسكنة هو أننا !؟نستحق أكثر من هذا الذل والمسكنة التي ابتلينا ا 
سلك بعضنا طريق الإفراط    خرجنا من إطار التربية الإسلامية وبالتالي ابتعدنا عن جادة الاعتدال و          

   !؟وآخرون طريق التفريط
ليت أفراد الأمة الإسلامية الحاليين كانوا كسائر أمم الدنيا أصحاب منهج واحد إما الإفراط              

 ولكن للأسف لقـد     !أو التفريط المحض لأم بذلك كانوا يحفظون وحدم الاجتماعية على الأقل          
     ب وجعلهم متفرقين مبتعدين جميعاً عن حـد الاعتـدال الإنـساني          غزاهم عفريت الجهل والتعص
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 فجماعة جعلت كل اهتمامها إعمار الدنيا       :وسلكت كل جماعة منهم طريقاً خطراً دون أن تشعر        
والرقي المادي وانصرفت بشكل كامل عن المعنويات وعن الآخرة وكأا ستعيش إلى الأبد وكأن              

فس وتطهير للروح وإصلاح للأخـلاق سيـسود        الالتزام بطقوسها الدينية وما فيها من تزكية للن       
الـدنيا  « وجماعات أخرى أساءت فهم حديث       ؛تزال تعتبر نفسها مسلمة     ومع ذلك لا   ،معيشتها

 فرأت أن الدنيا يجب أن تكون كالسجن للمؤمنين لا يجوز لهم الخلاص منـه لـذا                 »سجن المؤمن 
ر من الحياة والبطالة والجوع معتبرة      يجب عليهم أن يحبسوا أنفسهم في حياة منحطة مبنية على النفو          

 وأن هذا هو طريـق الوصـول إلى         !أن تحمل كل هذه المصائب والانحطاط عبادةٌ يؤجرون عليها        
الذين يعتـبرون أن فهـم      - بل إن بعض دعاة الدين       ! فهذا النمط أيضاً يعتبر نفسه مسلماً      ،الآخرة

 ومخالفاً لجميع شؤون    ، للرقي والتمدن وللسعي    يعتبرون الإسلام مناقضاً   -حقائق الدين مختص م   
الحياة الإنسانية ويرونه علناً دين رهبانية وفلسفة ورياضات روحية ويدعون الناس باسمه دائماً إلى              

 وخاصة إلى الغفلة والجهل فيسوقون الناس       ؛الكسل والخمول والوساخة والفقر وجمود الفكر والذلّة      
رون هذه الشريعة المطهرة على نحو يرى أن الأشخاص المغـالين            وباختصار يفس  ،بذلك نحو الشقاء  

 في حين توجد جماعات أخرى تزداد يوماً بعد يوم          ،في الزهد هم فقط الأتباع الحقيقيون لهذا الدين       
تجد نفسها متأثرة من غربة الإسلام فتدعي كل يوم أن الإسلام يتفق في جميع شؤونه مع الحضارة                 

ى على الدوام إلى مطابقة أحكام الإسلام المتينة مع كل نظرية جديدة غربية              وتسع ،الغربية الكاذبة 
 حتى أنني أعرف أشخاصاً افتتنوا بمظـاهر المدنيـة في أوربـا             ،»بلاد الغرب «يخرج ا جاهل في     

وأصبحوا أوربيين في عقولهم وتفكيرهم إلى درجة أم أخذوا يكذبون حول الغـرب ويخترعـون               
 أو يخترعون أسماء من أسمائهم وينسبون إليهم أموراً غير حقيقية تسر قلوب             مطالب باسم الأوربيين  

 وهؤلاء الأذلّاء اقتصروا على الجانب الدنيوي والمادي من         !.أمثالهم ممن فتنوا بأوربا إلى درجة الوله      
الإسلام وأخذوا يدعون الناس باسمه إلى الدنيا وعبادة الدنيا ويسوقوم نحـو الغـرور والعجـب           

 وبقدر ما استطاعوا قاموا بعرض معنويات الإسلام بـصورة          ،بالنفس وإنكار كل فضيلة وحقيقة    
 في الحقيقة لقد اتخـذ هـؤلاء   !ماديات وإذا أعجزهم الأمر أنكروا معنويات الإسلام من الأساس    

       محضة ةيماد فوه بصورة فلسفةعريـف   وبعض هؤلاء النمط إذا أراد ت      .الجهلاء الإسلام ظهرياً وعر
 !الناس بموازين الإسلام فإنه يلغي سيرة النبي وسنته وتعاليم الأئمة الأطهـار ويكتفـي بـالقرآن               

وبعضهم على العكس اتخذ القرآن وسنة النبي الأكرم وسيرته ظهرياً واهتم فقط بالأخبار المنـسوبة    
   !يم منهاإلى الأئمة الأطهار فرجع إليها جميعاً دون مراعاة للتمييز بين الصحيح والسق
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 ومـساكين أولئـك     ، لقد تمزق بين ذينك المشربين غير المـستقيمين        !مسكين هذا الإسلام  
  !!المسلمين التعساء الذين حيرم تلك الدعوات المختلفة والأقوال المتناقضة

أي مسلم غيور لا يعتريه الحزن والقلق لرؤية هذه الأوضاع المضطربة ولا يجرح قلبه مـن                
   أجل !!زنهذا الوضع المح

  إن كان في القلب إيمان وإسلام  ***  لمثل هذا يذوب القلب من أسف

 اليوم الإسلام في خطر والقرآن في معـرض         : إنني كفرد مسلم أذكركم    !أيها الإخوة الأعزاء  
الزوال بسبب هذه الأوضاع الحالية للدنيا وبسبب كل هـذه التـشكيلات الواسـعة للكنيـسة                

تقضوا على ذاتكم بذاتكم أكثـر       فوا عن أعمال الإفراط والتفريط هذه ولا       تعالوا وتوقَّ  !!النصرانية
 وإن لم تكونوا في مقام ترويج الإسلام أو حفظ سعادتكم وسيادتكم فعلـى الأقـل لا                 !من ذلك 

  !تفعلوا ما يؤدي إلى شقائكم تكونوا سداً يمنع تقدم الإسلام ولا
سنة النبي الأكرم وسيرته وسيرة أئمة الإسـلام        أنا على يقين أنكم لو اتخذتم القرآن الكريم و        

            ـلَّى االلهُ    الأعلام أسوة ونبراساً لكم في أعمالكم وسلوككم وانتهجتم في ظل القرآن وسنة النبيص
    لَّمسو هآللَيه وفإنكم ستنقذون الإسلام الذي هو وسـيلة سـعادتكم          ،وسيرته طريق الاعتدال  ع 

 لاَ  االلهَإِنَّ   و !ليس هذا فحسب بل ستعودون إلى مجدكم وعـزتكم        وعزكم من هذا الخطر الكبير و     
  . حتى يغيرواْ ما بِأَنفُسِهِميغير ما بِقَومٍٍ

 لما كان الإسلام قد أخذ في عين        : فلأعود إلى كلامي وأقول    ،لقد ابتعدت عن مقصدي قليلاً    
خروية للبشر ودعانا إلى إعمار دنيانا وترقيتها       الاعتبار في جميع أحكامه تأمين السعادة الدنيوية والأ       

 ومن هذا المنطلق رغَّب     ،بقدر ما دعانا في الوقت ذاته إلى إعمار الآخرة وترقية الروح والمعنويات           
 فتوسـعة   ،الناس بكسب العلم وتحصيله بكل جدية لأنه أفضل وسيلة للرقي المادي والمعنوي للبشر            

 وهذا ما يسميه    ،كِّل أهم عامل لتأمين السعادة الكاملة لكل مجتمع       العلم ونشر المعارف العلمية تش    
علماء الاجتماع بالقوة العقلية والذهنية لجسم اتمع التي عليها أن تقوم بتربيـة وتـأمين راحـة                 

  .وسلامة سائر أعضائه
أن فالإسلام يسعى بكل جدية إلى إيجاد تلك القوة وتوسعة المعارف إلى الحد الذي يمكـن                

  :نقول فيه بكلّ تأكيد أن الإسلام دين العلم والحكمة
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  !الإسلام دين العلم والحكمة

 أنَّ الإسلام جعل تحصيل العلم فريضةً على كلِّ مسلم ومسلمة كمـا             : يدلُّ على ذلك أولاً   
د آياته على   والقرآن الذي لا يزيد عد     .)١(]طلب العِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ     [ :جاء في الحديث  
 أي تلك العلـوم     ، آية ٧٥٠ رغّب البشر باكتساب العلوم الطبيعية في أكثر من          )٢(ستة آلاف آية  

 هذا علاوة   ،التي هي الوسيلة الوحيدة لإعمار الدنيا والتي هي أفضل الطرق لمعرفة حقائق هذا العالم             
 إضافة  .خلاق والاجتماع على الآيات الأخلاقية والاجتماعية التي تشكّل في الواقع عصارة علم الأ          

 وقد نظّمت جميع موادها على نحو النظـام         )علم الحقوق ( آية تتعلَّق بعلم الفقه      ١٥٠إلى أنه توجد    
 أمور المعيشة والوفرة والأمن والمساواة التي تـشكل أسـس           :القانوني من ناحية علم التشريع أي     

 أن القرآن قد علّمنا ذا الأمر بشكل         ومن البديهي  ، فكلها لاحظها الإسلام   ،السعادة العامة للبشر  
  !ضمني طريقة وضع القوانين

 أثنى في القرآن ثناءً كبيراً علـى العلمـاء          -لأجل ترويج وتوسعة العلم   - أن الإسلام    :وثانياً
 ، بالوحدانية الله في مقام الشهادة     ، إلى حد أن القرآن    ،وأعطاهم مقاماً جليلاً معطياً للعلم أهميةً بالغةً      

شهِد اللَّه أَنه لا إِلَه إِلَّا هو والْملائكَـةُ          ﴿ : إلى جانب االله تعالى والملائكة قائلاً      »أهل العلم «أدرج  
         يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه لا إِلَه طسا بِالْقملْمِ قَائلُوا الْعأُوفهل يمكـن أن نتـصور       ،]١٨:آل عمـران  [ ﴾ و 

  ! من ذلكإجلالاً لأهل العلم أكثر
يرفَعِ اللَّـه    ﴿ :كما وعد القرآن بكل صراحة أهل العلم مقاماً شامخاً ودرجات رفيعةً فقال           

بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهو اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمنوا منآم ينادلة[ ﴾ الَّذ١١:ا[.  
يأمر   ففي هذه الآية   .]١١٤:طه[ ﴾ قُلْ رب زِدنِي علْما   و ﴿ :وعلّم خاتم النبيين أن يدعو ويقول     

 بل كان يقظـاً  ،االله تعالى صاحب المقام الختمي الذي لم يتلوث قلبه أبداً بالأفكار البشرية المحدودة            
 وبعبارة مختصرة كان قد وصـل إلى        ،بروحه الطاهرة النقية إلى آيات االله في هذا الكون اللامحدود         

                                                 
والكبير وغيرهـا مـن       رواه السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان والطبراني في المعجم الأوسط               )١(

  ). المترجم(» )٣٩١٣(صحيح الجامع الصغير «مصادر الحديث وصححه الألباني في 
  .٧ص /١ القرآن العظيم، المقدمة، ج إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير)٢(
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 أفلا يـدل    ! ومع ذلك أمره االله تعالى أن يطلب منه المزيد من العلم           ،لتي تليق بمقامه  لب المعارف ا  
  ؟ذلك على أهمية العلم وكمال عظمته

الذي هو مهبط   صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم       لا شك أن القارئ المحترم يدرك أنه إذا كان النبي         
 لذا فإن ذلك الأمر     ، أن نخاطَب بذلك الأمر     فنحن أولى بكثير   ،الوحي ومركز العلم قد أُمر بذلك     

 وأن  ،الإلهي يتوجه إلينا بكلّ شدة ويلزمنا بكلّ تأكيد أن نسعى بكلّ جد واجتهاد إلى زيادة العلم               
 وأن نحمل لواء العلم والمعرفة بكلّ سرور وبكلّ         ،نكون جميعاً طلّاب علم ساعين في تطوير المعارف       

 أولسنا نحن المسلمون الأمة     !؟ ولماذا لا نكون كذلك    ،لم ونحمي المعارف  ثبات ونروج باستمرار للع   
   !الوسط التي أخذت على عاتقها إصلاح وتربية سائر طبقات البشر

والقرآن الكريم ينهانا بكل تأكيد عن اتباع ما ليس لنا به علم من العقائد والأفعال والأقوال                
 ﴾ علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا         ولا تقْف ما لَيس لَك بِه        ﴿ :فيقول

  .]٣٦:الإسراء[
وما لَهم بِه من علْمٍ إِنْ       ﴿ :ويذم القرآن الكفار بأم لا علم لهم وأم يتبعون الظنون فيقول          

ما لَهم بِه من علْمٍ  ﴿ : ويقول أيضاً،]٢٨:الـنجم [ ﴾ يغنِي من الْحق شيئًايتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنَّ الظَّن لا       
وما يتبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّن لا         ﴿ : ويقول كذلك  ،]١٥٧:النساء[ ﴾ إِلَّا اتباع الظَّن وما قَتلُوه يقينا     

  .]٣٦:يونس[ ﴾ ايغنِي من الْحق شيئً
 وبكلمـة   ، وسيلةَ الوصول إلى كلِّ كمالٍ مطلوب ومنبع الفضائل        »الحكْمةَ«ويعتبر القرآنُ   

يؤتي الْحكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحكْمـةَ         ﴿ : منشأ الخير الكثير فيقول    »الحكْمةَ«مختصرة يعتبر   
  .]٢٦٩:البقرة[ ﴾ كَّر إِلَّا أُولُوا الأَلْبابِفَقَد أُوتي خيرا كَثيرا وما يذَّ
    ة        الإسلامويعتبر القرآنُ أحكامـوبمـن    ، وما أوحاه إلى صاحب مقام ختم الن » ـةكْمالح« 

جهـنم  ذَلك مما أَوحى إِلَيك ربك من الْحكْمة ولا تجعلْ مع اللَّه إِلَها آخر فَتلْقَى في                 ﴿ :فيقول
  .]٣٩:الإسراء[ ﴾ ملُوما مدحورا

وأَنزلَ اللَّه علَيـك الْكتـاب       ﴿ :فيقول» الحِكْمةَ«و» آيات القرآن « ويقرن االله تعالى بين     
  .]١١٣:النساء[ ﴾ والْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيك عظيما

هو الَّذي بعثَ في الأُميين رسولًا منهم يتلُوا علَـيهِم آياتـه ويـزكِّيهِم               ﴿ : كذلك ويقول
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  .]٢:الجمعة[ ﴾ ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلالٍ مبِينٍ
ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك        ﴿ :والتبليغ فيقول  أول وسائل الدعوة     »الحِكْمةَ«ويعتبر القرآن   

نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْم١٢٥:النحل[ ﴾ ...بِالْح[.  
الذي يعتبـر   - إلى حد أنه لدى تحريمه للشرك باالله         »العلم«ويصل القرآن في تعظيمه لشأن      

 يلحظ أهمية العلم فيعتبر الشرك قريناً لفقـدان         - الإسلام وأولَ مقاصده   القضاءُ عليه أهم أهداف   
ووصينا الإِنسانَ بِوالديه حسنا وإِنْ جاهداك لتشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَـلا                ﴿ :العلم فيقول 

   .]٨:العنكبوت[ ﴾ ...تطعهما
الى الإنسان أن لا يقصر في شيء من الإحسان تجاه والديـه وأن             ففي هذه الآية وصى االله تع     

دليل عنـده عليـه       له به ولا   »علم«لا   إلا إذا أمراه أن يشرك باالله شيئاً         ،يتبع أمرهما على الدوام   
  .فعندئذ لا يجوز له إطاعتهما

إِنما حرم  قُلْ   ﴿ :كما أنه في موضع آخر يقرن النهي عن الشرك بفقدان البرهان عليه فيقول            
                   لْ بِـهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبو الإِثْمو طَنا بما وهنم را ظَهم شاحالْفَو يبر

االله تعالى صاحب مقام   فكما نلاحظ يأمر     ،]٣٣:الأعراف[ ﴾ سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لا تعلَمونَ       
ختم النبوة أن يقول للمشركين إن ربي حرم أن يشرك به شيئاً لا دليل عليـه ولا سـلطان أي لا                     

 وفي الواقع إنه يريد أن يقول إن الشرك باالله وعبادة الأصنام إنما حرمت لأنه لا برهان                 !برهان عليه 
  !دليل عليها على صحتها ولا

 فمـع أن الـشرك في       ،الإسلام بالعلم والبرهان   إلى أي حد اعتنى      !فانظر أيها القارئ العزيز   
نظره وفي حقيقة الواقع بديهي البطلان ولا يحتاج أن يقرن بأي وجه من الوجوه بأن لا علم به أو                   

  ! لكنه مع ذلك قيد النهي عنه والمنع منه في تلك الآيات بفقدان العلم والبرهان،لا برهان عليه
يات في الوقت الذي تشعرنا فيه بأهمية العلم والبرهان وكمال عظمتهما فإا            أجل إن تلك الآ   

 وأنه من دون إرشاد     !تريد أيضاً أن تفهمنا أن منشأ الإيمان والاعتقاد يجب أن يكون العلم والبرهان            
 فـلا يجـوز     ،هذين الدليلين والمرشدين القويين لا يجوز لأحد أن يدخلَ إلى أعماق قلبه عقيـدةً             

 كما نجد ذلك المعنى خلال      .بمجرد التقليد الأعمى   نسان أن يجعل خلْوةَ قلبه محطّاً لكل عقيدة       للإ
 حيث ينقل القرآنُ لنا على لسان إبراهيم مذمته الشديدة للكفار لأم يجعلون       ،محاجة إبراهيم لقومه  
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   :لـلَّه شريكاً دون أن يمتلكوا أي برهان على ذلك فيقول
خاف ما أَشركْتم ولا تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه علَيكُم سـلْطَانا               وكَيف أَ  ﴿

وفي موضع آخر يقيد وعيده للمشركين       ،]٨١:الأنعـام [ ﴾ فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِالأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ      
ومن يدع مع اللَّه إِلَها      ﴿ : بقيد فقدام للبرهان على ما يذهبون إليه فيقول        - خلال تخويفه لهم     -

   .]١١٧:المؤمنون[ ﴾ آخر لا برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لا يفْلح الْكَافرونَ
 ورغم ذلك ولأجل تعظيم مقـام       ،هذا مع أننا نعلم أن الكفار لا برهان لهم على مقولام          

 لما كان المشركون فاقدين للبرهان لا ينبغي أن يأملوا بالنجاة والفلاح ولـيس              :البرهان فقط يقول  
بد أن نـستند إلى الـدليل        هذا إلا لبيان تعظيم مقام البرهان وإفهامنا أنه في الأمور الاعتقادية لا           

  .والبرهان
وإن كان عجيباً في حد ذاته إلا أنه ليس غريباً على دين            إن هذا الاحترام للبرهان والعناية به       

  .الإسلام لأن الإسلام أساساً دين البرهان والحجة
  

               
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  !الإسلام دين البرهان والحجَّة

 : فقـال »البرهـان «لقد دعا القرآن الكريم الناس إلى الإسلام بوصفه ذا الاسم ذاتـه أي   
﴿ ج قَد اسا النهاأَيايبِينا مورن كُما إِلَيلْنأَنزو كُمبر نانٌ مهرب ١٧٤:النساء[ ﴾ اءَكُم[.  

لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَـسدتا         ﴿ :وبعد أن أقام القرآنُ برهاناً على إبطال الشرك بقوله        
 اتجه في الآية التالية إلى المـشركين فطالبـهم    ،]٢٢:لأنبيـاء ا[ ﴾ فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما يصفُونَ     

 كما  ،]٢٤:الأنبيـاء [ ﴾ ... اتخذُوا من دونِه آلهةً قُلْ هاتوا برهانكُم       أَمِ ﴿ :بالبرهان على عقيدم فقال   
 الباطلة   طالب المشركين بأن يأتوا ببرهان على دعواهم       ،أنه في موضع آخر وبعد بيانه لأدلة التوحيد       

أَمن خلَق السموات والأَرض وأَنزلَ لَكُم من السماءِ ماءً فَأَنبتنا بِه حدائق ذَات بهجة مـا        ﴿ :فقال
 :ل إلى قولـه إلى أن يـص  ،]٦٠:النمل[ ﴾ كَانَ لَكُم أَنْ تنبِتوا شجرها أَئلَه مع اللَّه بلْ هم قَوم يعدلُونَ  

أَمن يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده ومن يرزقُكُم من السماءِ والأَرضِ أَئلَه مع اللَّه قُلْ هاتوا برهـانكُم إِنْ                   ﴿
ينقادص م٦٤:النمل[ ﴾ كُنت[.  

م عليه السلام أنـه ذم      وقلت سابقاً إن االله تعالى ذكر لنا في القرآن على لسان حضرة إبراهي            
 وفي الوقت ذاته أثـنى      ،شريكاً وعاندوا توحيد االله دون برهان ولا دليل       لـلَّه  أولئك الذين جعلوا    

 فقال تعـالى    ،على إبراهيم لأنه أطاح بأساس عبادة الأصنام وحطّم معابدها بقوة الدليل والبرهان           
وتلْك حجتنا آتيناها إِبراهيم علَى      ﴿ :شركينعقب بيان الأدلة التي أقامها إبراهيم لإبطال عقيدة الم        

يملع يمكح كباءُ إِنَّ رشن نم اتجرد فَعرن هم٨٣:الأنعام[ ﴾ قَو[.  
 أي تلك الملة التي تأسست بفضل القـوة القـاهرة للبرهـان             ،وقد اعتبر القرآن ملة إبراهيم    

ومن أَحسن دينا ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو محسِن واتبع ملَّـةَ        ﴿: ل أفضل ملل الدنيا فقا    ،والدليل
   .]١٢٥:النساء[ ﴾ إِبراهيم حنِيفًا واتخذَ اللَّه إِبراهيم خليلًا

بـي إِلَـى    قُلْ إِننِي هدانِي ر    ﴿ :وعرف حضرة الرسول الأكرم دينه بأنه دين إبراهيم فقال        
ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبا مميا قينيمٍ دقتسم اطر١٦١:الأنعام[ ﴾ ص[.  

وأمرنا باتباع تلك الملّة الحنيفة والطريقة القويمة لإبراهيم التي هي في الحقيقةِ شريعة البرهـان               
  .]٩٥:آل عمران[ ﴾ فَاتبِعوا ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا وما كَانَ من الْمشرِكينقُلْ صدق اللَّه  ﴿ :والحجة فقال
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 »العلـم «وديـن   » الفكر«و» العقل«الإسلام دين   لقد اتضح لنا تماماً من كل ما سبق أن          
» قلالع« فهو الدين الذي ارتكزت حقائقه الشامخة على قاعدتي          ،»البرهان«وشريعة  » الحكمة«و
شـك أن     ولا ،»البرهـان « و »الحِكْمـةَ «المتينتين وطُرحت تعاليمه المتقنة على أسس       » العلم«و

ويـرى   ﴿ :تصديق مثل هذا الدين سيقع على عاتق العقلاء والعلماء لذلك يقول القرآن الكـريم             
و قالْح وه كبر نم كي أُنزِلَ إِلَيالَّذ لْموا الْعأُوت ينالَّذيدمزِيزِ الْحالْع اطري إِلَى صده٦:سبأ[ ﴾ ي[.  

فلا ينبغي أن نغتم ونتحسر لكون الناس الجهلاء ينظرون إلى هذا الدين بعدم مبالاة ويحرمون               
 »الدين« لأن هذا    ،أنفسهم بشكل كامل من نعمة هذا الدين ويتيهون في أودية خطرة من الضلال            

 وفي النهاية يخاطب من كـان       ،ب واعِ وعين بصيرةٌ وأذنٌ سامعةٌ واعيةٌ      إنما يخاطب من كان له قل     
 ولا يخاطب من ختم على سمعه وقلبه بختم الجهل والغرور وغشت على بصره أغشية               ؛عالماً حكيماً 

ختم  * هم لا يؤمنونَ  إِنَّ الَّذين كَفَروا سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذر         ﴿ :الجهل والتعصب المظلمة  
يمظع ذَابع ملَهةٌ واوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو لَى قُلُوبِهِمع ٧-٦:البقرة[ ﴾ اللَّه[. 

الَّذين يؤمنـونَ    * ذَلك الْكتاب لا ريب فيه هدى للْمتقين       ﴿ :والقرآن كما يقول عن ذاته    
 هدايةٌ للمتقين الذين حرروا أنفسهم ،]٣-٢:البقـرة [ ﴾ الْغيبِ ويقيمونَ الصلاة ومما رزقْناهم ينفقُونَ   بِ

من قيود التعصب والتقليد الجاهل وغير ذلك من الحُجبِ التي تحجب الحقيقة عن العقل وتوجهوا               
 أو  ، الكون الواسعة فآمنوا بغيب الأشياء وباطنـها       بفكرٍ حر إلى آيات الآفاق والأنفس في صفحة       
 إن القرآن هدايةٌ لمن صان نفسه       :»جعفر بن محمد  «كما يقول محيي الشريعة النبوية حضرة الإمام        

 إن القرآنَ هدايةٌ للأشخاص الذين فتحـوا أعينـهم          : وبكلمة مختصرة  ،من غَلَبة الجهل والسفاهة   
 إنـه هدايـةٌ     ،»العلم«وفي النهاية وجدوا حياةً جديدةً في نور         ،وآذام واستخدموا قواهم العقلية   

 أما الذين حجبوا عقولهم بِحجبٍ كثيرة وعجزوا عن أن يخطُوا خطوةً فوق             ،وإرشاد لهؤلاء فقط  
 الذين سيطر عليهم شيطان الجهل فَغدوا سادرين في الغي منغمسين في الجهـل              ،المحسوس والظاهر 

 ، هؤلاء لا يتوجه إليهم القرآن والإسـلام       ،الموتى الراقدين بلا شعور في القبور      فصاروا ك  ،والغرور
وما أَنت بِهاد    * إِنك لا تسمع الْموتى ولا تسمع الصم الدعاءَ إِذَا ولَّوا مدبِرِين           ﴿ :كما قال تعالى  

إِلَّا م عمسإِنْ ت هِملالَتض نيِ عمونَالْعملسم ما فَهناتبِآي نمؤي ٨١-٨٠:النمل[ ﴾ ن[.  
 والآن لنرى كيـف كـان موقـف         ،في الإسلام » العلماء« ومترلة   »العلم«هذه هي قيمة    

  ؟؟الكنيسة من العلم وكيف تصرف رجال الكنيسة والقساوسة دينياً مع العلماء
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  الكنيسة والعلم 

  : مجامع عديدة بأسامي مختلفة ومن جملتها»الكنيسة«لت بعد ظهور المسيحية في العالم شكَّ
 يتألف من عدد من الأساقفة يعينهم البابا تنحـصر          ،»Councilالس  «مجمع باسم    -١

 إذْ إنَّ الكنيسة لم تكـن       ،وظيفتهم في تفسير الإنجيل والتوراة واستخراج العقائد والأحكام منهما        
       س متاحة الناس تعتقد بأن فهم الكتاب المقدوتعتقد من الناحية الأخرى أن أحكام الدين يتم         ،لعام 

  . لذا شكَّلَت ذلك امع لتحقيق ذلك الهدف،الحصول عليها عن طريق التفسير
وكانت الأحكام التي تخرج من تلك اامع من خلال تفسير الإنجيل والتوراة تتوافق تماماً مع               

نيسة ووصل مقام رجالها ونفوذهم إلى حد تدخلهم         ونتيجةً لذلك ازدهرت الك    !مصالح القساوسة 
 حتى أن النجباء والأشراف كانوا يدخلون بكل افتخار في خدمة الأمـور             ،في جميع شؤون المملكة   

 كما كانوا   ،الدينية ويصيرون أعضاءَ في الكنيسة لأجل كسب المترلة والمقام وتحصيل المنافع المادية           
 ،على الأملاك الوقْفية إلى أساليب ملتويـة أدناهـا الرشـوة          يلجؤون لأجل الحصول على الولاية      

وباختصار كانوا يلتحقون بالكنيسة ويصيرون من رجالها ليتمكنوا من تأمين معيشتهم ولو في ظل              
  .ارتكاب كل نوع من الظلم والإجرام

 وظيفته تفتـيش الكتـب      »كاسيون دولينديكس « وأوجدت الكنيسة مجمعاً آخر باسم       -٢
 يمنع قراءا وبيعهـا     والمحرمة من وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية وإصدار دليل أو فهرس ا          الضالة  

             ـسِيم الكَنوقـد   ،وتداولها دون أخذ موافقة مسبقة من رجل الكنيسة تحت طائلة الملاحقة والحَر 
 ـ         وصل عمل أعضاء هذا امع الجاهل إلى       داد  حد اعتبار جميع الكتب العلمية والفلـسفية في ع

  !!!الكتب الضالّة والمحرمة التي تشكل خطراً على الإيمان والأخلاق ويجب إحراقها بالنار
 -بعد تكفيرهم - هذا علاوة على أن الكنيسة كانت تمسك بكتاب وقراء تلك الكتب المحرمة           

 ولـو  !ء مثل تقطيعهم إرباً إرباً أو حرقهم أحيا   :وتنزِلُ م صنوف العذاب ثم تعدمهم بصور بشعة       
رجعنا إلى تاريخ الأدب الفرنسي لرأينا أن كثيراً من كتب الفلاسفة الكبار صارت طعمةً للحريق               

  .)١(نتيجةً لتلك الملاحقات
                                                 

  . طبع برلين»إيرانشهر« مجلة )١(



 الإسلام والرجعة

− ٣٩ − www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

 وقد أُنشئت   ،التي عهِد إليها بمهمة تفتيش عقائد الناس      » محاكم التفتيش « وأنشأت ثالثاً    -٣
ت ثم أُعيد إقرارها على إثْرِ إجراءات البابا في جميع          هذه المحاكم خلال فترة الحروب الصليبية ثم أُلغي       

  .)١( الممالك الكاثوليكية
كان تشكيل تلك المحاكم الدينية في الحقيقة جريمةً من أكبر الجرائم في حق العـالم المتمـدن                 

 لأا أدت إلى قتل آلاف الناس بجرم اتباعهم لأصول الإصلاح والبروتـستانتية بـشكل               ،والبشرية
  !مفجع

 مستعيناً )٢( ملك إسبانيا»فيليب الثاني« وزير الملك    »أُولْوا«قام  [ :يقول أحد الكتاب الإنجليز   
 وكانت جريمة المقتولين    .بمحاكم التفتيش المقدسة بقتل ثمانمائة شخص تحت التعذيب خلال أسبوع         

   )٣(! والثاني الغنى والتمكُّن المالي؛ الأول اتباعهم لأصول البروتستانتية:أمران
 ألف شخص   ١٨ هذا يفتخر في اية السنة السادسة لثورته أنه خنق أكثر من             »أُولْوا«وكان  

  )٤(!من بني جنسه وأغرقهم في الماء أو أحرقهم أحياء أو قطع رؤوسهم
 شخص من البروتستانت في     ٨٠٠وقد ألقى أعضاء محكمة التفتيش في إسبانيا في ليلة واحدة           

 وكان هـذا  ،أشخاصاً من تلك الفرقة أودعوهم السجن ثم أحرقوهم    الحبس وكانوا كلَّما أمسكوا     
  .]!الأمر جارياً في معظم مدن إسبانيا

 كثيراً ما كانت تشتعلُ فيه الـنيرانُ        )أحد أزقّة لندن  ...(إن شارع [ :ويقول الكاتب المذكور  
  .)٥(]!وترتفع فيه ألسنةُ اللهب نتيجة إحراق البروتستانت

كانت سجون قصر البابا في الفاتيكان إحدى أعجب الأشـياء       [ :»آرنولد«ويقول الدكتور   
 لقد كانت أسطحة الزنازين لا تزال سوداء من أثر دخان النار التي كان يتم               .التي رأيتها في عمري   

 وإذا تم فتح النافذة الصغيرة المطلة على الغرف السفلية          ،تعذيب الأشخاص وحرقهم حتى الموت ا     
                                                 

  . طبع برلين»إيرانشهر«مجلة  )١(
درس في بداية حياته في الكنيسة وصار من رجالها ثم خلَف أباه على عرش إسبانيا               ) م١٥٩٨- ١٥٢٧( الملك فيليب الثاني     )٢(

كم التفتيش لملاحقة من تعتبرهم الكنيسة مرتدين أو مـشكوكاً في           فمارس تعصباً شديداً خلال فترة حكمه واستخدم محا       
 ).المترجم نقلا عن موسوعة إنكارتا!! (استقامة إيمام 

  .٧٩ص/١ج: مجلة وظيفة )٣(
  .٨٠ص/١ج:  مجلة وظيفة)٤(
   .٨٣ص/١ج:  مجلة وظيفة)٥(
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 يرميهم من فوق    »جوردن« آثار دماء الشهداء والمساكين الذين كان        ونظر أحد من خلالها لرأى    
 كانت مشاهدةُ تلك الآثار التي تحكي لنا قصة شكلين من           .م١٧٩١إلى تلك الغرف السفلية عام      

  .)١(]!أشكال الشر والإجرام البشري مشاهدةً مخيفةً ومروِعةً

 المحاكم الدينية تنزِلها بالعلم والعلماء      والأهم من ذلك هو أن المظالم والجرائم التي كانت تلك         
 وصلت إلى حد أن كل من كـان         ،والتي لوثت صفحات تاريخ أمة المسيح بوصمة عار لا تمحى         

يعبر عن رأي جديد في مسألة علمية أو أخلاقية أو اجتماعية خلافاً لما تراه الكنيسة كان يتعـرض                  
ن تجرؤ العلماء على السير في اكتشافام في مجال العلـوم         الأمر الذي حال دو    ،للاعتقال والتعذيب 

والرياضيات والطبيعة خوفاً من أن يظن م مأمورو محاكم التفتيش ظن السوء فيترلون م أنـواع                
 فكانت تلك المحاكم في الحقيقة مذابح للرجال العلماء أصـحاب الإحـساس والفكـر               ،العذاب

الحر...!  
 في روما بسبب إماطته الستار عن خطأ الفلسفة الكاذبة الرائجة في            »برنو«لقد قاموا بحرق    

 كمـا رمـوا     ! عالم الفلك الكبير بتهمة الكفـر      »كوبرنيكُس« كما كانوا يحرقون أتباع      !عصره
 الذي قال بحركـة الأرض حـول        »غاليليو«بالسجن عالم الرياضيات والطبيعة الإيطالي المشهور       

ير على أن يجثو راكعاً على ركبتيه وهو في سن الـسبعين مـن               وأجبروا ذلك العالم الكب    !الشمس
 فضلاً عن أم اعتبروا جميـع كتبـه في عـداد الكتـب المحرمـة                !عمره وينكر اكتشافه العظيم   

  .)٢(!والممنوعة

ِـما أظهره مـن اعتقـادات بـشأن             »كيبرل«وكفّروا    عالم الرياضيات الألماني المعروف ل
 ـ  واعتبروا   ،استحالة الجوهر   في روما من الكتـب     )تلخيص علم فلك كوبرنيكُس   (كتابه الموسوم ب

 ، ثم حكموا عليها بـالحرق     ، عاماً بجرم السحر   ٧٢المحرمة والممنوعة وحبسوا أمه التي كان عمرها        
 ولكنه لم يكد يصل     ! بالخبر سافر فوراً إلى مسقط رأسه لعلّه ينقذ أمه من الحرق           »كيبرل«ولما سمع   

 قد انتشرت بين الملأ العام وكـان        ١٦٢٤قاويم التي كان قد كتبها لأجل عام        حتى رأى نسخ الت   
الناس يحرقوا ووضعوا الشمع الأحمر على مكتبته ثم نتيجة للفتنة التي وقعت أُجبر على الهجرة من                

 وتوفي فيها نتيجة مرض دماغي عرض لـه بـسبب مطالعاتـه             »سيكان«وطنه فاستقر في مدينة     
                                                 

   .٨٢ص /١ج:  مجلة وظيفة)١(
  .٨٩-٨٧ص /١ مجلة وظيفة ج)٢(
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  .)١(الكثيرة

  ! لأنه قال أن النجوم لا تسقط»بارتيلي«ا وضربو
 وعـذبوا   ! مرة لأنه كان يرى أن الأجرام السماوية غير محدودة         ٢٧ »كامبانلا«وحاكموا  

  . بشدة بجرم قوله بدوران الدم في بدن الإنسان»هارو«
 مكتشف أمريكا لاعتقاده أن شـكل الأرض كـروي وأن المحـيط             »كولومبوس«وكفّروا  

 فكفّـروه ثم    ، القديم آنذاك ليس كلُّه بحراً بل لا بد أن تكون فيه يابسة في النهاية              الخارج عن العالم  
 أحـد   »سـلمنكا « ثم شكّلوا له محكمة في إسبانيا بأمر ملكها وأوعـزوا إلى             !حبسوه ذا الجرم  

 فـاعتبره رجـال     ،عقلائهم بمطالعة ودراسة خريطة سفر كولومبوس واُحضر هو أيضاً أثناء ذلك          
أحمقاً وأهانوه وطردوه من مجلسهم لأم كانوا يعتبرون أن الأرض مسطَّحةً وأنه لو صح أنَّ               الدين  

 فإن ذلك سيعني بنظرهم خطأ عقيدة       ،في ذلك الطرف من المحيط أرض جديدةٌ يعيش عليها البشر         
ثم بعد اكتشاف أمريكا قبضوا على كولومبوس وكأنه رجل مجـرم            !أن جميع الناس من نسل آدم     

 »ويلكـو « وفي وسط الطريـق تـأثر        ،لوه بالسلاسل وأرسلوه مغلولاً في السفينة إلى إسبانيا       وكب
تفعل بل يجب أن احتفظ       لا ، لا :الضابط المسؤول عنه وفك الأغلال عن رقبته فقال له كولومبوس         

 كنت أرى تلك السلسلة     : وكان ابن كولومبوس يقول    !ذه الأغلال ذكرى لخدماتي التي قدمتها     
  .)٢(!فة أبي حتى أنه أوصى أن تدفن معه عندما توفيفي غر

 كافراً لانتهاكه الدين والأخـلاق      »موليير« زنديقاً لانتهاكه الأخلاق و    »مونتانييه«واعتبروا  
  .)٣(أيضاً

 تلك الفتاة الفرنسية القروية الغيورة التي أنقذت مملكة فرنسا بطريقة عجيبة            »جاندارك«وأما  
 فقد  ، وأعادت للملك تاجه الذي سلب منه      »شارل السابع « في عهد الملك     بعد أن احتلها الإنجليز   

كافأها رجال محاكم التفتيش بأن اعتبروا أن عملها المحير ذاك دليلٌ على أن روح شيطان قد حلّت                 
   ! فحكموا بإعدامها حرقاً وهي حية! وأا في الحقيقة ساحرة،ا

                                                 
  .٨٩-٨٨ص/١ مجلة وظيفة ج)١(
  .٩٢-٨٩ص /١ مجلة وظيفة ج)٢(
  .٩ج: مجلّة آينده )٣(
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 كل الفجائع والفضائح التي ارتكبتها الكنيسة ضد كلّ         ولا يسعنا في هذا الكتاب أن نشرح      
 وضد كلِّ من لا يستسلم استسلاماً أعمى ،من كان يبرِز رأياً أو عقيدةً خارج فهم أعضاء الكنيسة     

   !لخرافاا
 في كـانون    »فـالر « في تصريحه ضد قانون      »فيكتور هوغو «وكما يقول الكاتب الفرنسي     

 وقف في مواجهة الحقيقة وجعل من       )أي أعضاء الكنيسة  ( هذا الحزب    إن[ :م١٨٥٠ )يناير(الثاني  
 إن هذا الحزب جعل الناس محدودين ضمن تلـك الأصـول            ،الجهل والاشتباه حاميين كبيرين له    

 !الاعتقادية التي كان يؤمن ا وحجر على علم البشر وذكائهم وتفكيرهم أن يخطوا خطوة وراءَها              
 إن تـاريخ ذلـك      .والذكاء في أوربا إنما تمت رغماً عن ذلك الحزب        وكُلُّ خطوة خطاها العقل     

  .)١(].. لقد كان ضد كلِّ شيء،الحزب كُتب في تاريخ تطور الإنسان بشكل معكوس
إن الرقي الحالي للشعوب الغربية مدين في الحقيقة        [ :ويقول أحد العلماء المنصفين في الغرب     

 لأن الكتاب الذي بين أيدي المـسلمين        ،وليس لأمة المسيح  آله وسلَّم   صلَّى االلهُ علَيه و    لأتباع محمد 
 لا الكتاب المقدس الذي يدعو البشر للعزلـة         ، هو الذي أدى إلى كلّ هذا الترقِّي والتقدم        )القرآن(

  .]! الذي ابتلي به المسلمون حالياً، سبب الانحطاط)أي الكتاب المقدس( بل هو ،والرهبانية
  

               

                                                 
  .٩ج:  مجلّة آينده)١(
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  الإسلام عدو التقليد الأعمى والتعصب الجاهل

لا يخفى على أحد أن التفكير بالعاقبة والمآل والتفريق بين الحق والباطل والتمييز بين الخـير                
والشر وبين الحَسن والقبيح بطريق العقل والعلم من الخصائص التي تميـز الإنـسان عـن سـائر                  

 ومن الواضح   ،بر من العوامل المهمة للرقي المادي والمعنوي للإنسان        وفي الوقت ذاته تعت    ،الحيوانات
 ولكن ينبغي أن نعلم أن أكثر ما يحجز         ،أن القيام بتلك الأمور مرتبطٌ بإعمال العقل واستخدام قواه        

 وفي النهاية يسلب من الإنسان تلك المزايـا         ،قوى العقل عن العمل ويحفظها بحالة ركود وتوقف       
 ذلك أنَّ الذين يقلِّدون عقائد وأخلاق       ،»التقليد الأعمى والتعصب الجاهل   «ة هو مرض    الإنساني

وأعمال الآخرين في حيام تقليداً أعمى ويتكئون في جميع شؤون حيام المادية والمعنويـة علـى                
 ويقـضون   ،غيرهم ولا يتخيلون وجود حقيقة في الدنيا خارج عادات وتقاليد أسلافهم أو أقرام            

 ظانين أن سلوك الناس المعاصرين واعتقادام هي مـلاك          ،على حس المحاكمة وقوة التمييز لديهم     
يحتاجون إلا قليلاً إلى قواهم العقلية لأم لا يعتمدون أساساً على             مثل هؤلاء لا   ،صحة كل شيء  

ب تعصبهم  كما أن الناس الذين يراوحون مكام بسب    ،أنفسهم حتى يعملوا النظر في شؤون حيام      
وغرورهم لا يهتمون بكل ما يجري في الدنيا حولهم لأم يقتصرون على الأخلاق التي ورثوها عن                

 ، فلا يرون أي مزية للآخـرين      ،آبائهم أو التي انتقلت إليهم عن طريق تأثير البيئة والتربية الأُسرِية          
اهم العقلية بسبب ضعف نفوسهم     مثل هؤلاء الناس لن يشعروا في حيام بأي حاجة إلى إعمال قو           

  .واقتصارهم على المحافظة على عادات آبائهم وعقائدهم القديمة
 بعد بقائهم مدة من     -لا شك أن القوى العقلية والملكات الذهنية لأمثال أولئك الأقوام تبدأ            

دائيـة   وفي النهاية يبقون في المراحل الب      ، بالضعف والاضمحلال تدريجياً   -الزمن على تلك الحال     
 وذلك مثل وضع هنود أميركا وأهالي الأسكيمو وأقـوام       ،للحياة ويعيشون حياةً أشبه بحياة البهائم     

أستراليا الأصليين وبعض القبائل في أدغال أفريقيا الذين لا يزالون يعيشون حالة التوحش البدائيـة               
لية في شؤون حيام     ولو أن هؤلاء أعملوا قواهم العق      ،بسبب محافظتهم على عادات وعقائد آبائهم     

  .مثل سائر الأقوام المتحضرين في الدنيا لما بقوا على وضعهم الحالي
والخلاصة إن الأقوام الذين يسيطر عليهم التقليد الأعمى والتعصب الجاهل لـما ورثوه عن             
 آبائهم لا يستطيعون التفكير الصحيح نتيجة عدم اعتمادهم على قواهم العقلية وبالتالي يحرمـون             
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 وليس هذا فحسب بل يفقدون تدريجياً ملكام وأهليتهم الذاتية ويبقـون في حالـة               ،من التطور 
كما تتطور ذرات الأجسام وموادها الأولية بفضل       [ : وكما يقول علماء الاجتماع    ؛انحطاط وتأخر 

تطور  كذلك ت  ،قانون الحركة المتواصلة وتتحول إلى صور متنوعة من الأجسام هي التي نراها اليوم            
مواد جسم اتمع البشري أي أفراد اتمع طبقاً لناموس الحركة ذاك وتتحول إلى صـور أكثـر                 

 ولا شك أا سـتترقى      ، أي تخرج من حالة التوحش والهمجية إلى حالة متمدنة أكثر جمالاً           ]تقدماً
 وعلى تقاليد آبائها    أما لو جمدت أقوام الدنيا على عاداا       ،في المستقبل إلى وضع أعلى وأكمل أيضاً      

القديمة وقلّدت أبناء نحلتها تقليداً أعمى لما وصلت إلى واحد من ألف من الرقي والتطور الحـالي                 
  .الذي وصلت إليه

إذن تبين أن أكبر آفة من آفات العقل الإنساني وأهم عامل يبعد الإنـسان عـن مراحـل                  
وصل علماء الاجتماع بعد تتبع كـثير        كما ت  ،»التقليد الأعمى والتعصب الجاهل   «الإنسانية هو   

 فمثلاً  ،]إن قوة درجة روح التقليد تتناسب عكساً مع قوة العقل والإرادة          [ :إلى قاعدة كلّية تقول   
 ـ      ،الحيوانات  رغم أا تعيش حياةً     ،»الغوريلا« و »الشامبانزي« لا سيما تلك التي تشبه الإنسان ك

 هي في المرتبة الأولى من ناحيـة التقليـد          ...غزلاناجتماعيةً بصورة قطعان كقطعان الخرفان وال     
 ثم يأتي في الدرجة الثالثة الأطفـال والنـساء          ، ويأتي بعدها في الدرجة القبائل المتوحشة      ،والجمود

 إلى أن يصل الأمر إلى الإنسان الراقي الذي يسيطر عقلُه           .)١(والرجال عصبيو المزاج وضعيفو النفس    
د الأعمى والجمود الفكري لديه ضعيفةً جداً ويحكمه بدلاً مـن           على عواطفه وتكون روح التقلي    

 الذي يعتبر من أول علامات اكتمال العقل ومن         )أي التقليد العاقل والواعي   (ذلك ناموس الاقتباس    
الَّـذين يـستمعونَ الْقَـولَ       * فَبشر عباد  ﴿ :أهم وسائل الرقي والتطور كما يقول القرآن الكريم       

تفَي    ماهده ينالَّذ كلَئأُو هنسونَ أَحابِ     بِعلُوا الأَلْبأُو مه كلَئأُوو فهذا المعنى يشير    ،]١٨-١٧:الزمر[ ﴾  اللَّه
إلى كمال قوة العقل وأن أصحاب العقل هم فقط الأشخاص الذين يحكمهم نـاموس الاقتبـاس                

م على عادات وتقاليد آبائهم وأجدادهم تعـصباً         أي لا يقتصرون في انتباههم إلى ما حوله        ،الواعي
 كما لا يجعلون قلوم محلاً ينعكس فيه كل شيء مهما كـان منحطـاً أو                ،وجموداً على وضعهم  

 بل يفتحون أعينهم وآذام تجاه كل الحركات والأصوات في الدنيا فمـا يجدونـه حـسناً                 ،سيئاً
  .وصالحاً يختارونه بكل تعقل وفهم ثم يتبِعونه

                                                 
  .٩٦-٩٢ص/١ج  علم الاجتماع،)١(
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 ولم يكن   ،في الحقيقة تركنا جانباً جميع آيات الأخلاق الفردية والاجتماعية في القرآن الكريم            
لدينا إلا هذه الآية القصيرة الأخيرة لكانت وحدها كافية لتحقيق سعادة أفـراد البـشر الماديـة                 

لمادي والمعنـوي    لأننا لو لاحظنا بدقة تاريخ تمدن الإنسان لرأينا أن جميع أنواع الرقي ا             ،والمعنوية
 فهذا التعليم من أهم تعـاليم       .لعالم اليوم مرتبطة بمفاد ذلك الأمر المقدس الذي تأمرنا به تلك الآية           

 إنه تعليم ينقذنا من التقليد الأعمى والعصبية        ،الرقي بمستوى العيش ومن أفضل طرق تربية الأفكار       
لام والنكبات وفي الوقـت ذاتـه       الجاهلة التي هي سبب كل انحطاط وشقاء ومصدر كثير من الآ          

  .يعلّمنا الطريق المستقيم للاقتباس الصالح الذي هو أقصر الطرق لنيل السعادة الفردية والاجتماعية
 يريد إحداث ثورة فكرية في أعماق روح البشر ينتـشلهم           الإسلام لما كان    ،وبكلمة واحدة 

 ولمـا  ،هم على جادة الرقي والكمالمن خلالها من حالة الجمود وفقدان الحس ويضعهم فيها أقدام     
 وصول البشر إلى الكمال وهداية عقولهم إلى الكمـالات الماديـة والمعنويـة              الإسلامكان هدف   

لقد أراد الإسلام إيجاد    [ :»جوستاف لوبون « وكما يقول    ،بتحريرها من القيود التي تكبل حريتها     
 وفي النهاية لما كان الإسلام يأخذ       ،]ملةحضارة جديدة في العالم من خلال ثورة فكرية ومعنوية شا         

 فإنه اهتم بكل جدية ـدم       ،على عاتقه مهمة تأمين الخير والسعادة لكافة طبقات البشر إلى الأبد          
 وقد جاءت في ذلك     ،أسس التقليد الأعمى والعصبية الجاهلية التي هي أكبر سد أمام سعادة البشر           

 آيـات   ،-من الآيات التي تتكلّم عن فضيلة العلم وحرية الـتفكير          إضافة إلى هذه الآية وأمثالها       -
   :عديدةٌ أخرى تذم التقليد الأعمى والتعصب الجاهل كقوله تعالى

﴿   ميلَ لَهإِذَا قـا                وكَـانَ آب لَوا أَواءَنآب هلَيا عنا أَلْفَيم بِعتلْ نقَالُوا ب لَ اللَّها أَنزوا مبِعلا   ات مهؤ
  ،]١٧٠:البقرة[ ﴾ يعقلُونَ شيئًا ولا يهتدونَ

﴿                  لَوا أَواءَنآب هلَيا عندجا وا منبسولِ قَالُوا حسإِلَى الرو لَ اللَّها أَنزا إِلَى مالَوعت ميلَ لَهإِذَا قو
  .]١٠٤:المائدة[ ﴾ نَكَانَ آباؤهم لا يعلَمونَ شيئًا ولا يهتدو

صلَّى االلهُ علَيه   (ففي هاتين الآيتين يذم االلهُ تعالى أولئك الذين رفضوا اتباع دعوة النبي الأكرم              
هآلةَ أجدادهم )وباعهم ما وجدوا عليه آباءَهم وتقليدهم سنلات.   

لَيها آباءَنا واللَّه أَمرنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّه لا         وإِذَا فَعلُوا فَاحشةً قَالُوا وجدنا ع      ﴿ :وقال تعالى أيضاً  
 ففي هذه الآية ذم االلهُ سبحانه الذين        ،]٢٨:الأعراف[ ﴾ يأْمر بِالْفَحشاءِ أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما لا تعلَمونَ       
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كل عمل قبيح يأتون بـه      يجعلون أعمال آبائهم القبيحة ملاكاً لحسن كل شيء ثم ينسبون إلى االله             
  !بسبب ذلك التقليد

وقَالُوا لَو شاءَ الرحمن ما عبدناهم ما لَهم بِذَلك مـن            ﴿: ويقول الحق تعالى في موضع آخر     
بلْ قَالُوا إِنـا وجـدنا       * أَم آتيناهم كتابا من قَبله فَهم بِه مستمسِكُونَ        * علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يخرصونَ    

وكَذَلك ما أَرسلْنا من قَبلك في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ            * آباءَنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ      
م ملَى آثَارِها عإِنو ةلَى أُما عاءَنا آبندجا وا إِنفُوهرتونَمد٢٣-٢٠:الزخرف[ ﴾ قْت[.  

فنلاحظ كيف يوبخ االلهُ تعالى بشدة أولئك الذين كانوا يعبدون الملائكة لا لشيء إلا لأـم              
   !وجدوا آباءَهم يفعلون ذلك فقلَّدوهم

 تفيدنا معنى آخر إذْ تعين لنـا ميزانـاً          ، إضافةً إلى منعها التقليد الأعمى     ،وهذه الآية الأخيرة  
يملكون أي دليـل      إن الذين كانوا يعبدون الملائكة لم يكونوا       :اً في باب العقيدة حيث تقول     محدد

 كما لم يكن لديهم أي كتاب سابقٍ مـترّل مـن االله             ،صحيح أو برهان علمي على صحة عملهم      
 وبالتالي  ؛ بل كلُّ حجتهم اتباعهم لطريقة آبائهم وحفظُهم لآثار أجدادهم         ،يتمسكون به في ذلك   

بد أن يكون إما العلم اليقيني والبرهان القـاطع أو الكتـاب             لآيةُ تبين لنا أن منشأ كلِّ عقيدة لا       فا
   .السماوي المترَّل من االله

فَهـم   * إِنهم أَلْفَوا آباءَهم ضالِّين    * لَى الْجحيمِ إِثُم إِنَّ مرجِعهم لَ    ﴿ :ويقول سبحانه كذلك  
 لَى آثَارِهونَ ععرهي م *     ينلالأَو أَكْثَر ملَهلَّ قَبض لَقَدففي هذه الآيات يخبرنـا      ،]٧١-٦٨:الصافات[ ﴾ و 

االله بكلِّ وضوح أن مآل الذين يبقون أسرى التقليد الأعمى لعادات وتقاليـد وعقائـد آبـائهم                 
ي يحبـسهم في مـستنقع   وأجدادهم يظلُّون مقيدين بأغلال تقليدهم الأعمى وتعصبهم الجاهل الذ       

ومن كَانَ فـي     ﴿: أَجل هذا هو مقتضى قاعدة     . مآلهم هو الجحيم وعذاب النار     ،الذلّ والضلال 
  .]٧٢:الإسراء[ ﴾ هذه أَعمى فَهو في الآخرة أَعمى وأَضلُّ سبِيلًا

 ـ                ورة وهناك آيات أخرى في هذا الموضوع نجدها في قصة حضرة إبراهيم مع قومـه في س
  . يمكن للقراء المحترمين أن يرجعوا إليها،)٨٣-٧٠الآيات ( وسورة الشعراء )٥٣الآية (الأنبياء 

إذن اتضح من مجموع كل آيات القرآن الكريم تلك التي أوردناها حول الترغيـب بـالعلم                
سلام هو دين   الإ أن   ؛ وحول مذمة التقليد والتعصب    ،وبالتعقُّل وبحرية التفكير وحول أهمية البرهان     
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 وأنّ الإسلام مضاد بكل معنى الكلمة للتقليد الأعمى والتعـصب           ،العلم والعقل والفكر والبرهان   
 باع الظنوأن يمتلكـوا    ، وبالتالي لا بد على المسلمين أن يتسلّحوا دائماً بسلاح العلم والبرهان           ،وات 

سلمين أن يعتمدوا على أنفسهم وعلـى        وأنّ على الم   ،الاستقلال العقلي وحرية الفكر وقوة التدبر     
 وأنْ يجتنبوا بشدة طرق الإفراط والتفريط ويحفظوا التعادل بـين           ،الاقتباس الواعي لـما هو صالح    

 ويجب عليهم أن يبقُوا عواطفهم تحـت سـيطرة          ،حيام المادية الجسمية وحيام الروحية المعنوية     
ظنون والأوهام ويبتعدوا عن التقليـد الأعمـى والتعـصب          العقل تماماً وأن يجتنبوا بشدة اتباع ال      

أن يبذل أقصى   - خاصة في أمور العقيدة وما يتعلق بالإيمان         - وبالتالي فيجب على المسلم      ،الجاهل
 وبكلمة مختصرة يجب على المـسلم أن يكـون          ،جهده في تتبع الحقيقة والاجتهاد للوصول للحق      

   !سلام الحنيفمتديناً بشكل حقيقي واعٍ بدين الإ
 وأنَّ القرآن الكريم كذلك يحـرم       ،إذا عرفنا أن العقل يحكم بداهةً بحرمة التقليد واتباع الظن         

 آن الأوان أن نـأتي      -لاسيما في الأمور الاعتقاديـة    -بكل صراحة التقليد الأعمى واتباع الظنون       
 عشرية حول هذه المسألة كي لا       بآراء وأقوال جماعة من كبار الفقهاء واتهدين من الشيعة الإثني         

   :يظن القارئ أننا منفردون فيما أوردناه في هذا اال
 مـن   »حجية الظن «أعلى االله مقامه في مبحث      » مرتضى الأنصاري «يقول المرحوم الشيخ    

ما  )١( ١٦٩ في الصفحة )اعتبار الظن في أصول الدين( عند بحثه مسألة ،»الرسائل«كتابه الأصولي   
ن  والتدي  وبالذات إلا الاعتقاد باطناً     فيها أولاً  بلَطْوهي التي لا ي   - الدين   أصولمسائل  إن  [ :نصه

 ما يجـب علـى   : أحدهما: على قسمين-ةليمب على وجوب ذلك بعض الآثار الع       وإن ترت  ظاهراً
عـدل  أي التوحيد وال  ( الخمسة   ن به غير مشروط بحصول العلم كالمعارف      ف الاعتقاد والتدي  المكلَّ

مـن ناحيـة    (ا   فيكون تحصيل العلم     ، لأن الاعتقاد ا واجب مطلقاً     ،)والمعاد والنبوة والإمامة  
ن بـه إذا     ما يجب الاعتقاد والتدي    :الثاني )والقسم( . فيجب ،المطلق من مقدمات الواجب   )وجوبه

الخمسة(  كبعض تفاصيل المعارف،فق حصول العلم بهات(.   
م (ا  أمسـ        ،لثانيا )هذا الق  كـان   ،ة فحيث كان المفروض عدم وجوب تحصيل المعرفة العلمي

                                                 
الـشيخ  : ( هذا في الطبعة الحجرية القديمة التي كانت لدى المؤلِّف، أما في الطبعة التي رجعت إليها لنقل الاقتباس فـانظر                   )١(

 ـ١٢٨١(مرتضى الأنصاري     ـ (» ائد الأصول فر« ،) ه ، تحقيق لجنة تحقيق تـراث الـشيخ        )»الرسائل«ويعرف أيضاً ب
  )المترجم). (٥٥٧ - ٥٥٥ص /١، ج) مجلدات٤(،  هـ ١٤١٩ ،مجمع الفكر الإسلامي: ، قم١الأعظم، ط
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 للأخبار  ،ف فيه  ووجوب التوقُّ  ، حصوله ضرِالأقوى القول بعدم وجوب العمل فيه بالظن لو فُ        
إذا جاءكم ما تعلمون فقولـوا       ": وأنه ،)١(الكثيرة الناهية عن القول بغير علم والآمرة بالتوقف       

 ولا فرق في ذلك بـين أن تكـون          .)٢(" وأهوى بيده إلى فيه    .لمون فها  وإذا جاءكم ما لا تع     ،به
المقاصـد  « قال شيخنا الشهيد الثـاني في        . أو غيره   صحيحاً الأمارة الواردة في تلك المسألة خبراً     

صلى االله  (وأما ما ورد عنه     [ :- ة بعد ذكر أن المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غير لازم         - »ةالعلي
 ، وإن كان طريقه صـحيحاً      ذلك من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقاً          في )عليه وآله 

   فكيـف   ،الشرعية الظنيـة    وقد اختلف في جواز العمل به في الأحكام        ،لأن خبر الواحد ظني 
 ـ )كتابه(  في )الطوسي( وظاهر الشيخ  . انتهى ،)٣(]ةيَّمِلْبالأحكام الاعتقادية العِ   الع عـدم    أنَّ :ةد 

 إلا عـن بعـض غفلـة أصـحاب          ي الدين على أخبار الآحاد اتفاق     أصولل في   جواز التعوي 
وهو مقتضى   .)٥( في السرائر عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلاً          وظاهر المحكي  .)٤(الحديث

   .)٧()]٦( الفقهأصول من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد في كلام كلّ
ذا القسم الثاني وبيان عدم اعتبار الظن في الاعتقاد          لطريق تميز ه   الشيخ الأنصاري وبعد بيان   

 وصل  ، وبعد أن نقَلَ روايات كثيرةً توافق هذا المدعى        ،بتفاصيل المعارف الخمسة لأصول الإسلام    
 ،وأما القسم الأول الذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقـاد         [ : إلى القول  ١٧٤أخيراً في الصفحة    

 : فهنا مقامان  ، بالنسبة إلى العاجز   وأخرىإلى القادر على تحصيل العلم      فالكلام فيه يقع تارة بالنسبة      
 .التكليفـي  في حكمـه     : الأول : في القادر والكلام في جواز عمله بالظن يقع في موضعين          :الأول
ينبغي التأمل   فلا ، أما حكمه التكليفي   : فنقول ، من حيث الإيمان وعدمه    ي في حكمه الوضع   :والثاني

أو صلَّى االلهُ علَيه وآله وسـلَّم        دنا محم ة نبي  بنبو  فمن ظن  ،صاره على العمل بالظن   في عدم جواز اقت   
   ن لهـذه    مع التفطّ  - فيجب عليه    ،ة صلوات االله عليهم فلا يجوز له الاقتصار       بإمامة أحد من الأئم

                                                 
 من أبواب صفات القاضـي، في وجـوب التوقـف           ١٢، الباب   ١١١: ١٨ الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة،    راجع   )١(

  .لاحتياطوا
 .٣ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٦، الباب ٢٣: ١٨ انظر الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة، )٢(
 . ٢٥الشهيد الثاني، المقاصد العلية، ص  )٣(
 .١٣١: ١الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، العدة ،  )٤(
  .٢١١: ١شريف المرتضى ، وانظر رسائل ال٥٠: ١السرائر انظر ابن إدريس الحلي،  )٥(
 .لأنه إذا لم تكن أخبار الآحاد معتبرة في أصول الفقه فهي غير معتبرة في أصول الاعتقاد من باب أولى )٦(
 )المترجم( .٥٥٧ - ٥٥٥ص /١ الشيخ مرتضى الأنصاري، الرسائل، ج)٧(
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 لم يخـافوا عليـه       ويجب على العلماء أمره بزيادة النظر ليحصل له العلم إن          ، زيادة النظر  -المسألة  
 فإن بقاءه على    ، لأنه حينئذ يدخل في قسم العاجز عن تحصيل العلم بالحق          ،الوقوع في خلاف الحق   

والدليل علـى مـا      . عن العلم به    فضلاً ، بالحق أولى من رجوعه إلى الشك أو الظن بالباطل         الظن 
ه والمعرفة والتصديق والإقرار     جميع الآيات والأخبار الدالة على وجوب الإيمان والعلم والتفقُّ         :ذكرنا

 والشهادة والتدي     ن وعدم الرخصة في الجهل والشك  ومتابعة الظن ،     وأما  .حصى وهي أكثر من أن ت 
 للأخبار المفسرة للإيمان بـالإقرار      ، الحكم بعدم الإيمان   -ن   بل المتعي  - فالأقوى فيه    :الموضع الثاني 

 إلى آخر كلامه الشريف رحمـه  ]العبائر الظاهرة في العلمن والمعرفة وغير ذلك من والشهادة والتدي 
  .)١(االله

تعريـف  «[ :»حقائق الإيمان «من كتابه   )٢( )٣الصفحة  ( في   الشهيد الثاني ويقول المرحوم   
 في بيان حقيقته العبارات بحسب اخـتلاف        ت فقد اختلف  :وأما الإيمان الشرعي   :»الإيمان الشرعي 

 أو مـن أفعـال      ، إما أن يكون من أفعال القلوب فقط       :ان شرعاً  أن الإيم  : وبيان ذلك  .الاعتبارات
 وهـو مـذهب     ، فهو التصديق بالقلـب فقـط      ، فإن كان الأول   . أو منهما معاً   ،الجوارح فقط 

 ،)٣(ق الطوسي رحمه االله في فصوله      ومنهم المحقّ  ،ريهمة ومتأخ مي الإمامي  وجمع من متقد   »الأشاعرة«
 هـو التـصديق     :»ةالأشـعري « وقال   . هو العلم  :ل أصحابنا  فقا ،لكن اختلفوا في معنى التصديق    

 ـثْ ي فهو أمر كسبي، وعنوا به أنه عبارة عن ربط القلب على ما علم من أخبار المخبر     ،النفساني بت 
 قباختيار المصد،  ا ربما تحصل بلا كـسب      ،ثاب عليه بخلاف العلم والمعرفة     ولذا يكمـا في    ، فإ 

 التصديق هـو أن تنـسب باختيـارك     : فقال ،ذلك بعض المحققين   وقد ذكر حاصل     .ياترالضرو
 ، وإن كان معرفـةً     حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقاً            ،الصدق إلى المخبر  

ا أن يكـون عبـارة عـن الـتلفظ           فإم ، وإن كان الثاني   .ذلك] قصور[وسنبين إنشاء االله تعالى     
  أو عن جميع أفعال الجوارح من الطاعات بأسرها فرضاً         ،»اميةالكر« وهو مذهب    ،بالشهادتين فقط 

 أو عـن    .»القاضي عبد الجبـار   « و »الغلاة« و »المعتزلة« وقدماء   »الخوارج« وهو مذهب    ،ونفلاً

                                                 
 .٥٧٠ - ٥٦٩ص /١الشيخ مرتضى الأنصاري، الرسائل، ج )١(
 ـ ٩٦٦(الشهيد الثاني   : ة التي كانت لدى المؤلِّف، أما التي رجعت إليها لنقل الاقتباس فانظر            هذا في النسخة القديم    )٢( ، ) هـ

 ـ١٤١٩مكتبة آية االله العظمى النجفي المرعشي العامة ،         : ، قم ١، تحقيق السيد مهدي الرجائي، ط     »حقائق الإيمان «  . ه
  .٥٤-٥٣ص

 .٤٨، ص »فصول العقائد«: أي كتابه )٣(
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أبي « وابنـه    »أبي علي الجبائي  « وهو مذهب    ،دون النوافل  جميعها من الواجبات وترك المحظورات    
 إما أن يكون عبارة عن أفعال القلوب مـع          : فهو ،لثالث وإن كان ا   . وأكثر معتزلة البصرة   »هاشم

ثين وجمع من السلف كابن مجاهد وغيره فـإم          وهو قول المحد   ،جميع أفعال الجوارح من الطاعات    
  .)١(] إن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان:قالوا

   :٦وبعد بيانه لأدلة المذاهب المذكورة يقول في الصفحة 
 إلا  ،تحصل بالتقليد   وأا لا  ،اعلم أن العلماء أطبقوا على وجوب معرفة االله تعالى بالنظر         [
 حيث ذهبوا إلى جواز التقليد في       ،والتعليمية  كعبد االله بن الحسن العنبري والحشوية      ، منهم من شذَّ 

هـب إلى    بـل ذ   ، والعدل وغيرها  ،ة والنبو ، كوجود الصانع وما يجب له ويمتنع      ،العقائد الأصولية 
  )٢(]وجوبه

  : في باب وجوب معرفة أصول الدين الخمسة٥٧ثم يقول في الصفحة 
 فيمـا    وبجميع ما جاء به تفصيلاً     )التصديق بنبوة محمد صلى االله عليه وآله      (الثالث  الأصل  [

 بجميع ما جاء بـه      الإجمالي أن يكون التصديق      وليس بعيداً  . فيما علم إجمالاً    وإجمالاً ،علم تفصيلاً 
 يجـب   ، بذلك تفصيلاً  »العلم« على   ف قادراً وإن كان المكلّ   ، في تحقق الإيمان    السلام كافياً  عليه

 وأما تفصيل ما أخبر به من أحـوال المبـدأ           . بتفاصيل ما جاء به من الشرائع للعمل به        »العلم«
 ،ط والحساب والـصرا   ، والمعاد الجسماني  ، والسؤال في القبر وعذابه    ، كالتكليف بالعبادات  ،والمعاد
بتفاصيله معتبرة في     فهل التصديق  ، مما ثبت مجيئه به تواتراً     ، وتطاير الكتب  ، والميزان ، والنار ،ةوالجن

 بمعـنى إن    ، كـاف   والظاهر أن التصديق به إجمالاً     . من العلماء  ح باعتباره جمع   صر ؟تحقق الإيمان 
ق به   منها صدَّ   عنده جزئي  تبثَما  كلّ بحيث   ،ية كل ما أخبر به عليه السلام      ف لو اعتقد حقّ   المكلَّ

  .)٣(]. كان مؤمناًتفصيلاً
 ذيـل   ٥٩ في الـصفحة     »تفسير مجمع البيان  «صاحب  » الشيخ الطبرسي «ويقول المرحوم   

 »ابن عبـاس  «بعد نقله لأقوال     ،]٣٦:الإسراء[ ﴾ ولا تقف ما ليس لك به علم       ﴿ :تفسيره لقوله تعالى  

                                                 
 .٥٤-٥٣ ص،»حقائق الإيمان«، نيالشهيد الثا )١(
  .٥٩الشهيد الثاني، حقائق الإيمان، ص  )٢(
 .١٤٩ - ١٤٨الشهيد الثاني، حقائق الإيمان، ص  )٣(
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 يكون على غـير     ، أو عزم  ، وفعل ، قول  في كلِّ  اموالأصل أنه ع  [ :»محمد بن حنفية  « و »قتادة«و
 أنه ممـا    تعلمتفعل إلا ما      ولا ،قال أنه مما يجوز أن ي     تعلم إلا ما    لْقُ لا ت  :ه سبحانه قال   فكأن ،علم

  فْيجوز أن يلَع،          ولا تعتقد إلا ما تعلم أنه مما يجوز أن يعقَتذا     جماعةٌ  وقد استدلَّ  .د من أصحابنا 
وقد ى االله سبحانه     ،»العلم« لأما لا يوجبان     ، وبخبر الواحد غير جائز    ،عمل بالقياس على أن ال  

  .)١(]عن اتباع ما هو غير معلوم
 وظهر بكل وضوح من النصوص الـتي        ،فتبين ولـلَّه الحمد أننا لسنا وحيدين في هذا الأمر        

 وأن  ،وع ومحرم يقيناً وبكلِّ تأكيـد      ممن ، خاصة في أمور العقيدة    ، أن التقليد واتباع الظن    ،ذكرناها
 والتي هي العقل السليم والقـرآن       ،ميزان المسلمين في مجال العقيدة هو الأدلّة العلمية اليقينية فقط         

 أي أنه علـى     ،الكريم والسيرة والسنة المتواترة والمسلّمة لنبي الإسلام والأئمة الكرام عليهم السلام          
يحرر عقلَه من تأثير وسيطرة الأوهـام والعـادات وتقاليـد الآبـاء           المسلم في الدرجة الأولى أن      
 ثمَّ عليه أن يضع نصب عينيه القرآن الكريم وسـنة الـنبي والأئمـة               ،والأجداد وتأثير بيئته المحيطة   

وسيرم القطعية فيتخذها نبراساً ويطابق جميع أفعاله القلبية والظاهرية وحالاته الروحية والجسمية            
 لا أن يضع على عنقه طوق تقليد الآباء والأقران أو يتبـع كـل خـبر                 ،تلك الموازين المتقنة  على  

 وبالنهايـة   ،وحديث دون النظر إلى ثبوته ومعرفة حقيقة مصدره ويتبين أي ملحد افتراه واخترعه            
  .يجعل دماغه مركزاً للأباطيل والخرافات

 فهم في الأصول    !؟ الطريقة التي يتبِعها إخوتي في الدين      وحقِّا إني لَـمتحير فيما أسمي به هذه      
 وفي الأحكـام العمليـة      )أخباريون( وفي سائر الاعتقادات     ،)مقلّدون للأب والأم  (الأولية للدين   

متبعـون  ( وفي الكسل والبطالة والتخـيلات       )واصلون للحق ( وفي العبادات    )أصوليون(والفرعية  
 وفي التعبـد بالـسنن      !)محبو علي ( وفي الأعمال الموافقة لهوى النفس       )ةلفلسفة الفناء في االله الهندي    
 ومع كل تلك العناوين يطلقون علـى أنفـسهم          !)أعداء أهل بيت محمد   (وحفظ النواميس الإلهية    

  .عنوان شيعة علي وأتباع المذهب الجعفري
لشجاعة الممزوجـة   صاحب كل ذلك الزهد والتقوى وا     » علي أمير المؤمنين   «!و يا للأسف  

 وصاحب كل ذلك الاهتمـام بـالفقراء        ، وصاحب روح البسالة المقترنة بالعلم والحكمة      ،بالعفّة

                                                 
 .٢٥١ ص / ٦ ج ،مجمع البيانتفسير  ،الشيخ الطبرسي )١(
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 علي الذي تحمل كل تلك الأتعاب والمشقات في طريق تحطـيم أصـنام              ،والضعفاء والقلق لحالهم  
عقول التي بذلها في     وصاحب كلّ تلك الخدمات التي تحير ال       ،الظلم والجهل ومحو الأوهام والخرافات    

 أهكـذا   ،سبيل نشر حقائق الإسلام في عالم البشرية والتي قدم في النهاية روحه فداءً لذلك الهدف              
  !.؟تكون طريقة اتباعه والتشيع له

الذي كان يجلس بكل رحابة صدر ويناقش الماديين ويأتي على أُسـس            » جعفر بن محمد  «و
ع أوقاته الشريفة في نشر معارف الإسلام حتى أنه ربـى   والذي كان يصرف جمي   ،المادية فيدحضها 

 كان من جملتهم عالم الكيمياء الشهير جابر بن حيـان الطرسوسـي             )١( تلميذ ٤٠٠٠وعلَّم قُرابةَ   
 أليس  ،)٢(الذي لا تزال كتاباته تدرس في اامع العلمية الكبرى في الدنيا الذي تخرج من مدرسته              

  !؟ا مع هذا الجهل والبعد عن العلم الذي فينا إلى ذلك الإماممن المخجل لنا أن ننسب أنفسن
حقاً لا توجد مصيبة يعسر تحملها أكثر مما نراه اليوم من اضطرار العلماء الناين المحققين في                

 رجـال   )أي نشر معارف الإسـلام    ( في حين يتولى هذا الأمر الخطير        ،معارف الإسلام إلى العزلة   
 أن يحتلّ منابر رسول االله في اتمعات الإسلامية أشخاص ليس لهـم             جاهلون حتى وصل الأمر إلى    

نصيب من العلم أكثر من معرفة القراءة والكتابة وينسبون بكل جرأة كل حديث باطل وهراء إلى                
  !النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام ويفرضوا على أذهان الناس المساكين

أن يصدر حكمـه وفتـواه بـشأن أخبـار           كيف لا يكون بمقدور شخص       !وليت شعري 
 إلا بعد أن يصرف عمره في تحصيل علوم مختلفة وبعد أن ينال مقام الاجتهاد               »النجاسة والطهارة «

 ويـصبح   ، من الجهاد  -حسب قول المرحوم الشيخ مرتضى الأنصاري     -الشامخ الذي هو أصعب     
دلولاا والاستنباط الـصحيح    قادراً على تمييز صحيح الأخبار من سقيمها وعلى إبداء الرأي في م           

 أما عندما يتعلَّق الأمر بالأخبار والأحاديث المتعلِّقة بأمور العقيدة التي مدارها علـى العلـم                ،منها
هذا مع وجود    ؟؟ فَيكْـتفى في فهمها والاستنباط منها بمعرفة بسيطة باللغة الفارسية         ،واليقين فقط 

      اعون بدوافع مختلفة منـذ         كل تلك الأخبار الموضوعة في الأمور الغيبية التي افتراها الوضة والعقائدي
 والتي لا تـشكِّل الأخبـار الـتي         )التي سنذكر لكم بعضها عن قريب     (صدر الإسلام وحتى اليوم     

أي في  ( كما أن الغموض الموجود فيها       ،وضعت في الأحكام الفرعية بالنسبة إليها واحداً من ألف        
                                                 

  .٦٣ص /٣أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج: انظر )١(
  .١٠٩ ص/٣فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، ج )٢(
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   !. لا يوجد مثله في أخبار الفروع)مور العقائديةالأخبار المتعلقة بالغيبيات والأ
حتى ولـو   (وباختصار فإن التقليد واتباع الظن أو العمل بالأدلة الظنية من قبيل خبر الآحاد              

 أو أي دليل لا يفيد العلم لا يجوز بل يحرم ويمنع في جميع              ، أو الإجماع المنقول   )كان صحيح السند  
  .ول الدين الخمسة أو أي أمر مرتبط بالعقيدةالمسائل الاعتقادية سواء كانت أص

 مشهور بين الـشيعة أن      :ولأجل رفع سوء التفاهم نرى من الضروري التذكير بنقطة هامة         
 لذا فقد   ،على العوام الذين لا يستطيعون الاجتهاد في المسائل الفرعية أن يقلِّدوا اتهدين في الفقه             

 : ونقول في الإجابة عن ذلـك      ؟اً في الإسلام وحراماً    أوليس التقليد ممنوع   :يستشكل البعض ويقول  
إننا لو دققنا قليلاً في هذا الأمر لعلمنا أن هذا المعنى ليس في الحقيقة تقليداً بل هو عبارة عن اتباع                    

 كما يعتقد علماء الإمامية الكبار بأن التقليد في الأحكام العملية هو مـن              ،للعالم وخضوع لعلمه  
 ، وهذا الأمر من الأمور الفطرية البديهية والارتكازية لدى البـشر          ، العالم باب رجوع الجاهل إلى   
   : حيث يقول»الكفاية« في كتابه »الآخوند الخراساني«المرحوم  وهذا ما يقرره بصراحة

  يكون بديهياً  ،ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة             [
 لعجزه عـن    ، غالباً  وإلا لزم سد باب العلم به على العامي مطلقاً         ، إلى دليل   لا يحتاج   فطرياً جبلياً

 بل هـذه هـي      ، وإلا لدار أو تسلسل    ، ولا يجوز التقليد فيه أيضاً     ،ةً وسن  عليه كتاباً  معرفة ما دلَّ  
  .)١(].. للمناقشة وأغلب ما عداه قابلٌ،العمدة في أدلته

 ملية على كل فرد يؤدي إلى العـسر والحـرج         أي أنه لما كان إيجاب استنباط الأحكام الع       
يؤدي بالنتيجة إلى اختلال نظام اتمع لذا وجب أن يقوم أفراد في كل مجتمع ـذا الواجـب                  و

 كما يوجب حفظ نظام الاجتماع هذا المعنى ذاته بالنـسبة إلى            ،ليتمكن الباقون من الرجوع إليهم    
  .يامسائر العلوم والقوانين التي يحتاجها البشر في ح

  

               

                                                 
 )المترجم. (٤٧٢الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، ص )١(
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   مكانة الحديث وتاريخ تدوينه في الإسلام

 ،)١(السنة أو الحديث بشكل عام هي كل قول أو فعل أو تقرير للنبي أو الأئمة المعـصومين                
ولما كان الحديث يتضمن بيان مجملات القرآن الكريم ويفصل عموماته ومطلقاته ويبين جزءاً هاماً              

 خاصـة أن    ،عية كان ذا أهمية بالغة تتلو في الدرجة مرتبة القرآن الكـريم            الفر الإسلاممن أحكام   
 فكان الصحابة والتابعون إذا     ، في غاية الأهمية في نظر عامة المسلمين       الإسلامالحديث كان في صدر     

 يرجعون إلى تلك الأحاديث الـتي كانـت في          الإسلامأشكل عليهم فهم آية أو حكم من أحكام         
 وكانت عنايتهم   ، ويستدلون ا  ،ان كلٌّ منهم يحفظ شيئاً منها قلّ أو كثر        حيث ك  حوزة كل منهم  

 إلى مـدن    ،في الفتوحات الإسـلامية    بالحديث كبيرةً إلى درجة أم لما تفرقوا على إثر خروجهم         
 كانوا يرحلون مـن مدينـة إلى        ، ولم يكن كلُّ واحد منهم بالطبع يحفظ جميع الأحاديث         ،مختلفة

 إلى بلدان   ،يعرفونه من الحديث فتجد أحدهم يرحل من دمشق أو الكوفة مثلاً          أخرى لسماع ما لا     
أخرى كمكة أو المدينة أو مصر أو الري لكي يأخذ الحديث من الصحابة الآخرين الذين استقروا                

 يعرف حـديثاً    »عبد االله بن أُنيس الجهني    « فمثلاً نجد جابر بن عبد االله الأنصاري لما سمع أن            ،فيها
اشترى راحلة وانطلق ا إلى دمشق لا لشيء إلا ليسمع منـه            صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم       عن النبي 

 وباختصار كان مرجع مسلمي الصدر الأول في كلِّ أمر بعد القـرآن الكـريم               ،)٢(ذلك الحديث 
  .الأحاديثُ النبويةُ الشريفةُ

وم أي مستند صحيح يثبـت أن       ولكن بالنسبة إلى تاريخ تدوين الحديث ليس لدينا حتى الي         
 ومن المسلّمات   ، صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم       هذا التدوين بدأ بنحوٍ رسمي في زمن حضرة رسول االله         

لم يتخذ أشخاصـاً معيـنين       صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم       التاريخية التي لا ينكرها أحد أن رسول االله       
ديثه كما فعل بالنسبة إلى تدوين آيات القرآن الكريم التي اتخذ لأجلـها             يأمرهم بجمع وتدوين أحا   

 وليس من المعلوم أن يكون الصحابة قد أقدموا على جمـع            ،»كتبة الوحي «جماعةً عرفوا بـاسم    

                                                 
 . على النصوص التي تروى عنهم»الحديث«، في حين يطلق »سنة« أما في الاصطلاح فيقَال لقول المعصوم وفعله وتقريره )١(
، )٣١" (الرحلة"ادي في   ، والخطيب البغد  )٩٧٠ (»الأدب المفرد «، والبخاري في    ٤٩٥ / ٣  في مسنده   الإمام أحمد  هأخرج )٢(

١٥٨ / ١ »الفتح« في    ابن حجر  نه الحافظ وحس ووافقه الذهبي  ٤٣٨،  ٤٣٧ / ٢ :»المستدرك« في   حه الحاكم ، وصح ، .
 )المترجم(
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 بل كما يستفاد من بعض الأحاديث التي روا كتب الشيعة           ،وتدوين الأحاديث من تلقاء أنفسهم    
عن أَبِي سـعيد     كما يدل عليه الحديث الذي روي        ، االله صحابته من فعل ذلك     والسنة منع رسولُ  

رِيدولَ    الْخسآنِ         [ :قَالَ صلى االله عليه وسلم    االلهِأَنَّ رالْقُـر ري غَينع بكَت نمي ونوا عبكْتلَا ت
كَذَب نمو جرلَا حي ونثُوا عدحو هحمالنَّارِفَلْي مِن هدقْعوَّأْ مبتا فَلْيدمعتلَيَّ م١(] ع(.  

  .ويرى بعض علماء السلف أن سبب ذلك المنع كان الخشية من اختلاط الحديث بالقرآن
 والحديث الذي روي عن     )٢( يستفاد من بعض الروايات كالحديث الذي نقله البخاري        ،نعم

واثنان أو ثلاثة من الصحابة الآخرين كانوا       » االله بن عمرو  عبد  «عبد االله بن عمرو بن العاص أن        
 وعلى فرض صحة هذه     ،)٣(صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم       يكتبون كل ما يسمعونه من فم رسول االله       

الروايات فمن المسلّم به أن هذا الأمر لم يتخذ في زمن حضرة النبي شكلاً رسمياً عاماً بل اقتـصر                   
 والخلاصة أنـه    ، بعض الصحابة والتابعيين لمحفوظام من الحديث في صحف خاصة م          على كتابة 

لم يكن لدى المسلمين سوى كتابٍ سماوي مدون         صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم       بعد رحلة النبي الأكرم   
تى الخلفـاء    وح ،واحد ومجموعة من الأحاديث غير المدونة التي كان الصحابةُ يحفظها في صدورهم           

 لم يأمر أي أحد منهم بجمع وتدوين الحديث بشكل رسمي بل ربما لم يكن ذلك الأمر                 )الراشدين(
ميسوراً لهم أساساً لأن عدد الصحابة الذين نقلوا الحديث عن حضرة الـنبي يـصل إلى حـدود                  

 لا   وكان كلٌّ منهم يحفظ من الأحاديث مـا        ، كانوا موزعين في أطراف الأرض     )٤()١١٤٠٠٠(
 فكيف يمكن للخلفاء أن يجمعوا كل أولئك الأفراد في مكان واحد ويستمعوا منـهم               ،يحفظه غيره 

 ولو فرضنا أن الخلفـاء      !؟جميع الأحاديث التي كانوا يحفظوا ثم يدونوها في كتاب جامع واحد          
 في حفظ   - نوكانوا يكتفو  فإن بقية الصحابة الذين كان أغلبهم أمياً         ،كانوا يستطيعون فعل ذلك   

 ـ  كلّ   يبدو من البعيد جداًَ أن يتمكّنوا من إحصاء        ،ذاكرمبالاعتماد على    -ما يعرفونه     همـا قال
  .)٥( وعشرين عاماً من بدء الوحي إلى الوفاة في مدة ثلاثةهأو فَعل صلى االله عليه وسلم رسول االله

                                                 
  )المترجم. (باب التثبت في الحديث وكتابة العلم/ صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق)١(
 فَقَـالَ اكْتبـوا   !االلهة فَجاءَ رجلٌ من أَهلِ الْيمنِ فَقَالَ اكْتب لي يا رسولَ م فتح مكَّ عاحول الخطبة التي خطبها النبي [أي   )٢(

أَبِي فُلَانالمترجم. (باب كتابة العلم/كتاب العلم: ، انظر صحيح البخاري]ل( 
  .٢٥٠ أحمد أمين، فجر الإسلام، ص)٣(
  .١٥٢، ص»الدراية« الثاني، ، والشهيد٢٥٦ أحمد أمين، فجر الإسلام، ص)٤(
 .٢٦٥انظر أحمد أمين، فجر الإسلام، ص  )٥(



 الإسلام والرجعة

− ٥٦ − www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

 وإذا قام   ،رسمي منظَّم وباختصار لم يتم في القرن الهجري الأول جمع وتدوين الحديث بشكل            
 لذا كان باب وضـع الحـديث        ، كان ما دونه أشبه بمذكّرات خاصة به       ،بعضهم أحياناً بالتدوين  

مفتوحاً أمام الوضاعين لأن الحديث لم يكن قد جمع ودون بعد ولأن الحديث كان له أهمية بالغة                 
 لذا لما كان بعض الناس لا ،يع شؤوم وكان في النهاية مرجع المسلمين في جم،يتلو ا مرتبة القرآن  

يجدون حديثاً يؤيد مواقفهم في جميع اختلافام السياسية والدينية والعلمية وجميـع الخـصومات              
 ولم يكن من السهل الانتباه      ،الشخصية وغيرها كانوا يضعون الحديث لنصرة موقفهم أو مذهبهم        

          ملأن الحديث كما قلنا لم يكن قد ج بط بعد   إلى هذا الدسن وضوود وزاد الطين بِلَّة أنه لمـا       ،ع 
 أعداد كثيرةٌ من شعوب البلدان ااورة لبلاد العرب كالفرس والـروم والبربـر              الإسلامدخل في   

وأهل مصر والشام وغيرهم على إثر الفتوحات الإسلامية وعز على طوائف منهم أن يتخلَّوا عـن                
 توسلوا إلى حفظ عادام وتقاليدهم بوضع أحاديث ودس أخبار          ،عادام وتقاليدهم القديمة المألوفة   
  .في هذا الصدد ونشرِها بين الناس

 حقيقةً بل أسلمت ظـاهراً خـضوعاً       الإسلامكما لجأت بعض الجماعات التي لم تدخل في         
 إلى تخريب الإسلام من داخله بوضع خرافات في قالب أحاديـث            ،الإسلاملقوة المسلمين وسيطرة    

 قَد كَثُرت علَيَّ    !أَيها النَّاس [ :الحديثُ النبوي القائل  يدلُّ   بل   . ونشرها وإشاعتها بين الناس    ،يةنبو
 الـذي   )١(]! ثُمَّ كُذِب علَيهِ مِن بعدِهِ     .الْكَذَّابةُ فَمن كَذَب علَيَّ متعمداً فَلْيتبوَّأْ مقْعده مِن النَّارِ        

 مـن الأحاديـث     »الدرايـة «الشهيد الثاني في كتابه      والذي يعتبره المرحوم     ،السنةرواه الشيعة و  
  على أن عملية الوضع هذه قد بدأت وراجت منذ زمن باكر في زمن حياة رسـول االله                 ،المتواترة

      لَّمسو هآللَيه ولَّى االلهُ عإذ أنه من الواضح أن تلك الجملة لم تصدر عن حضرته إلا بعد وضع              ،ص  
  .أحاديث كثيرة

 ولكن هذا أيضاً لم يتم ،إلى أن بدأ جمع وتدوين الحديث تدريجياً بشكل رسمي في القرن الثاني 
بأن يجتمع الجميع في مكان واحد ثم يدونوا جميع الأحاديث الصحيحة التي سمعوها مـن الـنبي أو      

الناس لكي يحولوا بـذلك     شاهدوها بعد المداولات والمناقشات وتبادل الآراء ويضعوها بين أيدي          
                                                 

قَد كُذب  [:  قال عليه السلام عن أمير المؤمنين علي     ولفظ الحديث   . ٦٢الجزء الأول، طبع طهران، ص      الأصول من الكافي،   )١(
            طخ ى قَامتح هدهلَى عولِ االله صلى االله عليه وآله وسلم عسلَى ريباً فَقَالَ ع:  اسا النهأَي !       ـنـةُ فَمالْكَذَّاب لَيع تكَثُر قَد

، طبع  ٢١٠ وقارن بما جاء في ج البلاغة، الخطبة         ]!ثُم كُذب علَيه من بعده    . كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ      
 )المترجم( .بيروت
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 بل قام كل عالم في كل مدينة بتدوين ما سمعه من الصحابة وما اعتقد حسب                ،دون وضع الحديث  
   .بل لم يراعِ بعضهم صحة وسقم ما يدونه بل قام بجمع كل ما وصل إليه فهمه أنه صحيح لا

مـن أول   وكما يقول المؤرخون وعلماء علم الرجال والدراية كانت الأصول الأربعمئـة            
لـدى  (وجدت هذه الترعة إلى تدوين الحديث [ : في حين،الكتب الحديثية التي دونت لدى الشيعة     

 ففي مكة جمع الحـديثَ ابـن جـريج       ،في أمصار مختلفة وفي عصور متقاربة      )أهل السنة الجماعة  
 ،] في حديثـه   إنه لا يتابع  [ : ولم يوثقه البخاري وقال    ،هـ ١٥٠المتوفى نحو سنة     )الرومي الأصل (

 ـ١٥١(وفي المدينة محمد بن إسحق        وبالبصرة الربيع ابن صبيح     ،)هـ١٧٩( ومالك بن أَنس     ،) ه
 وبالكوفة سفيان   ،)هـ ١٧٦( وحماد بن سلَمة     ،)هـ ١٥٦( وسعيد بن أبي عروبة      ،)هـ ١٦٠(

ن ابن   وبخراسا ،)هـ ١٥٣( وباليمن معمر    ،)هـ ١٥٦( وبالشام الأوزاعي    ،)هـ ١٦١(الثوري  
   )١(])هـ ١٧٥( وبمصر الليث بن سعد ،)١٨١(المبارك 

 كما يقول ابن حجر في شـرح        -وكان أول من بدأ بكتابة الحديث من هؤلاء قبل الجميع           
 وفي  ،)٣(»ابن جريج « وفي رواية أخرى     ،)٢(»سعيد بن أبي عروبة   « و »ربيع بن صبيح  « -البخاري  
  .)٤(»مالك«قول آخر 

 وسند طريقة أهل    ، الأئمة عليهم السلام   ،ة إلى الحديث بعد الصحابة    وكان سند طريقة الشيع   
 وسند أهل العراق أبو     ،السنة والجماعة من أهل الحجاز مالك وأصحابه كالشافعي وأحمد بن حنبل          

  .)٥(حنيفة وأتباعه
والخلاصة لما لم يتم في هذا القرن عملٌ أساسي شاملٌ في جمع وتدوين الحديث بل قام كـلُّ                  

 بقي باب وضع الحديث كما كان سابقاً        ، بلدته بجمع ما رآه صحيحاً طبق وجهة نظره        شخص في 
 فلم يمنع ذلك التدوين للحديث من اسـتمرار الوضـاعين في وضـعهم              ،مفتوحاً أمام الوضاعين  

 كما تدلُّ عليه    ، وليس هذا فحسب بل قد شاع الوضع في هذه الفترة أكثر من ذي قبل              ،الحديث

                                                 
 .١٠٧ص/ ٢جمين، ضحى الإسلام، أحمد أ )١(
  .٢٦٦أحمد أمين، فجر الإسلام، ص  )٢(
 .١٠٧ص/ ٢ج أحمد أمين، ضحى الإسلام، )٣(
  .٦٨ص /٣تاريخ التمدن الإسلامي، ج )٤(
  .٢٤٢ مقدمة ابن خلدون، ص)٥(
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إنا أهـل   [ :من قوله  عليه السلام   عديدةٌ من جملتها ما روي عن الإمام الصادق        روايات صحيحةٌ 
 أو  ،)١(]..بيت صادقون لا نخلو من كذَّابٍ يكذب علينا فيسقُطُ صدقُنا بِكَذِبِه علينا عند الناس             

اديثنا لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهداً من أح              [ :قوله أيضاً 
دسَّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث ـا           - لعنه االله  -  فإنَّ المغيرة بن سعيد    ،المتقدمة

 فإنا إذا   ،تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى االله عليه وآله              فاتقوا االله ولا   !أبي
  .)٢(]وآلِهِ وسلَّم قال االله عز وجل وقال رسول االله صلَّى االله عليه :حدثنا قلنا

وافيت العراق فوجدت ا قطعةً مـن أصـحاب أبي          [ :وكذلك روي عن يونس أنه قال     
متوافرين فسمعت منهم وأخذت     عليه السلام   ووجدت أصحاب أبي عبد االله     ،عليه السلام  جعفر
ديـث كـثيرةً أن     فأنكر منها أحا   عليه السلام   فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا       ،كُتبهم

عليه  قال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد االله         و عليه السلام  يكون من أحاديث أبي عبد االله     
ون هذه الأحاديث إلى يومنـا       وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدس     !لعن االله أبا الخطاب    السلام

  .)٣(]فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن عليه السلام هذا في كتب أصحاب أبي عبد االله
وفي النهاية ظهر في القرن الهجري الثالث بين أهل السنة والجماعة المحدثون مـن أصـحاب                

 فألَّف محمد بن إسماعيـل     ،الذين دونوا الكتب التي عرفت فيما بعد بالصحاح الستة        كتب الحديث   
 ،هـ صـحيحه   ٢٦١ألَّف مسلم المتوفى سنة      و ،هـ الجامع الصحيح   ٢٥٦البخاري المتوفى سنة    

 وجامع  ،هـ ٢٧٥أبي داود المتوفَّى سنة      وسنن   ،هـ ٢٧٣ أُلِّفَت سنن ابن ماجه المتوفَّى سنة        وفيه
 عادةَ  - وهي التي تسمى     ،هـ ٣٠٣ وسنن النسائي المتوفَّى سنة      ،هـ ٢٧٩الترمذي المتوفَّى سنة    

  .)٤( والتي عدت أصح كتب الحديث، الكتب الستة-
محدثو الشيعة الذين دونوا كتب الحديث الأساسـية وهـم          وفي القرن الهجري الرابع ظهر      

» نيأبو جعفر محمد بـن  «و» الكافي« صاحب كتاب ) هـ٣٢٨المتوفَّى (» محمد بن يعقوب الكُلَي
     بن الحسين بن بابويه القمي ـ٣٨١المتوفَّى  ( »علي  مـن لا   «و» مدينة العلم « صاحب كتاب    ) ه

                                                 
  .٢٥٨ - ٢٥٧رجال الكشي، طبع كربلاء، ص )١(
  .، طبع كربلاء١٩٥رجال الكشي، ص  )٢(
  .٢٥٠ص /٢ج: ، طبع كربلاء، ورواه السي في بحار الأنوار١٩٥لكشي، صرجال ا )٣(
   .١١٠ - ١٠٩ص /٢ج  أحمد أمين، ضحى الإسلام،)٤(
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أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي       «القرن الهجري الخامس     ثم ظهر بين الشيعة في       ،»يحضره الفقيه 
ـ٤٦٠المتوفَّى  ( »الطوسي   جمع كل واحد مـن      ،»الاستبصار« و »التهذيب« صاحب كتابي    ) ه

 وهذه الكتب المعروفة لدى     ،هؤلاء بقدر همّته ما وصله من الحديث ووضع كتابه بين أيدي الناس           
 ولكن تلك الكتب لم تكن حاويةً لجميع        ،لأربعمئةالشيعة بالأصول الخمسة مأخوذة من الأصول ا      

ويمكن باختصار أن نقَسم جميع محدثي الشيعة  .الحديث الصحيح ولا خاليةً من كل حديث ضعيف   
 ، وحتى أواخر القرن الحادي عـشر      )أواسط القرن الهجري الثاني   (والسنة منذ بدء تدوين الحديث      

 من ناحية طريقتهم في نقل الحديث وتدوينـه         ،ونهغير أولئك الذين كانوا يضعون الحديث ويكذب      
   :إلى أربع مجموعات

 أشخاص لم يكن هدفهم من تدوين الحديث انتخاب ما صح منه بل كان هدفهم جمـع   -١
وكتابة كل ما كان متداولاً في عصرهم من الحديث بشكل عام وذلك مثل يحى بن معين الـذي                  

 الكتـب   نف م وخلَّ ...ذه ستمائة ألف حديث   ه  كتبت بيدي  :كم كتبت من الحديث فقال    سئل  
 واتبع  .)١(مائة قمطر وثلاثين قمطراً وأربعة حباب شرابية مملوءة كتباً         - كما يقول ابن خلِّكان      -

 ذلك  - الذي يعد من محدثي الإمامية الكبار في القرن الحادي عشر            -المرحوم السي عليه الرحمة     
 الذي يشكّل في الواقع دائرة معارف أحاديـث الـشيعة           »ار الأنوار بح«المنهج في تدوينه لكتابه     

 فكان هدفه الجمع العام لكل الأحاديث والآثار المنقولة عن الأئمة الأطهـار أو المنـسوبة                ،تقريباً
  . لذا يمكن القول أنه ينتمي إلى هذه اموعة الأولى من مدوني الحديث،إليهم

٢-     موعة الثانية رغم أن أصحاـم لم             انونه من حـديث إلا أا قاموا بانتخاب ما يدو
أبـو  « و »أبـو داود  « ومن أمثال هـؤلاء      ،يلتزموا بالاقتصار على تدوين الحديث الصحيح فقط      

 مثـل   ، ومصنفي الأصول الخمسة من الـشيعة      ،)٢( أصحاب صحاح العامة   »النسائي« و »عيسى
 يبلـغ حـوالي     »الكـافي «كتابـه    إذ المشهور أن مجموع أحاديث       ،»محمد بن يعقوب الكليني   «

حـديثاً  » ٥٠٧٠« والصحيح منها حوالي     ،حديثاً رغم انه انتخبها من الأصول الأربعمئة      ١٦١٩٩
  .فقط

                                                 
 دار :بـيروت ، إحسان عبـاس . ، تحقيق الد)المعروف بتاريخ ابن خلّكان   (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان    ابن خلِّكان،    )١(

  ).جمالمتر. (١٣٩ - ١٣٨ص /٦ج  ،صادر
  . على الترتيب٤٤٤ و٤٤٢ مقدمة ابن خلدون، الصفحات )٢(
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 لم يكن هدفهم أثناء رواية الحديث ونقله أن يختاروا )من مدوني الحديث  ( اموعة الثالثة    -٣
 ، يدونوا إلا ما يعتقدونـه صـحيحاً        ولكنهم التزموا أثناء تدوينهم للحديث أن لا       ،أحاديث معينة 

 »الموطّـأ « رغم أنه روى آلاف الأحاديث غير أنه لم يصح عنده في كتابـه               »مالك«وذلك مثل   
 ولكن لم يدون    ،)٢( الذي روى مليون حديث    »أحمد بن حنبل  « و ،)١()نبوي( حديث   ٣٠٠سوى  

 حديث منها   ٩٢٠٠ اشتمل صحيحه على     »البخاري« و ،)٣( حديث ٥٠٠٠٠سوى  » مسنده«في  
 الذي استخرج أحاديث صحيحه     »مسلم« و ، حديث ٦٠٠٠٠٠ دوا من أصل     ، مكررة ٣٠٠٠

  .)٤( حديث مسموعة٣٠٠٠٠٠من 
 لم يكن لهـا     -خلافاً للمجموعات التي سبقت   - )من مدوني الحديث  ( اموعة الرابعة    -٤

 لذا تشددت في شـروط      ، القياس ، في أغلب الأحكام   ،اهتمام كبير بالحديث لأا كانت تستعمل     
صحة الحديث وبالغت في الإقلال من روايته وهم أصحاب الرأي وشيخهم أبو حنيفة فلم يـصح                

   .)٥( حديثاً فقط١٧ عنده إلا
 ثم لم يهتم بشكل جـدي       ، وبشكل عام بما أنه لم يتم تدوين الحديث أصلاً في القرن الأول           

 بقي باب وضع الحديث مفتوحاً أمام أعداء        ،ن التالية ومنظَّمٍ بجمعه وتدوينه بشكل جامع في القرو      
   . لاسيما الأشخاص المتعصبون لمذاهبهم وأصحاب الأهواء،الإسلام والمنافقين

  :والآن حان الوقت لكي نذكُر باختصار الدوافع والدواعي لوضع الحديث
  

               

                                                 
  .٤٤٤، وابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص٦٧ص /٣ جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، ج)١(
  .٦٧-٦٦ص /٣ جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، ج)٢(
 .المصدر السابق )٣(
  . المصدر السابق)٤(
  . المصدر السابق)٥(
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   الدوافع لوضع الحديث

  :ياسية التراع حول الخلافة والخصومة الس-١

رغم أن الإسلام اهتم أكثر من أي شيء آخر بالوحدة الاجتماعية وجعل من أهم أهدافـه                 
 واهم بشكل أكيد عن كل موجبات التفرقة وذكّرهم بمـضار التنـازع             ،إيجاد الاتحاد بين أتباعه   

 مـاء   إلا أنه للأسف قبل أن يجف      ؛والاختلاف بذكره عدد من الشواهد التاريخية في القرآن الكريم        
 بدأ الاختلاف بين المسلمين حول      ،صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم       غسل جثمان حضرة الرسول الأكرم    

واشتعلت نار الفتنة التي فرقت تلك الجماعة التي كان يجمعهـا            صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم       خلافته
إِنمـا الْمؤمنـونَ     ﴿ و ،]١٩:آل عمران [ ﴾  اللَّه الإِسلام  إِنَّ الدين عند   ﴿ جميعاً صبغة واحدة هي صبغة    

 فكانت جماعةً متحدةً )لا إله إلا االله محمد رسول االله     ( ونداء واحد هو نداء      ،]١٠:الحجـرات [ ﴾ إِخوةٌ
 فتفرق أعضاؤها حتى وصل الأمر في عهد بني أمية إلى أن            ،متآخيةً أخوةً حميمةً تحت لواء الإسلام     

 !إتلاف أموالها فريضةٌ دينيةٌ واجبةٌ عليها      و ل فرقة أصبحت ترى أن إزهاق أرواح الفرق الأخرى        ك
  !ولا زال المسلمون يكْتوون بنار هذا الاختلاف حتى يومنا هذا

 إن الاختلاف بشأن الخلافة الذي سبب نشأة عديد من الفرق والأحزاب في الإسلام              ،أجل
مويين والعباسيين والفاطميين أدت إلى قيام بعض أتباع كل فرقـة           وخاصة تلك الخصومات بين الأ    

   :بوضع أحاديث في صالحها وفي ذم الفرق المخالفة وفيما يلي نذكر باختصار نماذج منها
 قام بعض أنـصاره ممـن       )الأئمة من قريش  (بعد أن أسكت أبو بكر مخالفيه بقراءته لحديث         

 وهي أحاديث   ،)وفي أن رسول االله عينه خليفة له      (فضله   بوضع أحاديث في     »البكرية«عرفوا باسم   
  :يعترف أهل السنة والجماعة بأا من الأحاديث الموضوعة من ذلك

 ! يا أنس  : فقال ، فاستفتح الباب  فجاء جاءٍ  صلى االله عليه وسلم    كنت مع النبي  [قال أنس    -
 : فقـال  !يا رسول االله   هذا أبو بكر     : فخرجت فإذا أبو بكر فرجعت فقلت      ؟اخرج فانظر من هذا   
   ارجع فافتح له وبشره إلى آخـره في عمـر       ة وأخبره بأنه الخليفة من بعدي ثم جـاء جـاءٍ           بالجن 
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  .)١(]وعثمان
أول من يدخل الجنة من هذه الأمة أبو بكر وعمر وإني لموقوف مع معاويـة                :يقال عل [ -
   )٢(]للحساب
   )٣(]لناس لرجح إيمان أبي بكرلو وزن إيمان أبي بكر بإيمان ا[في المقاصد  و-
  )٤(] إلا وصببته في صدر أبي بكر في صدري شيئاً االلهُما صب[ في الخلاصة و-
  .)٥(]ةة ولأبي بكر خاصاس عامى للن االله يتجلّإنَّ[في المختصر  و-
خلقـه   إلى تربته الـتي      ه االلهُ رد عمره طال فإذا تربته من هترس على رذَي يولد مولود كل[ -

منها وأنا وأبو بكر وعمر خقْل٦(]ا من تربة واحدة وفيها ندفنن(.  

  .)٧(]لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره[ابن عمر وعائشة  وفي الترمذي عن -
- ]ـإن لإبراهيم الخليل ولأبي بكر الصديق لحةًي٥(]!ة في الجن(.  
تـذكرة  « يذكر ذلك صاحب كتاب      كما( الخليفة الثاني وكذلك وضعوا أحاديث حول      

   : منها)»الموضوعات
قال [ .)٧(] لكان عمر بن الخطاب    لو كان بعدي نبي   [ .)٦(]لو لم أبعث فيكم لبعث عمر     [ -

ـلي جبريل لـيبكالإسلام على موت ع ٨(]رم(   

                                                 
كذب موضوع وإلا لما    : ، وقال بعده  ٩٢ص  /١ج   ، تذكرة الموضوعات،  )ـ ه ٩٨٦(مد طاهر بن علي الهندي الفتني       مح )١(

  .جعل عمر الخلافة شورى
أخرجه ابن الجوزي في الواهيات وفي اللسان هـذا أولى بكتـاب            : وقال بعده . ٩٢ص/١ الفتني، تذكرة الموضوعات، ج    )٢(

 .الموضوعات
 بسند صحيح وعن ابن عمـر مرفوعـا بـسند           عن عمر موقوفاً  : وقال بعده . ٩٣ص  /١ج  وعات،  الفتني، تذكرة الموض   )٣(

 .ضعيف لكنه متابع وله شاهد
  .وحكم بوضعها جميعاً. ٩٣ص /١ج الفتني، تذكرة الموضوعات، ) ٧) (٦) (٥( )٤(
شيء من كتـب الحـديث      قال شيخنا لم يصح ولا أعرفه في        : وقال بعده . ١٠٩ص   /١ج   الفتني، تذكرة الموضوعات،     )٥(

  .المشهورة ولا الأجزاء المنثورة
 . ١٠٩ص  /١ج  المصدر السابق، )٦(
 .نه الترمذيحس: وقال بعده. ١٠٩ص  /١ج  المصدر السابق، )٧(
  .لأبي بكر في الشريعة وابن الجوزي في الموضوعات: وقال بعده. ١٠٩ص/١ج المصدر السابق، )٨(
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  .)٢(]عمر سراج أهل الجنة[ وكذا )١(]الحق مع عمر حيث كان[الخلاصة  -
  : وضعوا أحاديث كذلك مثلثالثالخليفة الوحول 

   )٣(] من أمته وإن خليلي عثمانإن لكل نبي خليلاً[ -
  لينهض كل رجل كفأه فنهض الـنبي       :قال صلى االله عليه وسلم    بينا نحن مع النبي   [جابر   -

  .)٤(]ي في الدنيا والآخرة أنت ولي:إلى عثمان فاعتنقه وقال له صلى االله عليه وسلم
إن آل أبي طالب ليسوا     [ :صلى االله عليه وسلم     قال رسول االله   : قال  وعن عمرو بن العاص    -

  .)٥(]! إنما وليي االلهُ وصالحُ المؤمنين،لي بأولياء
  .)٦(]خذوا شطر دينكم عن الحميراء[ : وضعواأم المؤمنينوحول 

   :»معاوية«و مما وضعوه حول 
-  أكتب إذ جاء معاوية فأخذ       وسلم صلى االله عليه   بينا أنا جالس بين يدي النبي     [ قال علي

القلم من يدي فدفعه إلى معاوية فما وجدت في نفسي من ذلك إذ              صلى االله عليه وسلم    رسول االله 
 أنت مني يا معاوية وأنا منك ولتزاحمني على         :صلى االله عليه وسلم     فقال .علمت أن االله أمره بذلك    

للوح والقلم وإسرافيل وميكائيل وجبرائيـل      لأمناء سبعة ا  ا[ و ]باب الجنة كهاتين السبابة والوسطى    
 ،]اً مهدي اللهم اجعله هادياً  [و ]اللهم علمه الكتاب  [ :العرباض وعن   ]ومحمد ومعاوية بن أبي سفيان    

ل مـن   ل من يختصم من هذه الأمة بين يدي الرب عز وجل علي رضي االله عنه ومعاوية وأو                أو[و
  .)٧(ب فيه أبو حمدان كذا]يدخل الجنة أبو بكر وعمر
 أي أولئك الأشخاص الجهلاء ذام الذين جرحوا قلب علي          :»الغلاة«وفي مقابل ذلك قام     

                                                 
  .قال الصغاني موضوع: قال بعدهو. ١٠٩ص  /١ج  المصدر السابق، )١(
 .١٠٩ص  /١ج  المصدر السابق، )٢(
  .من أباطيل الملطي :وقال بعده. ١٠٩ص  /١ج  المصدر السابق،، )٣(
  .١٠٩ص  /١ج المصدر السابق،  )٤(
  .٢٥٥أحمد أمين، فجر الإسلام، ص  )٥(
 من كتـب    يء ولا رأيته في ش    رف له إسناداً  قال شيخنا لا أع   : وقال بعده . ١٠٠ص   /١ج   الفتني، تذكرة الموضوعات،     )٦(

 وسـئل المـزني   ]خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء[وإلا في الفردوس بغير إسناد ولفظه ، الحديث إلا في اية ابن الأثير    
 . انتهى.والذهبي فلم يعرفاه

  .، وبين وضعها وعدم صحتها جميعا١٠٠ًص/١كلها في الفتني، تذكرة الموضوعات، ج )٧(
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 بوضع سلسلة من    ،»الشيعة«أمير المؤمنين وأولاده الأطهار أكثر من أي أحد آخر ولطّخوا تاريخ            
 تلـك    وأثبتـوا في   ،الخرافات بقالب أحاديث نسبوها إلى الذوات المقدسة لعلي وسـائر الأئمـة           

الأحاديث الموضوعة كثيراً من الصفات الخاصة باالله تعالى وكثيراً من معجزات النبي لعلي والأئمة              
 ومن جملـة    !وأشياء أخرى لا أساس لها في الإسلام      » التناسخ« و »ةعجالرَّ« وأثبتوا لهم    ،من ولده 

 التي نـضع بعـض      »جِيَّةالخطبة التَّطْن « و »خطبة البيان «ذلك الخطب التي نسبوها إلى علي مثل        
  :عباراا أمام القراء الكرام لأا تتضمن أغلب مقالات الغلاة وأساطيرهم

 أنـا ذو    ... أنا بكل شيء عليم    ،أنا الذي عندي مفاتيح الغيب لا يعلمها بعد محمد غيري         [ 
اللـوح   أنا   ،أنا الذي أتولى حساب الخلائق    [ : إلى أن يقول   ]القرنين المذكور في الصحف الأولى    

أنـا فتـاح    [:إلى أن يقول   ] إن إلينا إيام ثم علينا حسام      ،أنا مقلب القلوب والأبصار    ،المحفوظ
أنا [ : إلى أن يقول   ،] أنا مفجر العيون   ، أنا مورق الأشجار   ... أنا منشئ السحاب الثقال    ،الأسباب

 أنـا   ، مـن القبـور    أنا مخرج المؤمنين   ... أنا أول ما خلق االله حجة      .....دابة الأرض أنا الراجعة   
 أنا أقمت الـسموات  ، أنا صاحب يونس  ، أنا صاحب أيوب المبتلى ومنجيه     ،صاحب نوح ومنجيه  

  .)١(] وإن عذابي هو العذاب الأليم، أنا الغفور الرحيم،السبع
 أنا الذي نظرت في عالم الملكوت فلم        ، أنا عصا الكليم   ،أنا الذي أسلم أبي إبراهيم الخليل     [

 أنا  ، أنا الذي أرسيت الجبال وبسطت الأرضين      ،أنا بعثت النبيين والمرسلين    ....أجد غيري شيئاً  
أنا  ،أنا مضيء الشمس ومطلع القمر     ، ومشرق البرق  ، ومسمع الرعد  ،مخرج العيون ومنبت الزرع   

 أنا الذي قال رسول االله أنـا        ، وإن قُتِلت لم أُقْتل    ، أنا الذي إن أُمِت لم أمت      ،الذي أقوم الساعة  
 أنا الذي حملـت     ، أنا أهلكت الجبارين والفراعنة المتقدمين بسيفي ذو الفقار        ،ي من نور واحد   وعل

أنا  ، أنا صاحب موسى وخضر ومعلِّمهما     ، أنا الذي أنجيت إبراهيم من نار نمرود       ،نوحاً في السفينة  
 أنا  ،رص أنا الذي أبرى الأكمه والأب     ، أنا الباري المصور في الأرحام     ،منشئ الملكوت في الكون   

 أنا الذي ردت إليَّ الشمس      .... أنا الذي كسوت العظام لحماً     ،البعوضة التي ضرب االله ا مثلاً     
 أنا أحيى وأميت وأنا     ،أنا صاحب القرون الأولى    ......أنا الذي أنشر الأولين والآخرين     ،مرتين

 أنا يوسـف    ،ى في المهد   أنا المتكلم على لسان عيس     ،نا البصير  أ ،أخلق وأرزق أنا السميع العليم    

                                                 
 .٤١٧ - ٤٠٥، ص )بالفارسية) ( هـ١٢٨٦(يات الولاية، ميرزا بابا الشيرازي آ )١(
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 أنا  ، أنا الآخرة والأولى   ، أنا الذي يصلي في آخر الزمان عيسى خلفي        ، أنا العذاب الأعظم   ،الصديق
يعزب عـني شـيء في        لا ،أنا الذي أرى أعمال العباد     ، أنا فرع من فروع زيتون     ،أُبدئ وأعيد 

 أنا المـذكور في     ، وأظهر كيف شئت    أنا الذي أُقْتل قتلتين وأُحيى مرتين      ،الأرض ولا في السماء   
أنا محمد المـصطفى     .... أنا معذِّب الجبت والطاغوت    ،سالف الزمان والخارج في آخر الزمان     

  .)١(]وعلي المرتضى كما قال رسول االله علي مني وأنا منه
   :إنَّ جمل تلك الخطبة تدلُّ بشكل عام على ثلاثة أمور

أنـا  ( ،)أنا أقمت السموات الـسبع ( : مثل جمل ، وأفعاله لعلي   إثبات صفات االلهِ تعالى    -١
 ،)أنا أحيي وأميت وأنا أخلـق وأرزق      ( ،)أنا أقوم الساعة  ( ،)أنا بسطت الأرضين  ( ،)بعثت النبيين 

  ).وأنا أُبدئ وأعيد( ،)أنا البارئ المصور في الأرحام(و
 أنـا عـصا     ،أنا ذو القرنين  ( :المستفاد من كلمات مثل   » الحلول«و» التناسخ« إثبات   -٢
 أنا محمد   ، أنا أظهر كيف شئت    ، أنا يوسف الصديق   ، أنا المتكلم عن لسان عيسى في المهد       ،الكليم

  ).المصطفى
 أنا الخالد في    ،أنا الذي أُقْتل قتلتين وأُحيى مرتين     ( المستفادة من عبارة     »ةعجالرَّ« إثبات   -٣

  ).آخر الزمان
 والشيعة الإمامية الاثـني عـشرية       ، من الشيعة  »الغلاة«دع فرق   وهذه العقائد الثلاثة من ب    

 ولكن نتيجةً لتلك الخطب وأمثالها من       ،مترّهون من تلك العقائد ويبرؤون بشدة من تلك المقولات        
الخطب والأحاديث المتضمنة لتلك الأمور الثلاثة وبسبب غفلة محدثي الشيعة الإمامية الاثني عشرية             

ذه الخطب بأحاديث الإمامية وسرت العقائد المستنبطة منـها إلى أذهـان             اختلطت ه  ،مع الأسف 
 في حين أا كلـها      ، من العقائد الدينية   »الرجعة« وبدأ بعضهم يعتبر     ،عوام الشيعة بشكل تدريجي   

   !من وضع الغلاة
ولأجل توضيح هذه النقطة بشكل كامل أرى لزاماً علي أن أذكر عقائد عدد من فرق الغلاة                

  :ة مع مراعاة الاختصارالرئيس

                                                 
  .٤١٧ - ٤٠٥ص ، )بالفارسية) ( هـ١٢٨٦(ميرزا بابا الشيرازي آيات الولاية،  )١(
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 وحكموا فيهم ،هم الذين غالوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقية       [ ):الغلاة(
 وهم علـى طـرفي   .هوا الإله بالخلق  و ربما شب  ،هوا واحداً من الأئمة بالإله     فربما شب  ؛بأحكام الإلهية 

م من مذاهب الحلولية      . والتقصير الغلوومذاهب اليهـود    ،مذاهب التناسخية  و ، وإنما نشأت شبها 
 ـ .هت الخلق بالخـالق    والنصارى شب  ،هت الخالق بالخلق   إذ اليهود شب   ؛والنصارى ت هـذه   رس فَ

 وكان التشبيه   . حتى حكمت بأحكام الإلهية في حق بعض الأئمة        ؛الشبهات في أذهان الشيعة الغلاة    
 لمـا   ؛عتزال فيهم ن الا  وتمكّ ،بعد ذلك نة  سبالأصل والوضع في الشيعة وإنما عادت إلى بعض أهل ال         

 :وبدع الغلاة محـصورة في أربـع       . وأبعد من التشبيه والحلول    ،رأوا أن ذلك أقرب إلى المعقول     
   .)١(] والتناسخ، والرجعة، والبداء،التشبيه

   :-كما يقول الشهرستاني-وينقسم الغلاة إلى أصناف أولهم 
 أنت  : أنت أنت يعني   :م االله وجهه   كر ل لعلي  الذي قا  ؛ أصحاب عبد االله بن سبأ     »السبئية«[

 وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون         ؛ أنه كان يهودياً فأسلم    : زعموا . فنفاه إلى المدائن   ؛!الإله
رضي االله عنه    موسى عليهما السلام مثل ما قال في علي        وصي.  ل من أظهر القول بالنص      وهو أو

 ففيه الجـزء    ؛ن علياً حي لم يمت    أزعم   و .انشعبت أصناف الغلاة   ومنه   .رضي االله عنه   يبإمامة عل 
 : والبرق تبـسمه   ، والرعد صوته  ، وهو الذي يجيء في السحاب     ، ولا يجوز أن يستولي عليه     ؛الإلهي

 هـذه   أوإنما أظهر ابن سب    .رض عدلاً كما ملئت جوراً     فيملأ الأ  ؛وأنه سيترل إلى الأرض بعد ذلك     
  .)٢(].االله عنه رضي المقالة بعد انتقال علي

 في  -وهو من كبار متكلِّمي الشيعة الإمامية     - »أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي     «ويقول  
 فأسـلم   أن عبد االله بن سبأ كان يهوديـاً   :وحكى جماعة من أهل العالم    [ :»فِرق الشيعة «كتابه  

 فقال في   ،لة وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى ذه المقا             ،ووالى علياً 
  .)٣(]. في علي بمثل ذلك)صلَّى االلهُ علَيه وآلِهِ(إسلامه بعد وفاة رسول االله 

والخلاصة بقي عبد االله بن سبأ هذا ينشر دعوته مدة من الزمن في البصرة والكوفة ومـصر                 
أول فرقـة   .. [: كما يقول الشهرستاني   - كانوا   »السـبئية« عرفوا باسم     جماعة هعليواجتمعت  

                                                 
  .٨١ الشهرستاني، الملل والنحل، ص)١(
  . المصدر السابق)٢(
 .٢٠النوبختي، فرق الشيعة، ص  )٣(
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 رضـي االله     وقالت بتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي        ؛ والرجعة ،والغيبة ،الت بالتوقف ق
   .)١(]عنه

 وكـان يفـضل   . هو الأسدي: وقال قوم؛ العلباء بن ذراع الدوسي    :أصحاب »العلبائية«[
وكـان   . وسماه إلهـاً   ، يعني علياً  ؛ وزعم أنه الذي بعث محمداً     ،صلى االله عليه وسلم    علياً على النبي  
   . الذمية: ويسمون هذه الفرقة. وزعم أنه بعث ليدعو إلى علي فدعا إلى نفسه،ديقول بذم محم

  . العينية: ويسموم،ومنهم من قال بإلهيتهما جميعاً ويقدمون علياً في أحكام إلهية
  . الميمية: ويفضلون محمداً في الإلهية ويسموم، بإلهيتهما جميعاً:ومنهم من قال

 ، والحـسن  ، وفاطمة ، وعلي ، محمد :ال بالإلهية لجملة أشخاص أصحاب الكساء     ومنهم من ق  
 لا فضل لواحد منـهم علـى        ، والروح حالة فيهم بالسوية    ،واحد  وقالوا خمستهم شيء   .والحسين

  )٢(] بلا هاء؛ فاطم: بل قالوا؛ فاطمة بالتأنيث: وكرهوا أن يقولوا؛الآخر
 إلى المختار بن أبي عبيدة الثقفي       - بشكل عام    -  وهم عدة فرق ينسبون جميعاً     »الكيسانية«

   :في وصف فرقهم ومقالام» النوبختي« ويقول .»كيسان«الذي كان يلقَّب بـ
 وأنه مقيم بجبال رضوي     ، قالت أنَّ محمد بن الحنفية حي لم يمت        )أي من الكيسانية  (وفرقةٌ  [

رب من ألباا ويأكل من لحومها وعن يمينـه         بين مكة والمدنية تغذوه الآرام تغدو عليه وتروح فيش        
 عن يمنيه أسد وعن     : وقال بعضهم  ، يحفظانه إلى أوان خروجه ومجيئه وقيامه      ،أسد وعن يساره أسد   

 وهو عندهم الإمام المنتظر الذي بشر به النبي صلى االله عليه وآله أنه يملأ الأرض عـدلاً                  ،يساره نمر 
  .)٣(]ضوا إلا قليلاً من أبنائهم وهم إحدى فرق الكيسانيةوقسطاً فثبتوا على ذلك حتى فنوا وانقر

يرجع الناس في أجسامهم التي كانوا فيها ويرجع محمد صلى االله عليه            » الكيسانية«وقالت  [
وآله وجميع النبيين فيؤمنون به ويرجع علي بن أبي طالب فيقتل معاوية بـن أبي سـفيان وآل أبي                   

  .)٤(]سفيان ويهدم دمشق ويغرق البصرة
                                                 

 .٨١نحل، ص الشهرستاني، الملل وال)١(
   .٨٣ الشهرستاني، الملل والنحل، ص)٢(
دار الأضـواء،   :  من الطبعة الثانية، بيروت    ٢٩، أو ص    )الطبعة القديمة  (٢٦الحسن بن موسى النوبختي، فرق الشيعة، ص         )٣(

 م١٩٨٤ /١٤٠٤
 . من الطبعة الثانية٤٢-٤١، أو ص)الطبعة القديمة (٣٧ النوبختي، فرق الشيعة، ص )٤(



 الإسلام والرجعة

− ٦٨ − www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

 قالت أن محمد بن الحنفية هو المهدي سماه علي عليـه الـسلام              )الكيسانيةأي من   (وفرقةٌ  [
يموت ولا يجوز ذلك ولكنه غاب ولا يدري أين هو وسيرجع ويملك الأرض ولا               مهدياً لم يمت ولا   

بـن   حمـزة «وكان  » الكربية«ويسمون  » ابن كرب «إمام بعد غيبته إلى رجوعه وهم أصحاب        
 وكان من أهل المدينة ففارقهم وادعى أنه نبي وأن محمد بن الحنفية هـو               ، منهم )١(»عمارة البربري 
 وأن حمزة هو الإمام وأنه يترل عليه سبعة أسباب مـن  -تعالى عن ذلك علواً كبيراً -االله عز وجل   

 فتبعه على ذلك ناس من أهل المدينة وأهل الكوفة فلعنـه أبـو   ،السماء فيفتح ن الأرض ويملكها    
عفر محمد بن علي بن الحسين عليه السلام وبرئ من كذبه وبرئت منه الشيعة فاتبعه على رأيـه                  ج

بالكوفة ثم    فكان بيان تباناً يتبن التبن     )٣( )بيان( وللآخر   )٢( )صائد(رجلان من د يقال لأحدهما      
وخمسة عشر   وأخذه خالد بن عبد االله القسري هو         ،ادعى أن محمد بن علي بن الحسين أوصى إليه        

رجلاً من أصحابه فشدهم بأطنان القضيب وصب عليهم النفط في مسجد الكوفة وألهب فـيهم               
فرأى أصحابه تأخذهم النار فكر راجعاً إلى أن ألقى  النار فافلت منهم رجل فخرج بنفسه ثم التفت

وقـال مـن    وكان حمزة بن عمارة نكح ابنته وأحل جميع المحارم           ،!نفسه في النار فاحترق معهم    
وأصحاب » صائد«أصحاب  » بن كرب « فأصحاب   ،عرف الإمام فليصنع ما شاء فلا إثم عليه       

ينتظرون رجوعهم ورجوع أصحابه ويزعمون أن محمد بن الحنفية يظهر بنفـسه بعـد              » بيان«
  .)٤(]يترل إلى الدنيا ويكون أمير المؤمنين وهذه آخرم،الاستتار عن خلقه
كـل  [ :»تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام     « كتابه   في» السيد مرتضى «وكما يقول   

                                                 
ن عمارة البربري من السبعة الذين لعنهم الإمام الصادق عليه السلام كما ذكره الكشي والعلامة الحلي في الخلاصة                  حمزة ب  )١(

  ).من تعليق محمد صادق آل بحر العلوم على كتاب فرق الشيعة للنوبختي. (وغيرهما
ق عليه السلام حيـث عـد الـشياطين    صائد النهدي قد وردت في ذمه رواية بريد العجلي عن الإمام أبي عبد االله الصاد     )٢(

 وقـد  ، أحدهم صائد النهدي سبعةً]هل أنبئكم على من تترل الشياطين تترل على كل أفاك أثيم [: المقصودين بقوله تعالى  
من تعليق محمد صادق آل بحر  (. عليه، انظر رجال الكشي والخلاصة وغيرهما      بذَفي رواية عنه فيمن كَ    ) ع(عده الصادق   
 ).تاب فرق الشيعة للنوبختيالعلوم على ك

هم أتباع بيان بن سمعان النهدي بالباء ثم الياء بعدهما الألف والنون على ما في الطبري والمقريزي والفـرق بـين الفـرق         )٣(
هـ وقد  ١١٩للبغدادي وقد ضبطه الشهرستاني في الملل والنحل بالباء ثم النون وسمى الفرقة المنسوبة إليه البنانية قتل سنة                  

ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار والطبري في تاريخه والصفدي في الوافي بالوفيات والكشي في رجاله والذهبي في ميـزان                    
 ).من تعليق محمد صادق آل بحر العلوم على كتاب فرق الشيعة للنوبختي( .الاعتدال في ترجمة بيان الزنديق وغير هؤلاء

 .٢٩-٢٧ص : ، أو الطبعة الثانية في بيروت) عة القديمةالطب(٢٦ -٢٥النوبختي، فرق الشيعة، ص  )٤(
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  .)١(]فرق الكيسانية كافرة في نظر الإمامية
 ، الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بني أسـد           أبي :أصحاب [:»الخطابية«

فلما وقف الـصادق     ، محمد الصادق رضي االله عنه     بنوهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد االله جعفر          
 وشدد القول في ذلكن وبالغ      ، وأمر أصحابه بالبراءة منه    ، تبرأ منه ولعنه   :غلوه الباطل في حقه   على  

  . فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه؛ واللعن إليه،في التبري منه
 بائه رضـي االله  آ وقال بإلهية جعفر بن محمد وإلهية، أن الأئمة أنبياء ثم آلهة   :زعم أبو الخطاب  

 ولا يخلو العالم مـن      ،الأمانة والنبوة نور في     ، والإلهية نور في النبوة    .الله وأحباؤه  وهم أبناء ا   ؛عنهم
 ولكن لما   ؛ وليس هو المحسوس الذي يرونه     ،هذه الآثار والأنوار وزعم أن جعفراً هو الإله في زمانه         

   )٢(]. لبس تلك الصورة فرآه الناس فيها:نزل إلى هذا العالم
  :)٣(»أبي الخطاب«ت أصحاب واصفاً مقالا» النوبختي«وقال 

ومن قال بقولهم فـإم     » أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع الأسدي       «وأما أصحاب   [
افترقوا لما بلغهم أن أبا عبد االله جعفر بن محمد عليهما السلام لعنه وبريء منـه ومـن أصـحابه                    

د عليهما السلام جعله     يدعى أن أبا عبد االله جعفر بن محم        )أبو الخطاب (فصاروا أربع فرق وكان     
قيمه ووصيه من بعده وعلّمه اسم االله الأعظم ثم ترقى إلى أن أدعى النبوة ثم أدعى الرسالة ثم أدعى                   

  .أنه من الملائكة وأنه رسول االله إلى أهل الأرض والحجة عليهم
علواً  منهم قالت أن أبا عبد االله جعفر بن محمد هو االله عز وجل وتعالى االله عن ذلك                   )ففرقة(

وأحلُّوا المحارم من الزنا والـسرقة       نبي مرسل أرسله جعفر وأمر بطاعته        )الخطاب(وأن   - كبيراً
 وقالوا  وشرب الخمر وتركوا الزكاة والصلاة والصيام والحج وأباحوا الشهوات بعضهم لبعض          

وجعلـوا   ،من سأله أخوه ليشهد له على مخالفيه فليصدقه ويشهد له فإن ذلك فرض عليه واجب              

                                                 
  .١٧٨ تبصرة العوام، ص)١(
  .٨٤ الشهرستاني، الملل والنحل، ص)٢(
هو محمد بن مقلاص أبي زينب الأسدي الكوفي الأجدع الزراد البزاز ويكنى تارة أبو الخطاب وأخرى أبو الظبيان وثالثـة                     )٣(

قتله عيسى بن موسى صاحب المنـصور بـسبخة   . اله روايات كثيرة صريحة في ذمهأبو إسماعيل وقد أورد الكشي في رج   
من تعليق محمد صادق آل بحر العلوم على        [. انظر تاريخ ابن الأثير والمقريزي ومنهج المقال ومنتهى المقال وغيرها         . الكوفة

 ).كتاب فرق الشيعة للنوبختي
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 :الفرائض رجالاً سموهم والفواحش والمعاصي رجالاً وتأولوا على ما استحلوا قول االله عز وجل     
  وقالوا خفف عنا بأبي الخطاب ووضع عنا الأغـلال         ]٢٨:النساء[ ﴾ أَن يخفِّف عنكُم    يرِيد االلهُ  ﴿

  .)١(]حبيعنون الصلاة والزكاة والصيام والحج فمن عرف الرسول النبي الإمام فليصنع ما أ
وقد تتعجب أيها القارئ العزيز كيف أمكن لمثل ذلك الوضع أن يسود بين المسلمين وبـين                

 فلا تتعجب من ذلك لأنك لو تأملت قليلاً لرأيت أن شبيه تلك المقـالات بـل                 !؟الشيعة بالذات 
  .عينها منتشرة بيننا أيضاً وتوجد في كتبنا كذلك

مضموا أن القلم يرفع عن شيعة علي في ثلاث          رواية   )للمجلسي( »زاد المعاد «ففي كتاب   
   ! أي يمكنهم ارتكاب كل منكر في تلك الليالي!)عيد الزهراء(ليال من ربيع الأول 

أَقَـاموا الـصلاةَ     ﴿ فسر آية    »النورانية« حديثٌ معروف باسم     »بحار الأنوار «وفي كتاب   
وآتكَاةَ وبأن الصلاة والزكاة    ،]٤١:الحـج [ ﴾ ا الز ر آية و،!عليه السلام عليرِ   ﴿ فسبوا بِالـصينعتاسو

لاةالصر آيـة   ،!والصلاة هنا أمير المؤمنين    ! بأن الصبر هنا هو رسول االله      ،]٤٥:البقرة[ ﴾ وإِنَّ  ﴿ وفس
ءَ والمنكـر    بأن الصلاةَ هنا علـي والفحـشا       ،]٤٥:العنكبوت[ ﴾  الْفَحشاءِ والْمنكَرِ  الصلاةَ تنهى عنِ  

  !الشيخان
 المروية  ]نحن الصلوة ونحن الزكوة ونحن صوم شهر رمضان       [ :ليس مفاد هذه الرواية ورواية    أ

 عن الإمام الصادق هو بذاته مفاد تلك المقالات الباطلة الفاسدة           )٢(»بصائر الدرجات «في كتاب   
م إنما هـو أسمـاء      لأبي الخطاب الذي كان يقول أن ما جاء في القرآن من واجب وحلال أو حرا              

- أُولَت سدس آيات القرآن تقريباً       )٣(»آيات الولاية «ألم تلاحظوا كيف أنه في كتاب        ؟أشخاص
                                                 

: بيروت( من الطبعة الثانية     ٤٣-٤٢: أو الصفحات  ).لطبعة القديمة من ا  (٤٠-٣٩-٣٨النوبختي، فرق الشيعة، الصفحات      )١(
 ).دار الأضواء

 ٢٩٠المتوفى  (محمد بن الحسن بن فروخ الصفّار       من كتب الحديث القديمة لدى الإمامية، تأليف الشيخ         »بصائر الدرجات  «)٢(
  )المترجم( .وقد طبع مراراً، )هـ

يرزا أبي القاسم بن محمـد نـبي        ن تأليف أحد الغلاة المتأخرين من الإمامية هو الم         كتاب باللغة الفارسية م    »آيات الولاية « )٣(
هـ في مجلـدين  ١٣٢٢سنة   طبع، و .هـ١٢٨٦ ، المتوفى سنة  »ميرزا بابا الشيرازي  « ـالحسيني الشريفي الذهبي الشهير ب    

ا نازلة في أهل البيت    ر فيه إحدى وألف آية من كتاب االله العزيز          فسالشيعة والـسنة،     منها باتفاق المفسرين   ثلاثمائة! بأ 
 الذي أطلق   - هذا   ميرزا بابا الشيرازي  ولل. من طرق الإمامية خاصة   الروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت       والباقي حسب   

معالم التأويل والتبيان   (تدل على مدى غلوه منها       عدة كتب    -!»قطب العرفاء «عليه آقا بزرگ الطهراني في الذريعة لقب        
 »ديوان ميرزا بابا  «وديوان شعر بالفارسية طبع بعنوان      ) ترجمة تفسير الإمام الحسن العسكري    (و!! ) شرح خطبة البيان   في
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 ؟ بولاية وفضائل أمير المؤمنين    ، استناداً إلى عدة أحاديث موضوعة أو تأويلات باردة جداً         -ألف آية 
 ألم تشاهدوا   !؟لقاب ذاته المقدسة  وبمقتضى تلك الروايات اعتبر البعوض والنحل والجَمل أيضاً من أ         

 :وآيـة  ،]٢٦:البقرة[ ﴾ إِنَّ اللَّه لا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلًا ما بعوضةً فَما فَوقَها           ﴿ ذلك في تفسير آية   
﴿      قَتلخ فونَ إِلَى الإِبِلِ كَيظُرنبأن المقصود من البعوضة والإبـل فيهـا          ،]١٧:الغاشية[ ﴾ أَفَلا ي -

فصل « أولم تعلموا على أي أساس أُلِّف كتاب         !؟عليه السلام   علي -استناداً إلى عدد من الروايات    
 ،اد مؤلفه أن يثبت فضائل لعلي والأئمـة الأطهـار         أليس أنه لما أر    ؟»الخطاب في تحريف الكتاب   

د على مجموعة من الروايات الموضوعة وقام      جوتلطيخ مقام    بزلزلة أركان الإسلام   ، بشكل أعمى  ،م 
 هل كان علي وأولاده عليهم السلام مجهولي الحال إلى تلك الدرجة            !سبحان االله  !!!؟القرآن الكريم 

أليس من المخجل التشبث بمثل      ؟التعريف م بمثل تلك الوسائل الفاضحة     حتى يتوسل الإنسان إلى     
قدسة وزلزلة مقام القرآن الكريم     تلك الروايات التي لا تؤدي إلا إلى إضعاف وإهانة تلك الذوات الم           

   !؟لأجل إثبات ولايتهم وفضائلهم
ولكن رغم ذلك يمكننا القول إن الأشخاص الذين دونوا ونشروا أمثـال تلـك الروايـات        

من جهة كان منهجهم وعادم أن لا يـدقِّقُوا          ؟ فماذا يفعلون  ،والأحاديث ليس عليهم ذنب كبير    
 ومن جهة أخرى كانت     !تتعلق بالفرائض وما هو واجب أو محرم      في الروايات كثيراً إلا إذا كانت       

 كما  ، والخروج من تحت تأثير العاطفة صعب جداً عادةً        ،تلك الأخبار بشكل عام توافق عواطفهم     
 لذا مع أخذ تلك الأمـور       ،أن مقتضيات بيئتهم وعصرهم كانت تفرض إشاعة مثل تلك الأخبار         

  .هم إذا قاموا بجمع وتدوين مثل تلك الأحاديثبعين الاعتبار لا ينبغي الاعتراض علي
التـشبيه والتناسـخ    [ : إذن أصبح معلوماً أن أساس ومرتكز عقائد تلك الفرق الغالية هو          

 فيخرج شرحها عن مهمة هذا الكتـاب ومـن أراد           »الغلاة« وأما سائر عقائد فرق      ،]والرجعة
 »فِرق الـشيعة  «فليرجع إلى كتاب     من الشيعة    »الغلاة«الاطلاع الكامل على عقائد جميع فرق       

  .للنوبختي
 فلنر الآن هل كان لدى الـشيعة  .»الغلاة« من عقائد    »الرجعة«إذن أصبح معلوماً الآن أن      

 لأنه من الممكن أن تشترك فرق الغلاة مع الـشيعة الاثـني             ؟الاثني عشرية مثل تلك العقيدة أم لا      
                                                                                                                                                         

ص  / ٢٦ ج    و ٤٩ص   /١ج   :گ الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة     رانظر آقا بز   ()هـ١٣٢٠(و) هـ١٣١٢(في  
 )ترجمالم (.٣٤٦ص  / ٢ ق ٩ج  و٢٨٢ص  /١٢ و ج ١٩٨ص  / ٢١و ج  ٩٢



 الإسلام والرجعة

− ٧٢ − www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

اهب العالم التي مهما اختلفـت لا بـد أن           كما هو حال أغلب فرق ومذ      ،عشرية في هذه العقيدة   
   .تشترك في موضوع أو أكثر من الموضوعات

 إن فرقة الاثني عشرية كانت في البداية مبراة ومترّهة تماماً عـن             :ونقول في الإجابة عن ذلك    
سجلوا ووثّقوا عقائد جميع فرق       لأن جميع كتاب كتب الملل والنحل الذين       ،القول بمثل هذه المقالة   

 في حين أم عنـدما      ،»الغلاة«من عقائد   » الرجعة« اعتبروا جميعاً عقيدة     ،سلام بكل حيادية  الإ
» الرجعـةَ «يصلون إلى شرح عقائد فرقة الاثني عشرية ويبينون جميع اعتقادام ما كانوا يذكرون              

 ،»الملل والنحـل  « في كتابه    )هـ٥٤٨المتوفى سنة   ( عبد الكريم الشهرستاني   فمثلاً   ،من ضمنها 
 ،»الفِصل في الملل والأهـواء والنحـل      « في كتابه    )هـ٤٥٦المتوفى سنة   ( ابن حزم الأندلسي  و

-والأمر ذاته يستفاد من الأخبار المنقولة في كتاب بحار الأنوار         - الغلاة من عقائد    »الرجعة«اعتبرا  
  .»الرجعة« اسمه  لم يذكرا من ضمنها أبداً شيئاً»لاثني عشريةا«ولمّا وصلا إلى بيان جميع عقائد  ،

تلبـيس  « من كتابه    )٢٢ص( في   )هـ٥٩٧المتوفى  (وكذلك اعتبر عبد الرحمن بن الجوزي       
 والرجعية زعمـوا أن عليـاً     ..[ : فرقةً خاصةً من فرق الشيعة الغلاة وقال       »الرجعيَّةَ« :»إبليس

الـشيعة    ولكنه لما وصل لذكر عقائد فرقة      ،]وأصحابه يرجعون إلى الدنيا وينتقمون من أعدائهم      
  . أبداً من ضمن عقائدهم»الرجعة« لم يتعرض لذكر الاثني عشرية

 ـ٣٢٤( المتوفى سنة    »أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري     «كما اعتبر     في كتابـه    )هـ
 ولكنه عندما   ، من الروافض  قسم من عقائد    »الرجعةَ« »مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين   «

  .)١(»الرجعة« تعرض لذكر عقيدةوصل إلى بيان عقائد الإمامية لم ي
 الذي يعد من كبار متكلمي الشيعة الاثـني         »أبا محمد الحسن بن موسى النوبختي     «كما أن   

 )٢(عشرية في أوائل القرن الهجري الثالث والذي أثنى عليه وعدله كثير من علماء الإمامية الكبـار               
                                                 

 )المترجم( .٣٠ و٤٦ص/١ انظر أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين، ج)١(
فرق « كما نجد ذلك مثلاً في ما ذكره المصلح المعظّم والأستاذ المحترم السيد هبة الدين الشهرستاني في مقدمته على كتاب                     )٢(

، )٦٩ص (»نقد الرجـال  «التفرشي في كتابه    : ، حيث ذكر أن الذين أثنوا على النوبختي ومدحوه وزكّوه كثيراً          »الشيعة
: ، الذين قالوا عـن النـوبختي      )٢١ص (»الخلاصة«، والعلامة الحلي في     )٤٧ص/طبع بومبي  (»الفهرست«والنجاشي في   

 في  »منـهج المقـال   «وقال عنه صـاحب كتـاب       . ]شيخنا المتكلم ، المبرز على نظرائه في زمانه قبل الثلاثمائة وبعدها          [
ابن أخت أبي سهل بن نوبخت، مكَنى بأبي محمد         [): ٩٨طبع كلكوتة،ص  (»الفهرست«الطوسي في   والشيخ  ) ١٠٨ص(

ابن [:  في موضعين من كتابه    »معالم العلماء «وقال عنه صاحب كتاب     . ]متكلم فيلسوف إثنا عشري حسن الاعتقاد وثقةٌ      
مجالس « عنه القاضي نور االله الششتري في كتابه         وقال ،]موسى النوبختي، ابن أخت أبي سهل أبو محمد كان متلكماً وثقةً          
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 كما هي اليـوم     »الرجعة« ة عقيدة  خلال شرحه لعقائد فرق الغلا     »فِرق الشيعة «ذكر في كتابه    
 ،»الخرمدينيـة « ،»البيدنيـة « ،»المختارية« ،»الكيسانية«شائعة بين الشيعة في عداد عقائد فرق        

 »الرجعـة « لكنه لما وصل إلى بيان عقائد الاثني عشرية في آخر كتابه لم يأت علـى                 ،»الواقفة«و
يهدف إلى بيان جميع عقائـدهم ورغـم    هذا مع أنه بذاته من الإمامية الاثني عشرية وكان      ،بذكر

  .»الرجعة« ذلك لم يتعرض أبداً إلى ذكر
 الذي يعد من مفاخر علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية في كتابه            »السيد المرتضى «واعتبر  
 ـ  خلال نقله لآراء ومقالات فـرق الـشيعة         »تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام     «الموسوم ب

 ولكنه عندما وصل    ،»كثير النواء الأبتر  « أصحاب   :»البترية«من عقائد فرقة    » َعةالرج«المختلفة  
  .بشيء» الرجعة«إلى بيان عقائد الاثني عشرية لم يشر إلى 

في كتابـه   » السيد المرتـضى  «وخلافاً لكتاب كتب الملل والنحل لم يكن هدف المرحوم          
 بل كان غرضه إبطال جميع الأديان       ،هاالمذكور مجرد نقل وذكر عقائد فرق الإسلام المختلفة وغير        

والفرق الهامة وإثبات حقية فرقة الاثني عشرية ولذلك تعرض في هذا اال إلى جميـع تفاصـيل                 
» الرَّجعة« ومع كل ذلك لم يتعرض أبداً إلى         ،عقائدها حتى الأمور الجزئية مثل قضية فدك وغيرها       

  .مذهب الشيعة الإمامية» ضروريات « عدادالتي جعلها بعض أصحاب النظر القاصر اليوم في

كجزء مـن   » ةعجالرَّ«ورغم أن عدم تعرض المرحوم النوبختي والسيد المرتضى إلى موضوع           
إماميين اثني عشريين وأن هدفهما كان شـرح عقائـد           عقائد الشيعة الاثني عشرية رغم كوما     

 الأهم منه أيضاً هو عدم تعرض مخالفي         إلا أن  ، دليل كبير على إثبات مدعانا     ،الشيعة الاثني عشرية  
 - لأن هـؤلاء     ،الإمامية كالشهرستاني وابن حزم وابن الجوزي وأبي الحسن الأشعري إلى ذلـك           

                                                                                                                                                         
الحسن بن موسى ابن أخت أبي سهل بن نوبخت من أكابر هذه الطائفة وعظماء هذه السلـسلة                 [): ١٧٧ص (»المؤمنين

خلال ترجمة أبي سهل    )٣١٩ص(، وأثنى عليه صاحب روضات الجنات في        ]كان متكلماً وفيلسوفاً واثنا عشرياً في عقيدته      
وأثنى عليه ابن النـديم في      . ]النوبختي من علماء المئة الثالثة الكبار     [ن علي النوبختي بشرح مبسوط وقال في آخره         إسماعيل ب 

واعتبر .  ثناءً بالغاً  »فرج الهموم «خلال بيانه لمتكلِّمي الشيعة، والسيد بن طاووس في كتابه          ) ١٧٧ص (»الفهرست«كتابه  
هذا الشخص وأباه موسى بن الحسن النوبختي في عـداد علمـاء            ) ١٤٢ص (»السماء والعالم «المرحوم السي في كتابه     

. الشيعة الاثني عشرية وفقهائهم الكبار الذين كان لهم معرفة كاملة بعلم النجوم وتركوا مؤلفات كثيرة في هـذا العلـم                   
أمـل  « وصاحب كتاب    »رياض العلماء «وصاحب كتاب   ) ١٠٥ص (»منتهى المقال «واعتبره كلٌّ من صاحب كتاب      

 وصـاحب   »الشيعة وفنون الإسـلام   «وصاحب كتاب   ) ٢١٦ص (»عيون الأنباء «وصاحب كتاب   ) ٤٦٩ص (»الآمل
  .من علماء الشيعة الإمامية الكبار، بعد أن أثنوا عليه ووثّقوه) ٦٢ص (»المنية والأمل«كتاب 
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 لم يكونوا يوفِّرون أي طعنٍ ونقد يمكن توجيهه إلى جميع فرق الشيعة             -بسبب تعصبهم ضد الشيعة   
 من المطـاعن    بالرجعة القولانوا يعتبرون   رغم أنهم ك   و  ومع ذلك  ، منهم »الاثني عشرية «وخاصة  

 توسلوا للطعن في الاثني عشرية بأمور أخرى ولم يطعنوا فـيهم لقـولهم              ،الكبيرة بحق فرق الغلاة   
مـن عقائـد    » الرجعة« ولا شك أم لو احتملوا ولو احتمالاً بعيداً أن تكون            ،أصلاً» بالرجعة«

  .اعنهم فيهاالشيعة الاثني عشرية لجعلوها على رأس قائمة مط
 ،»الغـلاة «كانت في الأساس جزءاً من عقائد فرق        » الرجعة«إذن اتضح تماماً مما ذُكر أن       

ولم تكن من عقائد الشيعة الإمامية الاثني عشرية وبالتالي فإنَّ الخطبة المذكورة وسائر الأحاديـث               
  . ومفتريام»الغلاة«المتضمنة للرجعة هي من موضوعات 

  : التعصب-٢

تقد علماء الاجتماع أن عظمة كل شعب رهينةٌ بوجود روح عامة مشتركة تـربط بـين        يع
 وكلما  ، وطالما كانت تلك الروح قوية استمرت عظمة ذلك الشعب ودامت عزته ومنعته            ،أفراده

 ،ضعفت تلك الروح أو تلاشت انفرط معها عقد اتمع ومحيت هويته مـن صـفحة الوجـود            
 فتلك الجماعة القليلة من أهل البادية       : أن نلقي نظرةً على تاريخ الإسلام      ويكفي لإثبات ذلك المعنى   

 رغم ما كان في صدورهم مـن        ،الذين التفُّوا حول نبي الإسلام استطاعوا في مرحلة زمنية قصيرة         
قَبل ومن أمد بعيد من رعب وهيبة من عظمة أكاسرة الفرس وقياصرة الروم إذْ كـانوا ينظـرون                  

 اسـتطاعوا بـسيوفهم     ، ورغم افتقادهم لكلِّ الوسائل المادية     ،ماً بعين التعظيم والاحترام   إليهم دائ 
المكسورة التي كانوا يشدوا إلى خصورهم بأحزمة من ألياف النخيل أن يحدثوا ثورة في حـضارة          

 ،)الـروم إمبراطورية الفرس و  (العالم آنذاك وأن يأخذوا زمام أمور تينك الإمبراطوريتين العظيمتين          
 وعلة ذلك هي تلك الروح      ،وأثبتوا في النهاية بكل إجلال عظمةَ أمتهم وقومهم للعالم وأهل الدنيا          

وحدتهم وأزالت مـن بينـهم جميـع         و  التي ربطت بينهم   »التوحيد«العامة المشتركة أي عقيدة     
ون أولادهم   رغم أم كانوا حتى عهد قريب يقتل       ،العصبيات والاختلافات وجعلتهم إخوة متحدين    

 ولكنهم أصبحوا في ظل تعـاليم الإسـلام المقدسـة           ،خشية الفقر والجوع ويئدون بنام حيات     
 ولم تكن تؤثّر فيهم     ،يصمدون أمام أكبر شدائد الدنيا بقلوب يملؤها حب ذلك الدين والاعتزاز به           

عزم راسخ   بل كانوا جميعاً أصحاب شهامة وشجاعة وأصحاب إيمان كامل و          ،أية مصائب وأحزان  
 وباختصار كانوا في كامل الوحدة والاتحاد تحت راية الإسلام متبعين بكـل نيـة               ،وإرادة حديدية 
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 إلى أن ارتحـل     ،صافية وعقيدة خالصة تعاليم رسول االله مستسلمين لأحكام الإسلام وتـشريعاته          
 ذلك لم يـؤد      ورغم بروز اختلاف حول خلافته كما ذكرنا إلا أن         ،حضرة صاحب المرتبة الخاتمة   

 ولكن لما ولي أمر الخلافة معاوية وسـائر         ،إلى تفرق المسلمين وذهاب وحدم الأممية والاجتماعية      
 وضحوا بمصالح الإسلام في سبيل شهوام       ،خلفاء بني أمية وحولوا الخلافة إلى ملك جائر عضوض        

لناً وتبرؤوا منه على منابر      ولعنوه ع  )أي علي ( وكفَّروا أول مجاهد في الإسلام       ،وظلمهم وتعصبهم 
 - ومارسوا التمييز والأذى ضد المسلمين من غير العرب          ، وشددوا الخناق على أصحابه    ،المسلمين

 فعـذّبوهم وضـغطوا     -لـما كان في قلوم منذ سنوات متمادية من تعصب وكره لغير العرب           
 .عن صـورته الأولى الناصـعة      وباختصار أعادوا عادات عصر الجاهلية وأبعدوا الإسلام         ،عليهم

وبذلك بدأ المسلمون تدريجياً يفقدون تلك الأخلاق والآداب الإسلامية لاسيما ذلك الاتحاد وتلك             
الوحدة والإخوة التي كانت تجمع بينهم وتفرقوا عن بعضهم في ظل العصبيات الجاهلية وصـاروا               

  .أحزاباً مـمزقين
 لبعض المسلمين وفيهم أحـد شـرفاء        )اسطنبول(انة  قال أحد كبار علماء الألمان في الآست      [

 إنه ينبغي لنا أن نقيم تمثالاً من الذهب لمعاوية بن أبي سفيان في ميدان كذا مـن عاصـمتنا                    :مكة
 لأنه هو الذي حول نظام الحكم الإسلامي عن قاعدته الديمقراطية إلى            : قال ؟ لماذا : قيل له  )!برلين(

 الإسلام العالمَ كلَّه ولَكُنا نحن الألمان وسائر شعوب أوروبة عربـاً             ولولا ذلك لعم   ،عصبية الغلب 
  .)١(]مسلمين

والحاصل أن أكبر ضربة وجهت إلى عالم الإسلام وحالت دون تقدم الإسلام السريع كانت              
 حيث عادت في عصرهم من جديد تلك العصبية الـتي كانـت       ،تعصب الخلفاء الأمويين الجاهلي   

لية وكانت أهم سبب لتفرق العرب وتمزقهم وانحطاطهم عندما كانت قبائـل العـرب              زمن الجاه 
تتفاخر بأنساا على بعضها وعلى غير العرب وكان لا شغل لها سوى مـدح الـذات وهجـاء                  

 حيث نلاحظ بشكل خـاص تعـصب        ،الآخرين كما يظهر ذلك واضحاً في أشعار ذلك العصر        
ما الإيرانيين منهم فلم يكونوا يؤمنون بأي شأن وفـضل          العرب ضد المسلمين من غير العرب لاسي      

لهم وليس هذا فحسب بل كانوا يهضمون حقوقهم المشروعة ولا يـألون جهـداً في تحقيرهـم                 
جمـع  ( »الموالي«وإهانتهم حتى كانوا يحرموم من الكنية والألقاب الشريفة ويطلقون عليهم اسم            

                                                 
  .١٢٤السيد محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي، ص  )١(
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 ، ولا يمشون معهم في صـف واحـد        ،إلى مجالسهم  ولا يسمحون لهم بالدخول      ،)المولى أي العبد  
 فمثلاً إذا مرت جنازة عربي فإن قيل قرشي أو عربي صاحوا متأثرين             ،وكانوا يهينون جنائزهم أيضاً   

كان عبـداً مملوكـاً   [ : ولكن إن قيل من الموالي قالوا بلهجة لا تخلو من تحقير، وا بلدتاه  ،وا قوماه 
ـلَّهل ـلَّهم كانوا يهجـون الأعـاجم         ،]يشاء وأن يترك من يشاء    أن يأخذ من     ولعلاوة على أ 

 ووضعوا أحاديث كثيرة في فضل العرب ومذمة الفرس وفي ما يلي نـذكر              ،بأشعارهم وقصائدهم 
  :بعض تلك الأحاديث

 وروي  ]أحبوا العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عـربي           [في المقاصد   [
  ..لخا..]أحبوا العرب لثلاث[ وفي الوجيز ..]وكلام أهل الجنة عربيأنا عربي والقرآن [

كلام أهل الجنة بالعربية وكلام أهل السماء وكلام أهل الموقف بـين يـدي االله               [في اللآلئ   
  .]بالعربية

  ]خير الناس العرب وخير العرب قريش وخير قريش بنو هاشم[في الذيل 
الله تعالى الفارسية وكلام الشيطان الخوزية وكـلام  أبغض الكلام إلى ا[وفي اللآلئ أبو هريرة    

  ]أهل النار البخارية وكلام أهل الجنة العربية
 أنزل الوحي بالعربية وإذا غـضب أنـزل الـوحي           يإن االله تعالى إذا رض    [عن أبي هريرة    

  .]بالفارسية
من أحـسن   [ ]من تكلم بالفارسية زادت في خسته ونقصت من مروءته        [عن طلحة بن زيد     

  ] أن يتكلم بالعربية فلا يتكلمن بالفارسية فإنه يورث النفاقمنكم
أميتوا سنة العجم   [ : واعتمده مالك حيث قال    ] الأعاجم يزإياكم و  :قال عمر [في المقاصد   
  .)١(]وأحيوا سنة العرب
إذا اختلـف   [ ومثل   ،)٢(]من غَش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنلْه مودتي         [ :ومنها أيضاً 

 ولسان أهل الجنة في     ، والقرآن عربي  ،أحبوا العرب لثلاث لأني عربي    [ ومثل   ،]اس فالحق في مضر   الن
مع سـلمان الفارسـي      صلى االله عليه وسلم     ومن ألطف ذلك أم رووا حديثاً للنبي       ،]الجنة عربي 

                                                 
  .١١٣ص /١وضوعات، جالفتني، تذكرة الم: كلها في )١(
  .٧٦ص/١ أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج)٢(
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 !سـول االله  يـا ر : قلت: قال، يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك: ذلك أن رسول االله قال    ،نفسه
  .الخ)١(] قال لا تبغض العرب فتبغضني!كيف أبغضك وبك هداني االله

  :وكذلك وضعوا أحاديث كثيرة في فضل مدم مثل
 ] منها يقال له البصرة فإن أنت مـررت         وإن مصراً  إن الناس يمصرون أمصاراً   [في الملاحم   [

مـصر أطيـب    [ ..]ه من خلقـه    إليه صفوت  الشام صفوة االله من بلاده يجتبي     [في المقاصد   و ...لخا
الحيرة روضة من رياض الجنة ومصر خـزائن االله         [ ..] وعجمها أكرم العجم أنساباً    الأراضين تراباً 

 وكذلك وضعوا أحاديث كثيرة حول فضائل الشام وسائر البلاد العربية نعرِض عن             .)٢(]]في أرضه 
  .ذكرها رعاية للاختصار

 ،رب تلك الأحاديث بوضع أحاديث مناقـضة لهـا        وفي المقابل عارض المسلمون من غير الع      
 وعلناً وبوسائل متعددة في عهد بـني        ، سراً في عهد الأمويين    ،وكانوا يطعنون في العرب ويذموم    

سعيد بـن   « فمن ذلك أن     ، من جملتها أم كتبوا كتباً كثيرةً في فضيلة العجم وذم العرب           ،العباس
انتـصاف  «اء ملوك إيران ألّف كتاباً تحت عنـوان          الذي كان يعتبر نفسه من أمر      »حميد بختگان 

  .)٣(»فضل العجم على العرب وافتخارها« وكتاباً آخر باسم ،»العجم من العرب
 »أدعياء العـرب  « كتباً باسم    ،الذي كان من يهود فارس    »أبو عبيدة معمر بن المثنى    «وألَّف  

 في معايب العـرب وفي      كتباً» الهيثم بن عدى  « كما ألَّف    ،»فضائل الفرس « و »لصوص العرب «و
كتاب مـن   ( .)كتاب مثالب ربيعة  ( .)كتاب المثالب الكبير  ( .)كتاب المثالب الصغير  ( :ذمهم مثل 

  .)٤() من ولدنوأسماء بغايا قريش في الجاهلية أسماءكتاب ( .)تزوج من الموالى في العرب
فيـه    هتك  الذي »لبالميدان في المثا  « كتاب   ،صله من الفرس  وأ ،» الشعوبى علانٌ«و عملَ   

                                                 
 .٢٩٣، نقلا عن ابن قتيبة في رسائل البلغاء ص ٧٦ص/١أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج )١(
  .١١٩ص /١ كلها في الفتني، تذكرة الموضوعات، ج)٢(
 الفهرست ليس فيها سوى ذكر هـذا        ومن الجدير بالذكر أن النسخة التي في أيدينا من        . ١٧٩ابن النديم، الفهرست، ص    )٣(

 ذكر له كتاباً آخـر       »ضحى الإسلام «الكتاب ولا إشارة إلى غيره، ولكن الدكتور أحمد أمين في الجزء الأول من كتابه               
، فمن الممكن أن تكون هذه الجملة كانت في النسخ القديمة من الفهرست وسقطت              »انتصاف العجم من العرب   «باسم  

  .دينامن النسخ التي بين أي
 .٨٠ - ٧٩ ابن النديم، الفهرست، ص )٤(
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وصفه ابـن النـديم في        كما - الذي كان    »سهل بن هارون  «حتى أن    ،)١(ظهر مثالبها أالعرب و 
 لما  ؛ شديد العصبية على العرب    ، شعوبي المذهب  ،الأصل فارسي   ، شاعراً  فصيحاً كيماً ح -الفهرس

اباً يمـدح    كت - نكايةً بالعرب    -بالكرم والسخاء ألّف     وجد أن العرب في ذلك الزمن مشهورون      
 ويرغِّب فيه ويعتبره من الملكات الفاضلة ويذم الكرم والسخاء ويعتبره من الـصفات              »البخل«فيه  

  !.الرذيلة
 ومن ذلك ما اخترعـه      ،إضافة إلى ذلك وضعوا أحاديث كثيرة في فضائل أعراقهم وبلادهم         

 أخبرني يـا    : فقال شعوبية النبط من حديث نسبوه إلى علي بن أبي طالب فقد رووا أن رجلاً سأله              
  .)٢(]!نحن قوم من نبط كُوثَى[ : فقال؟أمير المؤمنين عن أصلكم معاشر قريش

  .)٣(] منه عاجلاً أو آجلاًمَِقت إلا انلا تسبوا فارساً فما سبه أحد[ :ومن ذلك

ستبدلْ قَومـا   وإِنْ تتولَّوا ي   ﴿ :يةأنه تلا هذه الآ    صلى االله عليه وسلم     عن رسول االله   و رووا 
    ثَالَكُموا أَمكُونلا ي ثُم كُمرعلى  صلى االله عليه وسلم     فضرب ؟ فقالوا من يستبدل بنا    ]٣٨:محمد[ ﴾ غَي

ا لناله رجـالٌ   بالثري والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً       ،هذا وقومه [ : ثم قال  :منكب سلمان 
  .)٤(]من فارس

 ـه في السماء الملائكة وج    دن فج ، وفي الأرض جنوداً   في السماء جنوداً   لـلَّه إنَّ[[و رووا    نه د
بابان مفتوحان في الجنة للدنيا عبادان وقزوين وأول بقعـة آمنـت            [ و ،]في الأرض أهل خراسان   

لولا أن االله أقسم بيمينه وعهـد أن لا         [ و .]بمحمد عبادان وأول بقعة آمنت بعيسى بن مريم قزوين        
يكون لأمتي مدينة يقال لها قزوين الـساكن ـا          [ و ،] لبعث من قزوين ألف نبي     بياًيبعث بعدي ن  

من بات بالري ليلة واحدة صلى فيها وصام فكأنما بات في غيره            [ و ،]أفضل من الساكن بالحرمين   
  .)٥(]..ثم بلخات هر وألف ليلة صامها وقامها وخير خراسان نيسابور
 »خوزسـتان « و »أصـفهان « و »ساوه« و »قم«ل  ووضعوا أحاديث كثيرة أيضاً في فضائ     

                                                 
  .١٥٤ - ١٥٣ابن النديم، الفهرس، ص  )١(
  . بلدةٌ بسواد العراق»كوثى«قال و .٧٤ص /١أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج)٢(
  .٧٥ص /١ أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج)٣(
 .٧٥ص /١أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج )٤(
 .١٢٠ص/١ت، ج كلها في الفتني، تذكرة الموضوعا )٥(
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  . نعرِض عن ذكرها لأن أكثرها معروف وفي متناول الجميع.....و
***  

هذه الروايات وأمثالها التي تفضل العرب على العجم أو العكس أو تثبت فـضيلة للقبيلـة                
 ـ              ن موضـوعات   الفلانية أو مزية لأهل المدينة الفلانية كلها من آثار العهد الأموي المنحـوس وم

 : وهي تخالف تعاليم الإسلام لأن الإسلام دعا الناس بصراحة إلى الأخوة والمؤاخاة فقال             ،الشعوبية
 : وألغى التفاخر بالعرق وسائر العنـاوين البـشرية فقـال          ،]١٠:الحجرات[ ﴾ إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ   ﴿
رٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه          ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَ      ﴿

    بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُممقياساً للفضيلة فقال     .]١٣:الحجـرات [ ﴾ أَت وِي     ﴿ : واعتبر العلمتـسلْ يقُلْ ه
  .]٩:الزمر[ ﴾ مونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الأَلْبابِالَّذين يعلَمونَ والَّذين لا يعلَ

 الذي هو دين الأخوة والمساواة بين جميع        ،يفضلَ الإسلام وبالإجمال هل يمكن أن نتصور أن       
 جماعةً ليس إلا لكوم عرباً أو عجماً أو من أهل المدينة الفلانية أو البلد الفلاني علـى  ،أبناء البشر 
 ،إنَّ الناس من آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط         [ :هل من الممكن للنبي الذي قال      و !؟الآخرين

 وأبلغ أمته في خطبة حجة      )١(]للأحمر على الأسود إلا بالتقوى     لا فضل للعربي على العجمي ولا     
 وفَخرهـا اهِلِيـةِ   وةَ الجَ  قَد أَذْهب عنكُم نخ    االلهَ إنّ   ،أيها الناس يا  ..( :الوداع بكل صراحة فقال   

أن يثبت   ،)٢()لَيس لِعربِي علَى عجمِي فَضلٌ إلا بِالتَّقْوى      مِن آدم وآدم مِن ترابٍ      كُلُّكُم   ،بِالْآباءِ
  !؟موعات من الناس بمثل تلك العناوين العرقية أو القبلية الموهومة فضيلةً ومزيةً على الآخرين

 كان المسلمون من غير العرب سواء كانوا من الفرس أم من غيرهم             ،كما كتبت إجمالاً  أجل  
 ومن الجهة الأخرى لما كان      ،يعيشون في جو من التمييز والظلم ضدهم خلال فترة الخلفاء الأمويين          

                                                 
ولدى أهل السنة روايات عديدة ـذا       . نقلاً عن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد      ٣٤٨ص/٢٢السي، بحار الأنوار، ج    )١(

 ربكـم   إنَّ صلى االله عليه وسلم    عن أبي سعيد قال قال رسول االله      [: المعنى بألفاظ قريبة كالذي رواه الطبراني في الأوسط       
كتاب :  انظر الهيثمي في مجمع الزوائد     ]عربي على أعجمي ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى        واحد وأباكم واحد فلا فضل ل     

  )المترجم. (باب لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى/الأدب
م  إنّ االلهَ قَد أَذْهـب عـنكُ       !يا معشر قُريشٍ  .. [) : ٤١١ص  /٢ج(لم أجده ذا اللفظ ويوجد نحوه في سيرة ابن هشام،            )٢(

 يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مـن ذَكَـرٍ          [نخوةَ الْجاهلية وتعظّمها بِالْآباءِ، الناس من آدم وآدم من ترابٍ ثُم تلَا هذه الْآيةَ               
       ع كُممفُوا إِنّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنو  دااللهِن   قَاكُما  ] أَتةَ كُلّهبـاب  ( والبيهقي في شعب الإيمـان       .] الْآي

 واالله أذهـب    ...«: صلى االله عليه وسلم      قال رسول االله  : عن أبي أمامة قال   [: بعدة ألفاظ منها  )  في حفظ اللسان   -٣٤
  ). المترجم (].ند االله أتقاكم وإن أكرمكم ع، كطف الصاع بالصاع،فخر الجاهلية وتكبرها بآبائها، كلكم لآدم وحواء
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االلهُ صلَّى    كما كان يفعل النبي الأكرم     ، يعاملون جميع المسلمين   ،حضرة علي أمير المؤمنين وأولاده    
    لَّمسو هآللَيه وولم يكونوا يرجحون أحداً على آخـر        ، بالعدل والمساواة طبقاً لتعاليم الإسلام     ،ع 

 لذا وقع في قلوب المسلمين من غير العرب منذ ذلك الزمن بغض بـني               ،إطلاقاً إلا بالعلم والتقوى   
بنعمة الحرية يقومون بوسائل     فكانوا عندما ينعمون     ،عليه السلام  أمية وترسخت فيهم محبة آل علي     

 وأفرط بعضهم في هذا الأمـر فانـدفع إلى          ،مختلفة ببيان فضائل آل علي ومفاسد أخلاق بني أمية        
تليـق   وضع وإشاعة أحاديث ظاهرها إثبات فضائل لأولاد علي عليهم السلام لكنها في الحقيقة لا          

ة لم تكن لائقة م ونـسب        كما وضع أحاديث تتضمن مطالب فاسدة في مذمة بني أمي          ،بمقامهم
  !.تلك المطالب الباطلة والفاسدة إلى الأئمة الأطهار ونشرها عنهم

من ناحية كوا تشعر بفضلٍ لآلِ علـي        » الرجعة«من هنا يمكننا أن نستنبط أن قصةً مثل         
 وذم لبني أمية كانت في تلك الفترة تلقى ترحيباً كاملاً وكانت الأوضاع السائدة تـساعد علـى                

 وذم  ، كانوا مستعدين نفسياً لمدح علي وسائر الأئمة       ، كما قلنا  ،القول ا لأن الناس في تلك الفترة      
 فكانوا يتمسكون بكلِّ جِدية حتى بأبسط       ،بني أمية والطعن م وعدم توفير أي جهد في هذا الأمر          

جداً أن يصرفوا النظـر عـن        لذا والأمر كذلك فإنه يبدو من البعيد         ،وسيلة لتحقيق ذلك الغرض   
التي نشرها الغلاة في زمن علي بن أبي طالب نفسه والتي تتضمن مـن أولهـا إلى             » الرجعة«قضية  

يستفيدوا   وأن لا  ،آخرها موضوع انتصار وسلطنة وسيادة آل علي وذم بني أمية وغلبهم وهزيمتهم           
  .منها في هذا اال

في تاريخ العهد الأموي والعباسي لاسـيما تـاريخ         وخلاصة الكلام أننا عندما ندقِّق النظر       
 يتضح لنا أن القول بالرجعة الذي طُرح أساسه في          ،ظهور الشعوبية ووضع الفرس في ذلك العصر      

 بلغ في ذلك العصر درجة الاستحكام بسبب وجود مؤيدين          ،من قبل الغلاة   عليه السلام  زمن علي 
فة إلى أن هذا الموضوع يتضمن قـضايا توافـق           هذا إضا  ،كثيرين له أقدموا على توسعته وزخرفته     

 ولا ريب أن    ، يستسلمون عادةً للعاطفة   )إلا قليلاً من العقلانيين   ( وعامة الناس    ،بشكل عام العاطفة  
مثل ذلك الحب والبغض خاصة عندما يعود إلى آل علي وبني أمية يجد له آذاناً صـاغية وقلوبـاً                   

  .بشكل كامل  وتأييدهمستعدةً لقبوله مما يساعد على تثبيته
  : اختلاط المسلمين بالأجانب ودخول الفلسفة إلى الإسلام-٣

من جملة دواعي وضع الحديث ومزج تعاليم الإسلام بخرافات سربت إليه بصورة أحاديـث              
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 فبعد أن دخل كثير     ،.... اختلاط المسلمين بالملل ااورة من يهود ونصارى وهندوس و         ،موضوعة
 أو لم يدخلوا في الإسلام      ،الطوائف المتنوعة في الإسلام على إثر الفتوحات الإسلامية       من أبناء تلك    

سرت بعض عقائـدهم     و ، اختلط م المسلمون حكْماً    ،ولكنهم خضعوا لسلطان الإسلام وحمايته    
عض  وقام بعض اليهود والنصارى في هذا اال بنقل ب         ،وعادام إلى المسلمين نتيجةَ هذا الاحتكاك     

 لاسيما أن بعض أولئك     ، إلى المسلمين  ، لاسيما عن طريق وضع الحديث     ،خرافام بوسائل مختلفة  
 صاروا بعد دخولهم في الإسلام من الصحابة أو التـابعين وفي عـداد              ، خاصة يهود اليمن   ،الأقوام

الهم التي كـثيراً مـا       وبالتالي أصبحوا في النهاية محلاً لثقة المسلمين م وتقبل أقو          ،القراء والمحدثين 
 خاصةً الأحاديث المتعلقة بتفسير قصص القرآن والآيات الـتي          ،تسربت بصورة أحاديث وأخبار   :

والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا       [ : وكما يقول ابن خلدون    ،تتكلم عن أسرار الكون والخلق    
ق وا إلى معرفة شيء مما تتـشو      ق فإذا تشو  . وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية     ،أهل كتاب ولا علم   
  فإنما يسألون عنه أهـل      ، وأسرار الوجود  ، وبدء الخليقة  ،ة في أسباب المكونات   إليه النفوس البشري 

 وأهل  . وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى          ،الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم   
ة مـن أهـل     فون من ذلك إلا ما تعرفه العام      يعر  ولا ، بادية مثلهم  !التوراة الذين بين العرب يومئذ    

 ، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم       .ر الذين أخذوا بدين اليهودية    يم ومعظمهم من ح   ،الكتاب
 مثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى الحـدثان          ،مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها        

 »عبد االله بن سـلام    « و »وهب بن منبه  « و »ب الأحبار كع« وهؤلاء مثل    .والملاحم وأمثال ذلك  
 ، أخباراً موقوفة عليهم   ، في أمثال هذه الأغراض    ، فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم     .وأمثالهم

     وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحر  ا العمل    ى في الصح ة التي يجب.  رون في مثل    وتساهل المفس
     وأصلها كما قلناه عن أهل التوراة الـذين يـسكنون           ،ذه المنقولات ذلك وملؤوا كتب التفسير

د صيتهم وعظمت أقدارهم لمـا      عبل إلا أم    ،تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك        ولا ،البادية
 مثل قـصة آدم وحـواء       ،)١( ] بالقبول من يومئذ   تيقِّلُ فت ،كانوا عليه من المقامات في الدين والملة      

 كالكلام عن أنّ الجنة كانت في مكان كذا وكذا وأنّ الشجرة المنهي عنها كانت كذا                بتفصيلاا
وأن الملائكة أكلت من ثمرا لأجل الخلود في الجنة وذهاب الشيطان في جوف حية وأن الحية كان                 

                                                 
علوم القرآن مـن    : الفصل الخامس )/العلوم وأصنافها (ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، الباب السادس من الكتاب الأول            )١(

  .٤٤٠التفسير والقراءات، ص 
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وكذلك سائر ما ذُكر من الأساطير والأخبار في تفـسير قـصة             .)١( ... و ...لها أقدام وأرجل و   
والـتي   ،زكريا ويحـيى   و وت وماروت وقصص الأنبياء مثل قصة عيسى ومريم وهابيل وقابيل         هار

أوردا التفاسير تحت اسم الحديث والأخبار الواردة في تفسير الآيات والتي هي في الواقع جميعاً من                
  ونجد بشكل خاص أن الطبري قد نقل في تفـسيره          ،الإسرائيليات المأخوذة من التوراة أو الإنجيل     

لأغلب تلك القصص خاصة قصة آدم وحواء وعيسى بن مريم المذكورة في التوراة والإنجيل أقاويل               
 الذي كان فارسي الأصل ثم صار يهودياً        »وهب بن منبه  « و »ابن جريج « و »السدي« و »أسباط«

  .وفي النهاية أصبح من محدثي الإسلام
 الملل ومقـالام اللاهوتيـة والفلـسفية إلى     فقد سرت بعض آراء تلك    ،إضافةً إلى ما ذُكر   

 وتفصيل ذلك   ،المسلمين وأدت تدريجياً إلى ظهور مذاهب متعددة تحت عناوين مختلفة في الإسلام           
 مانويـة  و  يهودية ونـصرانية   :أن كثيراً ممن دخلوا في الإسلام بعد الفتح كانوا من ديانات مختلفة           [
 فلما اطمأنوا   ، وكانوا قد نشؤوا على تعاليم هذه الديانات       ، الخ دهريين و براهمة وصابئة  و زردشتيةو

 أخذوا يفكِّرون في تعـاليم دينـهم        ،وهدأت نفوسهم واستقرت على الدين الجديد وهو الإسلام       
 وهذا ما يعلِّل ما نرى في كتب الفرق         ، ويثيرون مسائل من مسائله ويلْبِسوا لباس الإسلام       ،القديم

 مثلاً يقول في    »الحائطية« فنرى أحمد بن حائط رأس فرقة        ؛كلَّ البعد عن الإسلام   من أقوال بعيدة    
  .)٢(] قولاً يشبه قول النصارى)عليه السلام( ويقول في المسيح ،التناسخ شبه ما يقول البراهمة

 بترجمـة   ،»المأمون« لاسيما عهد الخليفة     ،فلما انشغل المسلمون في عهد الخلفاء العباسيين      (
 بدأ البحث   ،وقفوا على آرائهم ومقالام    و ...وم والفلسفة اليونانية والإيرانية والهندية و     كتب العل 

» الاعتزال« واشتد بذلك ساعد     ،»علم الكلام « وأسسوا نتيجةً لذلك علماً باسم       ،في تلك المسائل  
تلـك  تلقـوا   » المعتزلة« أي أن    ، وازدهر أمره  ،الذي كان قد نشأ في أواخر القرن الهجري الأول        

 ،الفلسفة تلقي الظمآن لموارد الماء وأقبلوا على تصفُّحها والتبحر فيها للاستعانة ا في تأييد مذهبهم              
بالاعتزال وقال بخلق القـرآن     » المأمون« خاصة عندما تظاهر     ،وإحكام أسسه وتقوية استدلالام   

 بحيـث   ، وبلغ أوجه  »الاعتزال«وعمل على تأييد مقولات المعتزلة وحمايتها فازدهر بذلك مذهب          
                                                 

  .١٨٦ص/١ انظر مثلاً الطبري، تفسير الطبري، ج)١(
 . على هامش الفصل لابن حـزم    ١/٧٧للشهرستاني  » الملل والنحل «، وأحال إلى    ٧ص  /٣أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج     )٢(

 بالحاء المعجمة وليس أحمد بن حائط وأنه رأس فرقـة           »أحمد بن خابط  «هو  » الفصل«وفي  » الملل والنحل «والموجود في   
  )المترجم. ( إحدى فرق المعتزلة»الخابطية«
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 ـ       التي لم يكونوا يجـرؤون      »خلق القرآن وحدوثه  «أم أصبحوا يظهرون علنا مقولام كالقول ب
  .)١(..)من قبل على الإعلان ا خوفاً من الفقهاء

 وكل طائفة تفَرع منها فـروع       ...وفي هذا العصر تفرق الناس إلى شيع وأحزاب ومذاهب        [
 والـشيعة   ، والخوارج إلى نحو عشرين    ،لة إلى نحو ثلاث عشرة فرقة      فقد انقسم المعتز   ،يصعب عدها 
 وكل واحد منها كان يعتبر نفسه حامي الإسلام ومتبعاً  ،)٢(]. والمرجئة إلى نحو سبع    ،إلى نحو ثلاثين  

 وكانوا يؤولُون آيات القرآن والأحاديث لتنطبق علـى         !للقرآن ويعتبر الآخرين ضالين أو مرتدين     
 مع أنه لم تكن في صـدر        !أحياناً يضعون الأحاديث لتأييد أقاويلهم ويبثُّوا بين الناس        و ،أقاويلهم

كـان  [ :الصدوق عليه الرحمـة   الإسلام أي من تلك العناوين والأسماء وعلى قول المرحوم الشيخ           
فان من مكـة     ثمانية آلاف من المدينة وأل     ، اثني عشر ألفاً   )صلَّى االلهُ علَيه وآله   (أصحاب رسول االله    

   .)٣(]صاحب رأي  ولامعتزليٌّ  ولاحروري  ولا مرجئ ولا فيهم قدريرولم ي ،وألفان من الطلقاء
من هنا نفهم منبع الأحاديث التي تتحدث عن حقيقة مراتب النفس وأرباب الأنواع وغيرها              

 ولا شك أن القارئ الكريم      ،من الأفكار الفلسفية المنسوبة إلى النبي الأكرم وإلى علي أمير المؤمنين          
 فهي أحاديث وضعت كلُّها في ذلـك        ،صادف مثل هذه الأحاديث في الكتب الفلسفية والصوفية       

 ،الإسلام بعدلم تكن الفلسفة قد دخلت إلى عالم  عليه السلام  لأنه قبل حضرة الإمام الرضا ،العصر
طالبها فضلاً عن أن يقوم النبي الأكرم أو        ولذلك ما كان لعامة المسلمين أي معرفة بمصطلحاا وم        

 ،دنيوية علي أمير المؤمنين ببيان مثل تلك المصطلحات والأفكار التي ليس فيها أي فائدة دينية ولا              
والحاصل أن الأحاديث المنسوبة إلى النبي الأكرم والأئمة قبل الإمام الرضا إذا كانـت تتـضمن                

   .ك من الموضوعات المختلَقة في العهد العباسيمطالب ومصطلحات فلسفية فهي بلا ش
 إن اختلاط المسلمين بأبناء الملل الأجنبية ومعاشرم لهم وترجمتهم لكتبهم           ،وخلاصة الكلام 

العلمية والفلسفية أدى إلى تسرب كثير من المقالات الفلـسفية والمطالـب اللاهوتيـة الكَنـسِية           
أوقع اختلافات كثيرة بين المسلمين وأوجد فرقاً لا حـصر لهـا             مما   ،وخرافات اليهود إلى الإسلام   

 ونحن نشير فيما يلي على نحو الاختصار إلى جزء من تلـك             ،يخرج شرحها عن عهدة هذا الكتاب     

                                                 
  ).بحذف واختصار وتصرف(، ١٤٠-١٣٩ص/٣ جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، ج)١(
  .٣٤٨ص/ ٣ج ،ضحى الإسلامأحمد أمين،  )٢(
 .٦٤٠ص /٢ ج ،الخصال الصدوق ابن بابويه القمي، )٣(
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  :المطالب والمسائل
  : تناسخ الأرواح-١

 ـ       عقـل  تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في ال        «:يقول أبو ريحان البيروني في كتابه الموسوم ب
كما أنَّ الشهادةَ بكلمة الإخـلاص شـعار إيمـان          [ :»تناسخ الأرواح «عن عقيدة   » أو مرذولة 
 كذلك التناسـخ علَـم النحلـة        ، والإِسبات علامةُ اليهودية   ، والتثليثَ علامةُ النصرانية   ،المسلمين

  .)١(] ولم يعد من جملتها، فمن لم ينتحله لم يك منها،الهندية
وقد لعبت نظرية التناسخ درواً هاماً في الفلسفة اليونانيـة وفي الديانـة             [ :أمينويقول أحمد   

 بنظريـة   »فيثـاغورث « فقد قـال     . وفي المذاهب الإسلامية وفي التصوف وفي النصرانية       ،المانوية
 مـن الفلـسفة     -في الأصل - ويرجح كثيرون من مؤرخي الفلسفة اليونانية أا مأخوذة          ،التناسخ
 وقد كان فيثاغورس يرى تناسخ الأرواح       . وأفلاطون ، إمبدكليس ،أخذها عن فيثاغورس   ثم   ،الهندية

 وذلك بالشعائر الدينيـة وبـالفكر       ،بين الإنسان والحيوان أن تحرير النفس بترقِّيها في دورة الحياة         
  .)٢(]والتأمل والفلسفة
نقـل التناسـخ     و ، نفي من بلاد فارس فدخل أرض الهند       »ماني« أن   »البيروني«وقد حكى   
  .)٣(منهم إلى نِحلَـته

 أي ! أنت أنـت : عنه أنه قال لعلي، أصحاب عبد االله بن سبأ،»السبئِيَّةُ«وقبل هؤلاء روى  
 وبمثل ذلك قال الغالية ، وتبعته فرقته فقالت بتناسخ الجزء الإلـهي في الأئمة بعد علي      !أنت الإلـه 
  .من الشيعة

قدون أن مرتكبي الآثام يعودون إلى الدنيا يهوداً أو نصارى أو           وبعد هؤلاء كان النصيرية يعت    
 أما من لم يؤمن بعلي فيعودون جِمالاً أو بغالاً أو حميراً أو كلاباً أو نحو ذلـك                  ،مسلمين سنـيين 

  .)٤( وبمثل ذلك يقول عوام الدروز،من أصناف الحيوان

                                                 
  .٢٤، نقلاً عن البيروني ص ٢٣٨ص  / ١ج أحمد أمين، ضحى الإسلام، )١(
  .٢٣٩ص  / ١ج  أحمد أمين، ضحى الإسلام،)٢(
   .٣٢، ص »ما للهند من مقولة« عن البيروني، ، نقلا٢٣٩ًص  / ١ج  أحمد أمين، ضحى الإسلام،)٣(
  .٢٤١ - ٢٤٠ص  / ١ج  أحمد أمين، ضحى الإسلام،)٤(
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أحمد «س فرقة الحائطية وتلميذه      رأ )أو أحمد بن خابط   ( »أحمد بن حائط  «وبعد هؤلاء قال    
محمد بن زكريـا    « و ،»القرامطة« و ،»المسلمية« رأس طائفة    »أبو مسلم الخراساني  « و »بن نانوس 

 فقالوا إن الأرواح بعد مفارقتها للأجـساد        ؛ قالوا جميعاً بالتناسخ وجعلوه أساس مذهبهم      »الرازي
 كل ما في الأمـر أن       ،)ولى نفْسِه حتى لو لم تكن من نوع الأجساد الأ       (تنتقل إلى أجساد جديدة     

   .أرواح الأشخاص المسيئين والفجار تنتقل إلى أجساد ائم خبيثة
وبناء على ذلك فإن جميع الأحاديث والخطب التي تشعر بالتناسخ إنما هي من موضـوعات               

  .أتباع تلك الطوائف والفرق
   مسألة خلود وأبدية عذاب جهنم-٢

لمسألة كانت من المسائل التي تجادلت فيها الكنائس النـصرانية           أن هذه ا   »فون كريمر «يذكر  
 ويبـين   ،)١( فقد ذهب آباء الكنيسة اليونانية إلى إنكار أبدية عذاب النار          ،أي مسألة خلود العذاب   

أَلَم تر إِلَى الَّـذين      ﴿ :القرآن الكريم بصراحة أن ذلك القول كان من مقالات أهل الكتاب فيقول           
 وا نأُوت نا ميبونَ             صرِضعم مهو مهنم لَّى فَرِيقوتي ثُم مهنيب كُمحيل ابِ اللَّهتنَ إِلَى كوعدابِ يتالْك  * 

    وا يـا كَـانم ينِهِمي دف مهغَرو اتوددعا مامإِلَّا أَي ارا الننسمت قَالُوا لَن مهبِأَن كونَ ذَلـرآل [ ﴾ فْت

  .]٢٤-٢٣:عمران
يوجـد مـا    الإسلام لأنه لاوالحاصل أن النقاش والبحث في هذه المسألة لم يحصل في صدر       

اتفقت فرق  [ وكما يقول ابن حزم      ،يرشد إليه من نصوص القرآن أو من مسلمات عقيدة المسلمين         
م بن صفوان وأبا الهذيل     هجإلا  عذاا  ل ها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا          الأمة كلّ 

    العلاف وقوماً من الروافض فأم ا جنَّإ :م فقال ه ارة   الجنومع الأسف   .)٢(]أهلهما يفنيان ويفنى    والن 
الإسلام الذين أنكروا خلود العـذاب لأنـه في         سرت هذه الفكرة إلى بعض أقطاب التصوف في         

 كما  ،أولُوا جميع الآيات التي تدل على خلود العذاب وأبديته        و !!!رأيهم يتنافى مع مبدأ الخير المحض     
   .قاموا بوضع بعض الأحاديث التي تثبت عقيدم

  : مسألة قِدم وحدوث كلام االله-٣

                                                 
  .٣٤٤ص  /١ج أحمد أمين، ضحى الإسلام، )١(
  .٧٠ص /٤، جالفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم الأندلسي،  )٢(
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  ؟أي البحث في كلام االله هل هو مخلوق وحادث أم قديم وغير مخلوق
من أهم عوامل إيجـاد ذلـك        بل كانت    ،شغلَت هذه المسألة حيزاً من مباحث علم الكلام       

 بل هـي مـن   ،الإسلام ولو رجعنا إلى التاريخ لعلمنا أن هذه الفكرة ليس لها أي سابقة في              .العلم
في كتابـه الكامـل في      ( كما يشير إلى ذلك ابن الأثير الجزري         ،المباحث اللاهوتية لعلماء اليهود   

   :زلي فيقول عند حديثه عن عقائد القاضي أحمد بن أبي داود المعت)التاريخ
 إلى القول بخلق القـرآن      وكان داعيةً )..المعتزلي(بن أبي دؤاد     )أحمد(القاضي أبوعبد االله    ...[

 ، وأخذه بشر من الجهم بن صـفوان       ،)١( وأخذ ذلك عن بشر المريسي     ،وغيره من مذاهب المعتزلة   
لوت ابـن    وأخذه أبان من طا    ، وأخذه الجعد من أبان بن سمعان      ،همدروأخذه جهم من الجعد بن      
صلى االله    وأخذه طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي          ،أخت لبيد الأعصم وختنه   

  .)٢(] وأول من صنف في ذلك طالوت،وكان لبيد يقول بخلق التوراة عليه وسلم
فالخلاصة أن هذه المسألة التي أصبحت من مسائل علم الكلام المهمة وجزءاً مـن عقائـد                

   .لة الإسرائيليات وتحف اليهودالمعتزلة هي من جم
  : والبحث في صفات االله)الجبر والتفويض( مسألة القدر -٤

كل من له اطلاع بسيط على تاريخ الكنيسة يعلم جيداً أن مثل هذه المباحث هي في الواقع                 
 والتي كانت مثاراً لكثير من الجدل والقيل والقال بين          ،من مسائل علم اللاهوت الخاص بالكنيسة     

قساوسة النصارى الذين كانوا طفيليين على اتمع ولم يكن لهم عمل أو شغل فأخذوا يتناقشون               
 حتى أن بعض علماء الغرب لما عرف أنَّ ثمَّـةَ           ،في مثل هذه القضايا ويصرفون في بحثها أوقاتاً جمةً        

 ،ة نشأت من النصرانية   فرقةً في الإسلام باسم المعتزلة بحثَت تلك المسائل حكم يقيناً بأن تلك الفرق            
 ورأى من الجهـة     ،إذْ رأى رأي العين أا بحثت في ذات المسائل التي كانت الكنيسة تتنازع فيها             

 ومن الغربيين الذين قالوا     .الأخرى أن مسلمي الصدر الأول لم يتباحثوا إطلاقاً في مثل تلك القضايا           
المعتزلة نشأت من النصرانية لأن آباء      أن فرقة   [ الذي يذهب إلى     »فون كريمر «بذلك الرأي الأستاذ    

 وبعبارة أخرى في مـسألة      ،الكنائس كانوا يتجادلون في حرية الإرادة وأن الإنسان مجبور أو مختار          
                                                 

 من أصل يهودي وكانت لـه       »شر المريسي ب«كان  [) : ٣٣٨-٣٣٧ص  /١ج( يقول أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام         )١(
  .]آراء كثيرة انفرد ا، وكرهه الناس من أجلها حتى كادوا يقتلونه، وكان من أشهر الناس القائلين بخلق القرآن

 .٢٦ص /٧ابن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ، ج  )٢(
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 كما كانوا يتجادلون في صفات االله وقد تسربت هذه العقائد إلى المعتزلـة مـن طريـق                  ،القدر
يحيى « :تك بالمسلمين في ذلك العصر الأموي      ومن أشهر من اح    ،النصارى بعد فتح المسلمين للشام    

  .)١(»ثيودور أبوكارا« و»الدمشقي
 وضع  ،والحاصل أن المعتزلة علاوة على تأويلهم آيات القرآن لتنطبق على مذاهبهم وأقوالهم           

  . نعرض عن ذكرها تجنباً لإطالة الكلام،بعضهم أحاديثَ كثيرةً خاصةً في باب الجبر والتفويض
  :يفية المعراج البحث في ك-٥

 كما صار في الوقت   ،فرقتهم و هذا الموضوع أيضاً من الموضوعات التي اختلف فيها المسلمون        
 وللأسف  ،ذاته وسيلةً يظْهر عدد من المتفلسفين ا فضلَهم وأصبح رأسمال حانوت جماعة آخرين            

   !كان ذلك أيضاً من صادرات دكان خرافات تثليث الكنيسة
   أنك سمعت ة قساوسة مسجد        لا بدالذي كـان في    - »أيا صوفيا « أيها القارئ المحترم بقص

 حيـث   ،)اسطنبول الحالية ( لمّا حاصر السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية         :-الأساس كنيسةً 
 يهيمون في واد آخر إذْ كانوا يبحثون عن كيفيـة           ، طلّاب الدعة والراحة   ،كان أولئك القسيسون  

 ولم يـدروا أن المـسلمين       ؟ هل عرج ببدنه العنصري أم ببدنه المثـالي        :لسماءعروج عيسى إلى ا   
أصبحوا على أبواب عاصمة مملكتهم وأم عن قريب سيبدلون كنيستهم تلك ذاا ومركز تثليثهم              

   !إلى مسجد ومحلٍّ للتوحيد
ل في  على أي حال لا يظهر من أي تاريخ من التواريخ أن هذه المسالة كانت مداراً للجـد                

صدر الإسلام بل كان المسلمون يتقبلون ما جاء في القرآن حول هذا الموضوع وما أخبرهم به النبي           
 إلى أن جاء جماعة فيما بعـد وأخـذوا          ،دون بحث في التفاصيل   صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم       الأكرم

 وأخذوا يجـادلون فيهـا      ، دنيوية يتعمقون في هذه المسألة مع أنه ليس في بحثها أي فائدة دينية أو            
  !ويجعلوا موضوعاً لخطبهم

صلَّى  وما أريد قوله أنه ما لنا ولمثل هذه القضية التي هي من خصائص صاحب المرتبة الختمية               
     لَّمسو هآللَيه ول فيها  االلهُ عر أن بإمكاننـا أن نقـف علـى              ؟حتى نتدخوكيف يمكن أن نتـصو 

  ونطَّلع على كيفياا مع كوا من الأحوال الشخصية الخاصة بحضرة النبي        خصوصيات هذه القضية  
                                                 

 .٣٤٤ص / ١ أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج)١(
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      لَّمسو هآللَيه ولَّى االلهُ علـه عـن       ، إن الذي لم يصل في عمره أبداً إلى مرحلة العشق          ؟ص ربولا خ 
ات ليلة وصل العاشقين مهما شرحناها له،مزايا العشق والحب؟ هل يمكنه أن يدرك خصوصي  

صـلَّى االلهُ    فعلينا أن نعتقد ذه المعجزة كما شهد ا القرآن وأخبرنا ا حضرة رسول االله             
 لَّمسو هآللَيه ووما عدا ذلك فهو خارج عن حدود وظيفتناع.  

وتوجد حول هذا الموضوع أحاديث عديدة يشعر بعضها بالتـشبيه والتجـسيم وضـعت              
  .وتسللت إلى كتب الحديث

مر أنه بالرجوع إلى تاريخ الإسلام والكنيسة يتضح أن هذه المسائل التي شكّلت             وخلاصة الأ 
 بل جميعها من    ،أساس علم الكلام لم يكن لها سابقة في الإسلام ولم يبحثها المسلمون الأوائل أبداً             

ا المباحث الكنسية اللاهوتية التي شاعت بين المسلمين تدريجياً بعد الفتوحات الإسلامية وأدت فيم            
  !بعد إلى تشكيل عدد من الفرق في الإسلام

وفضلاً عن أن البحث والجدل في تلك القضايا والمسائل كان ضربةً قويةً وجهت لاتحـاد               
 فإا شغلت للأسف أفكـار مفكـري        ،لوحدة مجتمع المسلمين وسبباً لوقوع التفرقة بينهم       و الأمة

من ذلك بإصلاح المفاسد الأخلاقية والاجتماعيـة  الإسلام الذين كان من الواجب أن يهتموا بدلاً     
للمجتمع الإسلامي لكنهم اشتغلوا بمثل تلك المقولات فأصبح وجودهم كعدمـه إذْ خاضـوا في               

  !مسائل لا تقَدم ولا تأَخر
إن راقم هذه السطور يعتقد أن أهم عامل مؤثر في انحطاط عالم الإسلام وأقـوى سـبب              

قي هو أن كثيراً من علمائنا بدلاً من بذل مساعيهم في طريـق             لتخلفنا عن ركب التطور والر    
 صـرفوا   ،نشر حقائق الإسلام واهتمامهم بإصلاح المفاسد الاجتماعية والأخلاقية للمجتمـع         

أعمارهم في دراسة وبحث مثل تلك المسائل التي لا طائل تحتها وفي النهاية حكموا على أنفسهم                
  .!!وعالمهم بالشقاء

  : الرجعة-٦

 من عقائد اليهود القديمـة وأن       »الرجعة« أن   »الملل والنحل «كر الشهرستاني في كتابه      يذ
   :منشأ تلك العقيدة بينهم هو قصة عزير المعروفة وخاصة قضية هارون ويقول في هذا الصدد

 إذ أماته االله    ؛ أحدهما حديث عزير عليه السلام     : فإنما وقع لهم من أمرين     :وأما جواز الرجعة  [
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 وقد نسبوا موسى إلى قتله      ، إذ مات في التيه    ؛ والثاني حديث هارون عليه السلام     ،ثم بعثه مائة عام   
 واختلفوا في   .منهم إلى موسى   )أي إلى هارون  (  لأن اليهود كانوا أميل إليه     ؛ حسده :بألواحه قالوا 

 ولذلك بقـوا  ،)١(] غاب وسيرجع : ومنهم من قال   ، إنه مات وسيرجع   : فمنهم من قال   :حال موته 
  .ظرون عودتهينت

 -كما سيظهر عـن قريـب     - وهي   ،أما في الإسلام فليس لهذه المسألة أي ذكر في الإسلام         
 إلى أن قام عبد االله بن سبأ اليهودي كما ذكرنا مراراً بنشر هذه القـضية                ،تخالف نصوص القرآن  

  وسائر فرق الغلاة كما بينـاه فيمـا        »السبئية« ثم أصبحت من أسس مذهب فرقة        ،بين المسلمين 
 وقد وضعت أخبار عديدةٌ في هذه العقيدة ونشرت بين المسلمين سـنبينها إن شـاء االله في                  ،سبق

  .عن قريب» ةعجالرَّ«مبحث أحاديث 
 وسببت تشكيل   ،وهذه المسألة فضلاً عن أا لعبت دوراً في تفريخ عدد من المذاهب والفرق            

 ـ بكثير من المسلمين المساكين في أودية الـضلالة         وألقت   »الأزلية« و »البهائية« و »البابية«فرقٍ ك
 وجهت أيضاً لطمةً كبيرةً لأساس التشيع وجعلت هذا المذهب رغم كل مبانيه المتقنـة               ،والشقاء

 وفي  ،وأسسه المحكمة التي اختص ا هدفاً لهجمات عنيفة من قبلِ بقية طوائف المسلمين وغيرهـم              
 كما هي نظْرةُ جماعة مـن       ، وكأنه مذهب موهوم عديم الأصل     الوقت ذاته عرفت مذهب التشيع    

 والمعاصرين مثل السيد    ، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية     ،علماء أهل السنة والجماعة وكُتام المتقدمين     
 ، ومؤلف ضحى الإسلام وفجر الإسـلام      ، وشكيب أرسلان  ،»المنار«محمد رشيد رضا صاحب     

 الـذين اعتـبروا     ، الأمريكي »ستيوارت« و ، الفرنسي »رينان«ل  وحتى عدد من علماء الغرب مث     
الشيعة بشكل كلِّي حزباً سياسياً انشق عن اليهود استناداً إلى هذا الموضوع بالذات وسائر مقالات               

 وكتبوا في مؤلفام بصراحة أن اليهود اتخذوا شكل الشيعة لكي يقوموا            ، من الشيعة  »الغلاة«فرق  
 ذلك المذهب بسبب عـداوم للعـرب        ، من الجهة الأخرى   ،نَّ العجم أيدوا   وأ ،بتخريب الإسلام 

  ! الحالي»الشيعة«وبالتالي شكلوا مذهب 

  : مسألة التشبيه-٧

 ،أي تشبيه الخالق بالخلق والذي هو باتفاق جميع علماء الملل والنحل من خصائص ملّة اليهود 

                                                 
  ١٠٢الملل والنحل، ص  عبد الكريم الشهرستاني، )١(
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ليث وتشبيه الخلق بالخالق من مختـصات أتبـاع          كما أن التث   ؛)ائين منهم  بل في القر   ،هملا في كلِّ  (
 أم وجدوا في التوراة ألفاظاً      - كما يقول الشهرستاني     -ومنشأ شبهة التشبيه لدى اليهود       .المسيح

وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى الـنبي عليـه           [ : ويقول )١(كثيرة تدلّ على ذلك   
 اشتكت عينـاه فعادتـه      : حتى قالوا  ، التشبيه فيهم طباع    فإن ؛ وأكثرها مقتبسة من اليهود    ،السلام
 وإن العرش ليئط من تحتـه كـأطيط الحـل          ، وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه       ،الملائكة
 ونحوها من الأساطير التي أدخلها اليهود مع        ،)٢( ] وإنه ليفضل من كل جانب أربع أصابع       ،الجديد

طالعنـا مقـالات      فنحن إذا  .ائد المهمة لفرق الغلاة   الأسف في الإسلام وبالنتيجة صارت من العق      
 وقد سبق   ،الغلاة في كتب الملل والنحل وجدنا أن قسماً مهماً من مقالام يدور حول هذه المسألة              

  . والتناسخ، والرجعة، والبداء،التشبيه :بدع الغلاة محصورة في أربعأن نقلنا قول الشهرستاني أن 
ضع أيضاً لعب بدوره دوراً في تفرقة المسلمين وإيجاد فرقٍ باسم وفضلاً عما ذُكر فإن هذا المو  

 »الهـشامية « وانقسم المشبهة إلى فرق عـدة مـن جملتـها            ، في الإسلام  »اسمة« و »المشبهة«
  .يخرج عن موضوع بحثنا وشرح عقائدهم يطول و،»الحشوية«و

 الكلمة حتى أم يثبتون     والخلاصة أن هؤلاء بشكل عام يشبهون الخالق بالإنسان بكل معنى         
 علاوة على   ، وهؤلاء .الخ...لـلَّه الحواس الخمسة والأطراف أي الأيدي والأقدام والعين والأنف و         

 وضعوا أحاديث كثيرة في هذا الباب نسبوها للنبي الأكـرم           ،تفسيرهم آيات القرآن طبقاً لمقالام    
 ووضع يده   ، وكافحني ، فصافحني ؛يلقيني رب [ : عليه السلام أنه قال    عن النبي والأئمة مثل روايتهم    

ينـادي االله   [ : أنه قال   عليه السلام  منها ما رووا عن النبي    و .)٣(]بين كتفي حتى وجدت برد أنامله     
 .)٤(]تعالى يوم القيامة بصوت يسمعه الأولون والآخرون

في [وروي  ،]رأيت ربي في صورة شاب لـه وفـرة  [ابن عباس رفعه عن في اللآلئ   روي  [و
ة صوف أمام   بق عليه ج  رِر على جمل أو   فْى يوم الن  نمي بِ رأيت رب [في الذيل   و .]صورة شاب أمرد  

 ولدينا في كتب    .)٥( ]]إذا أراد االله أن يترل إلى السماء الدنيا نزل عن عرشه بذاته           [روِي   و ،]الناس
                                                 

  ١٠٢ عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل، ص )١(
 ١٠٥عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل، ص  )٢(
  .٤٨ عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل، ص )٣(
  .٤٩ عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل، ص )٤(
 .١٣ - ١٢ص /١رة الموضوعات، ج الأحاديث الأربعة الأخيرة كلها من الفتني، تذك)٥(
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   .اً وتجسيماًأحاديث كثيرة تتضمن تشبيه» بحار الأنوار«الأخبار لاسيما مجلدات 
 لأن بعض   ،ومن المعلوم أن هؤلاء السادة المشبهة واسمة كان لهم باع في موضوع الرجعة            

 إلى  )أي االله تعـالى   (أحاديثها يذكر أنه تعقيباً على حرب الشيطان مع حضرة الأمير يترل الجبـار              
  . مما سننقله لاحقاً إن شاء االله ومما هو صريح في التشبيه...الأرض و
  : تحريف كتاب االله-٨

 إذ  ،-أي التـوراة  -يذكر علماء الملل والنحل أن مما اختص به اليهود تحريفهم لكتـاب االله              
 حـتى تـشكّلت     ،كانوا يحذفون أشياء من التوراة إذا اقتضت مصلحتهم أو يضيفون أشياء إليها           

  .)١(التوراة الحالية
 فقال تعـالى    ، العمل القبيح لليهود   وقد أخبرنا القرآن في عدة مواضع بشكلٍ إجماليٍّ عن هذا         

 ﴾ وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلام اللَّه ثُم يحرفُونه من بعد ما عقَلُوه وهم يعلَمـونَ                ﴿ :مثلاً
 :وقـال  ،]٤٦:النـساء [ ﴾  الَّذين هادوا يحرفُونَ الْكَلم عـن مواضـعه        من ﴿ :وقال تعالى  ،]٧٥:البقرة[

﴿ هعاضوم دعب نم مفُونَ الْكَلرح٤١:المائدة[ ﴾ ي[.  
 ،فهذا العمل الذي كان طبقاً لصريح القرآن واتفاق علماء الملل والنحل من أوصاف اليهود             

 الذين ارتكبوا بدورهم جناية كبيرة بحق عـالم         »الغلاة«سرى للأسف إلى المسلمين أي إلى فرق        
   !.سلامالإ

 واستطاعوا أن ينقصوا ويزيـدوا في التـوراة         ،كل ما في الأمر أن اليهود نجحوا في مسعاهم        
 ؛ أما القرآن الكريم فلما أخذ االله على نفسه العهد بحفظـه وحراسـته             ،»التوراة الحالية «ويوجدوا  

قيت حبيسةَ حفنة من     لذا فإن الآيات التي حرفها أو وضعها الغلاة ب         ،حفظَه من كلِّ تبديل وتغيير    
  .الكتب المغبرة ولم تستطع أن تلوث صفحات القرآن الجميلة

التي تنبع جميع مقالاا من خرافات اليهود عـاراً         » الغلاة«وعلى كل حال لقد كانت فرق       
 أي  ،باتباع اليهود في نشرهم لمقـالات طفوليـة       » الغلاة« وقد قام هؤلاء     ،على العالم الإسلامي  

 في قالب ألفاظ يخرجوا بشكل آيات قرآنية مدعين أنَّ ثمَّةَ سـورة كـذا قـد                 نشرهم لعقائدهم 
أُسقطت من القرآن ووضعوا أحاديث تفيد أن تلك الجملة أو تلك السورة حذفت مـن القـرآن                 

                                                 
  .١٦٠ص/١، وابن حزم، الفصل، ج١٠٣ انظر مثلاً الشهرستاني، الملل والنحل، ص)١(
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   .والأئمة عليهم السلام صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم تلك الأحاديث إلى النبي ونسبوا
 ، أسماء جميع العبادات والمحرمات بأسماء أشخاص      »الخطابية«نا كيف أولَت فرقة     وقد مر مع  

يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف     ﴿وأجاز أتباعها وطءَ المحارم واستندوا في مقالام تلك إلى تحريفهم لمعنى آية             
كُمنلقد  قالوا  ف ]٢٨:النساء[ ﴾ عفِّخيعنـون الـصلاة     :غـلال ا بأبي الخطاب ووضع عنا الأ      عنَّ ف 

          وضعوا أحاديث   و .!!والزكاة والصيام والحج فمن عرف الرسول النبي الإمام فليصنع ما أحب
 بصياغة كلمات تتضمن فضائل لأمير      »الغلاة« كما قام سائر فرق      !مكذوبة افتروها في ذلك الأمر    

رآنية وأحاديث موضوعة   المؤمنين وسائر الأئمة عليهم السلام وغير ذلك من مقالام بشكل سور ق           
 وللأسف جمد بعض محدثينا على تلك الروايات الموضوعة وأوردوها في كتبهم            ،وبثّوها بين الناس  

 ويا ليتهم اكتفوا بذلك فقط ولم يقم        !دون أن يتأملوا ولو قليلاً في مضموا ويحقّقوا في مصدرها         
   !الرواياتأحدهم بتأليف كتابٍ على حدة جمع فيه جميع ذلك النوع من 

أجل لقد قام أحدهم لأجل إثبات تحريف كتاب االله بتأليف كتابٍ خاص خلّفه ذكرى باقية               
 وقدم ذا عوناً كبيراً لأعداء الإسلام لاسيما المنصرِين من رجال الكنيسة فأعطاهم بأيـديهم               !له

لك الحربة بتقليد أعمى     وقام بعض عديمي العقل في عصرنا بأخذ ت        !حربةً قويةً يطعنون ا الإسلام    
   !!الإسلام دون أن يدروا ماذا يفعلونوأخذوا يجرحون ا جسد 

إِنا نحن نزلْنـا الـذِّكْر وإِنـا لَـه           ﴿ :للوهلة الأولى يبدو أن هؤلاء لم يقرؤوا قوله تعالى        
 لم  (!) القرآن أولئـك      نرى أن علة الأمر أن أتباع      ، ولكن عندما ندقق قليلاً    ،]٩:الحجر[ ﴾ لَحافظُونَ

 بل كل ما يفعلونه مع القـرآن هـو أـم يقرؤونـه              ،يعرفوا القرآن بوصفه كتاباً سماوياً عملياً     
 أو سـلاحاً    ، أو يجعلونه رواق مجالس العزاء والترحم على الأمـوات         ،كالببغاوات كفَّارةً لذنوم  

 ويعتبرونه وكأنه مكتوب    !ترلة غير ذلك   ولم يعرفوا له مقاماً وم     ،لمحاربة الجن أو وسيلة للاستجداء    
بلغة هندية خارجة عن حدود إدراكهم ويحيلون فهمه إلى الوجود المقدس لحضرة وليّ العصر عجل               

 فلا شك أنه بمثل هذا الوضع يمكنهم أن يضحوا بالقرآن فداءً لكل خبر لا أصل لـه أو                   !االله فرجه 
  !!حديث مكذوب موضوع

تحريف الكتاب في غاية الأهمية وهو في الحقيقة مـن المـسائل            أجل إن موضوع إثبات عدم      
 ، وهو من المواضيع التي يجب أن تكتب حولها كتب وأبحاث عديـدة            ،الحياتية للمجتمع الإسلامي  
 وفي النهاية يجب إفهام العالم بكل وسيلة ممكنة أن دين الإسلام مـتره              ،وأن تلقى فيه خطب كثيرةٌ    
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  .ن كتاب الإسلام مبرأ تماماً من تلك التهمةتماماً من هذه النقيصة وأ
ونحن نأسف أن وضع هذا الكتاب المختصر لا يسمح لنا أن نطيل البحث في هذا الموضوع                

-ننقل فيما يلـي      ،كلياً  ولكن حتى لا نترك هذا الأمر دون توضيح        ،ونشرح كل ما يتعلق حوله    
  :ن آراء ونظريات علماء الإسلام الكبار في هذا الشأ-باختصار

 :»الاعتقـادات « في كتابه )محمد بن علي بن بابويه القمي    ( الشيخ الصدوق يقول المرحوم   
 هو مـا بـين      )صلَّى االلهُ علَيه وآلِهِ   ( أن القرآن الذي أنزله االله تعالى على نبيه محمد           :عتقادناا[

بع عشر  ومبلغ سوره عند الناس مائة وأر      . ليس بأكثر من ذلك    ،الدفتين وهو ما في أيدي الناس     
  .)١(] إنه أكثر من ذلك فهو كاذب: ومن نسب إلينا أنا نقول...سورة

  :»في تفسير القرآن مجمع البيان «في تفسيرهسي برالشيخ الطَ ويقول المرحوم 
 ،فقد روىٰ جماعةٌ من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغـييراً ونقـصاناً               [

واستوفى الكلام فيه   روحه   قدس االله    )٢(ره المرتضى والصحيح من مذهبنا خلافه وهو الذي نص      
 وذكر في مواضع أن العلم بصحة نقل القرآن         .غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات     

 وأشـعار العـرب     ،كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظيمة والكتب المـشهورة        
 على نقله وحراسته وبلغت إلى حد لم يبلغـه          رتت والدواعي توفَّ  فإن العناية اشتدَّ   .المسطورة

 لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينيـة وعلمـاء             ،فيما ذكرناه 
 ، حتى عرفوا كل شيء اختلف فيـه مـن إعرابـه           المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية      

 ، مـع العنايـة الـصادقة      ،منقوصاً فكيف يجوز أن يكون مغيراً أو        ، وآياته ، وحروفه ،وقراءته
 إن العلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صـحة         : وقال أيضاً قدس االله روحه     !.؟والضبط الشديد 

 وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سـيبويه             ، كالعلم بجملته  ،نقله

                                                 
المطبوعة مع شـرح البـاب      (، أو الطبعة الحجرية     ٥٩ص  » ةيالاعتقادات في دين الإمام    «انظر الشيخ الصدوق، كتاب      )١(

  . ٩٣، ص )الحادي عشر
 ـ٤٣٣ - ٣٥٥(المشهور بالسيد المرتضى علم الهدى       هو علي بن الحسين بن موسى        )٢( وهو أخو الـشريف الرضـي      .)  ه

تتريه «وكتاب  » الشافي«:وقد تولى رئاسة الطائفة الإمامية في عصره وترك عدداً من المؤلفات أهمها           » ج البلاغة « جامع
  )المترجم. (»الأنبياء والأئمة
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أنَّ ن من جملتها حتى لـو        فإن أهل العناية ذا الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمو          ،)١(والمزنيّ
ملَلاً أدخل في كتاب سيبويه باباً من النحو ليس من الكتاب            خِدرِعف وم يز لِ وعأنه ملحـق    م 

 أن العناية بنقـل القـرآن وضـبطه         ومعلومي  وليس من أصل الكتاب وكذلك القول في المزنِ       
أن رضـي االله عنـه       أيضاً وذكر   . من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء       )٢(ضبطأ

 على ما هـو عليـه    اًفَ مجموعاً مؤلَّ  صلَّى االلهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّم    القرآن كان على عهد رسول االله       
ظ جميعه في ذلك الزمان حتى عين علـى   حفَس وي درَّ على ذلك بأن القرآن كان ي      الآن واستدلَّ 

لى ت وي صلَّى االلهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّم    لى النبي    وأنه كان يعرض ع    ،له جماعة من الصحابة في حفظهم    
 من الصحابة مثل عبد االله بن مسعود وأبى بن كعب وغيرهما ختموا القـرآن               عليه وأن جماعةً  

 على أنه كـان     تأملة ختمات وكل ذلك يدل بأدنى        عد صلَّى االلهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّم    على النبي   
 وذكر أن من خالف في ذلك من الإماميـة والحـشوية لا     .ثمبثو ولامبتور  غير  باً  مجموعاً مرت 

يعتبخلافهم فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قومٍ من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً صحيحةً               د 
ظنوا صحتها لا يرج٣(]تهع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صح(.  

وقـد  [ :»أوائل المقالات «الخطاب من كتابه    في أواخر فصل    » المفيد«وقال المرحوم الشيخ    
 ولكن حذف ما كان  إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة           الإمامةقال جماعة من أهل     

 وذلك كان   ،من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تتريله       عليه السلام   في مصحف أمير المؤمنين    مثبتاً
وعندي أن هذا القـول      ..زالله تعالى الذي هو القرآن المعجِ      وإن لم يكن من جملة كلام ا       لاً مترَّ ثابتاً

عى نقصان كَأشبه من مقال من اد٤(] وإليه أميل، من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويلمٍل(.  
 ،الصحيح أنّ القرآن العظيم محفوظٌ عن التحريف      [ :)٥(قُدس سره » الشيخ البهائي « وقال

                                                 
معروف ومشهور، وقد جمع فيه خلاصة فتاوى الفقـه         » المختصر«ه، كتابه    إسماعيل المزنى هو تلميذ الشافعي وناشر فتاوي       )١(

 )المترجم. ( هـ٢٥٦الشافعي بالإضافة إلى تعليقاته، توفي عام 
  )المترجم. (»أصدق«جاء في النسخة المطبوعة ببيروت كلمة  )٢(
 من طبعـة بـيروت عـام    ١٥ة أو في الصفح (٣١- ٣٠طبع بيروت الصفحة    ) مقدمة الكتاب ( انظر تفسير مجمع البيان      )٣(

  ).هـ١٣٧٩
/  هــ    ١٤١٤،  ٢دار المفيـد، ط   : تحقيق إبراهيم الأنصاري الزنجاني الخوئيني، بيروت     ،  »أوائل المقالات «الشيخ المفيد،    )٤(

  )المترجم. (٨٠ ص م،١٩٩٣
 )المترجم. ( هـ١٠٣٠المتوفّى  الشهير ببهاء الدين العاملي محمد بن الحسين الحارثي العامليهو الشيخ  )٥(
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 وما اشتهر بين النـاس مـن        ]وإنا لَه لَحافِظُونَ  [ :ليه قوله تعالى   ويدلّ ع  ،زيادةً كان أو نقصاناً   
يا أيها الرسـولُ  [ : مثل قوله تعالى ،سقاط اسم أمير المؤمنين عليه السلام منه في بعض المواضع         إ

زِل إليكلّغ ما أُنب - ١(] فهو غير معتبرٍ عند العلماء، وغير ذلك]- في علي(.  
وإنما الكلام في النقيـصة والمعـروف بـين         [ :»شرح الوافية «في   ّالمقدس البغدادي وعن  

   ،] النقيصة أيضاً عدم،الإجماع عليه يكِ حتى ح،أصحابنا
 ف في نفى النقيصة رسالةً    صنَّه  نأ )٢(» الكركي علي بن عبد العال   « عن الشيخ    وعنه أيضاً 

بأن [قيصة من الأحاديث وأجاب      على الن  م ثم اعترض بما يدلُّ     كلام الصدوق المتقد   وذكر ةًمستقلّ
الحديث إذا جاء على خلاف الدليل من الكتاب والسنة المتواترة أو الإجماع ولم يمكن تأويله ولا 

  .)٣(]حمله على بعض الوجوه وجب طرحه
نـسب إلى    مـا [ :»مصائب النواصب «في كتابه    )٤(»الشوشترينور االله   « القاضي   وقال

  قليلةٌ  القرآن ليس مما قال به جمهور الإمامية إنما قال به شرذمةٌ           ع التغيير في  ووقبالشيعة الإمامية   
   .)٥(]منهم لا اعتداد م فيما بينهم

مـا   )٢٩٩ص  (» طـاء غكشف ال «في كتابه   )٦(جعفر كاشف العطاء   الشيخ   وقال المرحوم 
كلمـة    لا زيادة فيه من سورة ولا آية من بسملة وغيرها لا           :المبحث السابع في زيادته   [ :نصه
 كلام االله تعالى بالضرورة من المـذهب بـل الـدين            ،حرف وجميع ما بين الدفتين مما يتلى       ولا

                                                 
  .٢٦ص /١ج: محمد جواد البلاغي، آلاء الرحمن )١(
علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، العاملي، المعروف بالمحقق الثاني، والمحقق الكركي، وبالشيخ العلائـي،                الشيخ  هو   )٢(

الفقـه في سـت     جامع المقاصد في شرح القواعـد في        « :من أعلام فقهاء الشيعة في عصره، له عدد من الكتب أشهرها          
  . هـ٩٤٠توفي سنة  »صيغ العقود والإيقاعات«، و»مجلدات

  .٢٦ - ٢٥ص/١محمد جواد البلاغي، آلاء الرحمن في تفسير القرآن، ج )٣(
 ةً، عاش في الهند مـد      في القرن الحادي عشر الهجري      هو القاضي نور االله، أحد علماء الشيعة الإمامية المبرزين المشهورين          )٤(

ل بسبب الاختلافات الطائفيـة     ت، وقد ق  »إحقاق الحق «ة القضاة هناك، ومن تصنيفاته المشهورة كتاب        لم دكّ  واست طويلةً
 )المترجم (.ق.هـ١٠١٩ عام

  .المصدر السابق )٥(
 ـ      )٦( ولى رئاسـتهم   ت ،من كبار علماء الشيعة الإمامية المتأخرين     » كاشف العطاء «هو الشيخ جعفر الكبير النجفي المعروف ب

 توفي سـنة    ،»الحق المبين في تصويب اتهدين وتخطئة الأخباريين      «و» طاءغكشف ال  «:ة الدينية فيهم، ومن كتبه    والمرجعي
 )المترجم (.ق. هـ١٢٢٨
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 لا ريب في أنه محفوظ من النقصان بحفـظ الملـك            : المبحث الثامن في نقصه    ،وإجماع المسلمين 
١(.] صريح القرآن وإجماع العلماء في جميع الأزمانان كما دلّالدي(  

سـلامة  « تحت عنوان    »دائرة معارف القرن العشرين   «دي في   وقال العالم المعاصر فريد وج    
لغط بعض المشاغبين بأن القرآن قد لا يسلم من التحريف فإن اخـتلاف             [ :»القرآن من التحريف  

 وهذا ظن لا يجـول إلا في        ،الناس في قراءته قد تكون سبباً لزيادة بعض كلمات فيه أو نقصها منه            
  .خيال من يريد إنكار الحس

كان يستكتب القرآن عشرات من القراء وكان قـد          صلى االله عليه وسلم    إن النبي فقد قلنا   
حفظه هو نفسه عن ظهر قلب وحفظه معه عشرات من الناس وكانوا يتعبدون بتلاوته في صلوام                

  !.؟ويفصلون بآياته في أقضيتهم فكيف يعقل أن يقع فيه التحريف مع هذه العناية كلها
لكتب التي سبقته محتكراً في يد طائفة من الطوائف حتى يسبق إلى            لم يكن القرآن كغيرة من ا     

الذهن ظن في احتمال طروء التحريف إليه قصداً أو عفواً بل كان عاماً شائعاً بين أيدي المـسلمين      
أُمروا أن يتعبدوا بتلاوته وأن يحكموا به فكيف يتصور أن يقع فيه تحريف ولا يدري به جمهورهم                 

 وهل يعقـل أن     !؟ ذاك جاعلوه دستورهم في كل محاولام الدينية والدنيوية والاجتماعية         وهم إذ 
يقع فيه تحريف أو تبديل ولم يأتنا خبر ذلك مع علمك بأن الصحابة كانوا يتنافـسون في ضـبط                   

 هل يتصور أن يقع مثل هـذا الأمـر الجلـل            ؟ألفاظ الأحاديث وصغريات الأمور المتعلقة بالدين     
  .؟رفعون به رأساً وهم كانوا على ما علمت من العناية والاهتمام بشأنهي ولا

ثم إن القرآن جمع على عهد رسول االله وعلى عهد أبي بكر وكان الكثيرون من جامعيه في                 
 ولما جمعه عثمان أخيراً كان كتابه وحفَّاظه لا يزالون على قيد الحيـاة              ،مصاحف يتلونه في بيوم   

  .؟تطرق إليه التحريف والحال كما رأيتفكيف يعقل أن ي
 ونبذهم ما لم يبلغ سنده غاية القوة        ،إن شأن المسلمين في الأحاديث وتحريهم للصادق منها       

 وقد كُذب على رسـول االله في حياتـه   ، لم تقم على مثله أمة من أمم المعمور      ،أمر معلوم مشهور  
 ولكنه لم   ]يَّ متعمدا فَلْيتبوَّأْ مقْعده مِن النَّارِ     من كَذَب علَ  [ :حتى اضطر لأن يخطب الناس ويقول     

                                                 
 ـ٤٦٠المتوفى سنة   (الملقب بشيخ الطائفة    شيخ محمد بن الحسن الطوسي      ال ويقول   )١( التبيـان في تفـسير     «: في تفسيره )  ه

القرآنَ معجزةٌ عظيمةٌ على صدق النبي صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم بل هو أكبر المعجـزات        اعلَم أن   «: )٢ص/١ج(»القرآن
  ).المترجم. (»ونقصانه فمما لا يليق به وأما الكلام في زيادته) إلى أن قال(
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 لأن ذلك كان مستحيلاً ،فليتبوأ مقعده من النار   متعمدا  ى االلهِ   من كَذَب علَ   :يقل في يوم من الأيام    
   )١(]لحفظ القرآن بالكتابة كما قدمنا

  :ترويج المذاهب الباطلة و تخريب الإسلام-٤

 أسباب وضع الحديث قيام جماعة من الزنادقة المتظاهرين بالإسلام بنشر سلسلة من             من جملة 
الإسلام والتـرويج لمذاهبـهم     الأوهام والخرافات بصورة أحاديث موضوعة لأجل إفساد تعاليم         

بيان بن سمعان ومحمـد بـن سـعيد          و  ومن أولـئك الزنادقة عبد الكريم بن أبي العوجاء        ،الباطلة
 الـذين   ، وأضرام ، ويزيد الصائغ  ، ويونس بن ظبيان   ،شيعة كأمثال أبي الخطاب   الشامي وغلاة ال  

  . وينصروا به مذهبهم،قاموا بوضع جملة من الحديث ليفسدوا به الإسلام
قال  وقد قُتل عبد الكريم بن أبي العوجاء بسبب زندقته وصلب في زمان المهدي بن المنصور              

 وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أُحرم فيهـا الحـلال           : قال ، لما أُخذَ لتضرب عنقُه    :ابن عدي 
  !.وأحلِّلُ الحرام

  . قتله خالد القسري وأحرقه بالنار،في الزندقة» بيان بن سمعان«وكذلك قُتلَ 
 صلى االله عليه وسلم     وضعت الزنادقةُ على رسول االله     :روى العقيلي عن حماد بن زيد قال       و

 أن رجلاً من الخوارج رجـع عـن         ،ى عن عبد االله بن زيد المقري       ورو ،أربعة عشر ألف حديث   
انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه فإنا كنا إذا رأينـا رأيـاً جعلنـا لـه                 «:بدعته فجعل يقول  

  .)٢(»!حديثاً
ابون المعروفون بوضع    الكذّ :سائي وقال أبو عبد الرحمن الن     ...[ :وذكر ابن خلِّكان في تاريخه    

 ، والواقـدي ببغـداد    ،يحيى بالمدينـة  أبي   ابن   :أربعةٌ صلى االله عليه وسلم    اهللالحديث على رسول    
وأضاف ابن الجوزي   .)٣(]ف بالمصلوب بالشام  رع ومحمد بن سعيد وي    ،ومقاتل بن سليمان بخراسان   

محمـد بـن تمـيم      « و »محمد بن عكاشة الكرماني   « و »االله الجويبارى  أحمد ابن عبد  «عليهم أيضاً   
صلى االله   على رسول االله   إن هؤلاء وضعوا     : أنه قال  سهل بن السرى الحافظ   د إلى   وأسن ،»الفارابى

                                                 
 .٦٦٨-٦٦٧ص/٧م، ج١٩٧١دار المعرفة، : ، بيروت٣ محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، ط)١(
 .٥٣، والمامقاني، مقباس الهداية، ص ٧٤ - ٧٣الشهيد الثاني، البداية في علم الدراية، ص  )٢(
  .٤٨ص /١وابن الجوزي، الموضوعات، ج. ٢٥٦ص  / ٥ج  ،وفيات الأعيانابن خلكان،  )٣(
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  .)١( أكثر من عشرة آلاف حديث عليه وسلم
   التقرب إلى الخلفاء وإحراز المترلة والمقام في اتمع-٥

من جملة دواعي وضع الحديث أن بعض الأشخاص كانوا يتشبثون بذيل الحديث للتقرب إلى              
غيـاث بـن    «النبلاء ونيل الحظوة لديهم فيضعون لهم أحاديث توافق هواهم وذلك مثل            الخلفاء و 
 الذي دخل على المهدي بن المنصور وكان يعجب بالحمام الطيارة الواردة من الأمـاكن               »إبراهيم

 خـف أو    لا سـبق إلا في    [ :قالصلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم       البعيدة فروى له فوراً حديثاً عن النبي      
أشـهد أن  [ : فلما خرج قال المهدي   ، فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم      ]حافرٍ أو نصلٍ أو جناح    

 ،] ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينـا       .»جناح« ما قال رسول االله      ،قفاه قفا كذّاب على رسول االله     
  .)٢( أنا حملته على ذلك:وقالوأمر بذبحها 

شر بين الناس الطرب واللهو واللعب في زمن خلفاء بـني  وقد أشار ابن خلدون إلى أنه لما انت       
العباس تأسياً بالخلفاء العباسيين وضعوا أخبار كثيرة بشأن الملاذ والملاهي تقرباً إلى الخلفاء وأكابر              

  .)٣(القوم
كما قام فريق من الكسالى وضعيفي الأهلية ممن يبحثون في الوقت ذاته عن الشهرة والمكانة               

 خاصـةً أنَّ نقـل      ،وضع أحاديث وإضافتها إلى محفوظام والتحدث ا في اـامع          ب ،في اتمع 
  .الحديث في تلك الأزمنة كان علامة على الفضل ويكسب صاحبه أهمية وجاهاً بين الناس

 تمّ وضـع    الإسـلام  إذا راجعنا كتب الدراية والتاريخ علمنا أنه منذ بدء اتساع            ،وباختصار
  .اً إلى الخلفاء والأكابر حسب مقتضيات كل عصر وانتشرت بين الناسأحاديث كثيرة تقرب

  : الارتزاق-٦

 صلى االله عليـه وسـلم       كانوا يضعون على رسول االله     من موجبات وضع الحديث أن قوماً     
 وقد ذكر الـشهيد الثـاني في        ،أحاديث يكتسبون بذلك ويرتزقون به كأبي سعيد المدائني وغيره        

                                                 
  .٤٨ص /١، ج»الموضوعات«عبد الرحمن بن الجوزي، : انظر )١(
 هـ، طبعة مصورة بالأفست عن      ١٤٠٩منشورات مكتبة المفيد،    : ، قم ٣،ط»الدراية«،   الشهيد الثاني زين الدين العاملي     )٢(

  .٥٦مطبعة النعمان، ص: طبعة قديمة نشر محمد جعفر آل إبراهيم، النجف
  .١٦٢ص/١ أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج)٣(
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ما اتفق لأحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة حيث دخـلا              من هذا الباب    » الدراية«
 ، عن معمـر   ، عن عبد الرزاق   ،أخبرنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين      [ :المسجد فسمعا قاصاً يقول   

إله إلا االله خلق من كل كلمة طـيراً           لا : من قال  : عن أنس أنه صلى االله عليه وآله قال        ،عن قتادة 
 أليس في   : فقال ، فأنكرا عليه الحديث   ، وأخذ في قصة طويلة    ،ه من مرجانة  منقاره من ذهب وريش   

  .)١(]!!الدنيا غير كما أحمد ويحيى
  : الترغيب والترهيب-٧

يـضعون  كانوا   ،ن إلى الزهد والصلاح بغير علم     بوسن ي قوممن جملة أسباب وضع الحديث      
 لَبِقَ فَ ،لناس إلى االله تعالى بالترهيب والترغيب      ا قلوب ا   وا ليجذب ،باً إليه وتقرلـلَّه   أحاديث حسبةً 

م الناسم  ثقةً ، موضوعا ،  ويظهر لك ذلك من     ، لظهور حالهم بالصلاح والزهد    ، وركوناً إليهم 
ونسبوا إليهم أقوالاً    ، وضمنوها أخباراً عنهم   ،أحوال الأخبار التي وضعها هؤلاء في الوعظ والزهد       

 بحيث يقطع العقل بكوا     ،لم يتفق مثلها لأولي العزم من الرسل      وأحوالاً خارقة للعادة وكرامات     
  .موضوعة وإن كانت كرامات الأولياء ممكنة في نفسها

 وبعض المبتدعة من المتصوفة إلى جواز       )أتباع محمد بن كرام السجستاني    (وقد ذهب الكرامية    
قال يحيى بـن     ! عن المعصية  وضع الحديث للترغيب والترهيب ترغيباً للناس في الطاعة وزجراً لهم         

  .)٢(]والزهد الخير إلى ينسب من في منه أكثر أحد في الكذب رأيت ما[ :القطان
   :»الدراية«ويقول المرحوم الشهيد الثاني في كتابه 

 ، من انتسب إلى الزهد والصلاح بغـير علـم         ، ضرراً )أي واضعي الأحاديث  (وأعظمهم  [
    وتقر ـلَّها قلـوب النـاس إلى االله تعـالى بالترغيـب              فاحتسب وضعه حسبةً ل باً إليه ليجذب

  . لظهور حالهم لصلاح والزهد، وركونا إليهم، ثقة منهم م، فقبل الناس موضوعام،والترهيب
ويظهر لك ذلك من أحوال الأخبار التي وضعها هؤلاء في المواعظ والزهد وضمنوها أخباراً              

 بحيـث   ، خارقة للعادة وكرامات لم يتفق مثلها لأولى العـزم         ، ونسبوا إليهم أفعالاً وأحوالاً    ،عنهم

                                                 
، ونور الدين علي القاري،     ٤٦، ص ١وانظر عبد الرحمن بن الجوزي، الموضوعات، ج      . ٥٣، ص »مقباس الهداية «المامقاني،   )١(

 . ٥٥-٥٤الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، طبع بيروت، ص
   .٤١ص/١وانظر أيضاً ابن الجوزي، الموضوعات، ج ،٥٣ص ،»مقباس الهداية« المامقاني، )٢(
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 ومن ذلك ما روِى عن      ،يقطع العقل بكوا موضوعة وإن كانت كرامات الأولياء ممكنة في نفسها          
 عن ابن عباس في فضائل      ، من أين لك عن عكرمة     :أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي أنه قيل له         

 إني رأيت الناس قد أعرضوا عـن        : فقال ؟؟د أصحاب عكرمة هذا    وليس عن  ،القرآن سورة سورة  
  !. فوضعت هذا الحديث حسبةً، ومغازي محمد بن إسحاق، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة،القرآن

جمـع كـل شـيء إلا        «: فقال أبو حاتم بن حبان     ، الجامع ، هذا ،وكان يقال لأبي عصمة   
  .»!الصدق

 ،ة بن عبد ربه من أين جئت ذه الأحاديث قلت لميسر:وروى ابن حبان عن أبي مهدي قال
» أبي الطويل « وهكذا قيل في حديث      ،)١(! وضعتها لأرغِّب الناس فيها    : فقال ؟من قرأ كذا فله كذا    

 ! حدثني شيخ بـه    : عن ابن إسماعيل قال    ، فروى عن المؤمل   ، سورة سورة  ،في فضائل سور القرآن   
 ؟ من حدثك  : فصرت إليه فقلت   .ئن وهو حي   حدثني رجل بالمدا   : فقال ؟ من حدثك  :فقلت للشيخ 

 : فصرت إليه فقال   ، حدثني شيخ بالبصرة   : فصرت إليه فقال   . حدثني شيخ بواسط وهو حي     :فقال
 فصرت إليه فأخذ بيدي فأدخلني فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهـم شـيخ               !حدثني شيخ بعبادان  

لم يحدثني أحد ولكنا رأينا الناس قد        : فقال ؟ يا شيخ من حدثك    : فقلت . هذا الشيخ حدثني   :فقال
 وكل مـن أودع هـذه       ! فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوم إلى القرآن        ،رغبوا عن القرآن  

 ولعلّهم لم يطلعوا علـى      ، فقد أخطأ في ذلك    ،الأحاديث تفسيره كالواحدي والثعلبي والزمخشري    
  .)٢(]. مع أن جماعة من العلماء قد نبهوا عليه،وضعه

   :ل بعد عدة أسطرثم قا
 وقد ذهب الكرامية وبعض المبتدعة من المتصوفة إلى جواز وضـع الحـديث في الترغيـب     [

 واستدلُّوا بما روى في بعـض طـرق         ،زجراً لهم عن المعصية    و  ترغيباً للناس في الطاعة    ،الترهيبو
الزيادة قد أبطلها   وهذه  » من كذب علي متعمداً ليضلّ به الناس فليتبوأ مقعده من النار           «:الحديث

» أنه ساحر أو مجنـون    « علي من قال     ....... وحمل بعضهم حديث من كذب علي      ،نقلة الحديث 
نـسأل االله   » !! إنما قال من كذب علي ونحن نكذب له ونقي شـرعه           :حتى قال بعض المخذولين   

                                                 
 )مالمترج. (وانظر ما يؤيد ذلك لدى ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، ترجمة ميسرة بن عبد ربه )١(
  .٥٨ - ٥٧الشهيد الثاني، الدراية، ص  )٢(
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  .السلامة من الخذلان
اس الجلي جاز أن يعزي إلى       عن بعض أهل الرأي أن ما وافق القي        )المفهم(وحكى القرطبي في    

  .!صلى االله عليه وسلم النبي
 أو قـدماء    ، وتارةً يأخذ كلام غيره كبعض السلف الـصالح        ،ثم المروي تارةً يخترعه الواضع    

  )١(]. أو يأخذ حديثاً ضعيف الإسناد فيركب له إسناداً صحيحاً ليروج، أو الإسرائيليات،الحكماء
تلك المضامين ذاا بذات العبارات عن       »مقباس الهداية «به  في كتا » المامقاني«وينقل المرحوم   

  .الشهيد الثاني
  

               

                                                 
  .٥٩-٥٨ص ): الطبعة الثالثة(» الدراية«، أو ٧٥ - ٧١، ص »البداية في علم الدراية«الشهيد الثاني،  )١(
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  العلامات التي يعرف ا الحديث الموضوع

 إلا أن علمـاء     ،بالرجوع إلى علم الرجال    رغم أنه يمكننا أن نميز الحديث الموضوع من غيره        
ت تعتبر كلُّ واحدة منها ضابطةً كليةً يمكـن         وضعوا مجموعةً من الدلائل والعلاما    » علم الدراية «

  : وهذه العلامات هي التالية،من خلالها بسهولة أن نشخص الحديث الموضوع
 أي أنَّ كلَّ حديث يتضمن ألفاظاً أو معان ركيكةً يعلَم أنـه             ، ركاكة الألفاظ والمعاني   -١

١(حديثٌ موضوع(.  
  .)٢(لتأويل مخالفة الحديث للعقل بحيث لا يقبل ا-٢
 تدلُّ معارضة الحديث للقرآن أي مخالفته لدلالة الكتاب القطعية علـى أنـه موضـوع                -٣

 يصل عـددها في نظـر       ،وقد جاءت روايات عديدةٌ عن النبي الخاتم والأئمة الأطهار         .)٣(قطعاً
 ،اترالمرحوم الشيخ مرتضى الأنصاري وفي نظر جماعة آخرين من العلماء الكبار إلى حد التـو              

 فإذا عارض متن حديث القرآنَ الكريم       ،»كتاب االله «تدلّ على وجوب عرض الأحاديث على       
 حتى أن قسماً من تلك الأخبار تأمرنا أن نطرح جانبـاً كـل              ،وخالفه لا بد من طرحه جانباً     

  .حديث لا يتوافق مفاده مع القرآن الكريم أيضاً فضلاً عن أن يعارضه ويخالفه
للازم أن ننقل بعض تلك الأحاديث كما أوردها المرحوم الشيخ الأنصاري في وهنا نرى من ا

   : حيث قال»الرسائل«كتابه 
   .)٤(]هلْي لا يوافق القرآن فلم أقُما جاءكم عن[ : قال)صلى االله عليه وآله( ن النبيإ[[

 االله  تـاب ق علينا إلا ما يوافق ك     دصيلا  [ ):عليهما السلام (وقول أبي جعفر وأبي عبد االله       

                                                 
  ). من الطبعة الثالثة٥٥أو ص  (٧٠ص  ،»البداية في علم الدراية«، والشهيد الثاني، ٥٢، ص»مقباس الهداية« المامقاني، )١(
  .٧٠، ص»البداية«، الشهيد الثاني، ٥٢، ص»مقباس الهداية«لمامقاني،  ا)٢(
  .٥٢، ص»مقباس الهداية« المامقاني، )٣(
لا يوافـق   "، وفيه بدل    ١٥ من أبواب صفات القاضي، الحديث       ٩ ، الباب    ٧٩ ص/١٨  الشيعة، ج  وسائلالحر العاملي،    )٤(

  ."يخالف كتاب االله" : "القرآن
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ةَوسن١(]ى االله عليه وآلهه صلّ نبي(.   
 أو شاهدين من كتـاب      ا فوجدتم عليه شاهداً    عنَّ ذا جاءكم حديثٌ  إ[ :عليه السلام  وقوله

   .)٢(]ن لكموه إلينا حتى نبي ثم رد، وإلا فقفوا عنده،االله فخذوا به
 يرويـه   ، اختلاف الحديث  عن عليه السلام   أبا عبد االله   سألت[ :ورواية ابن أبي يعفور قال    

 من كتاب االله أو من       فوجدتم له شاهداً    إذا ورد عليكم حديثٌ    : قال ؟من نثق به ومن لا نثق به      
   .)٣(] وإلا فالذي جاءكم به أولى به، فخذوا به)صلى االله عليه وآله(قول رسول االله 

 يوافق كتاب   - رٍ أو فاج   من بر  - ما جاءك من رواية   [ :لمحمد بن مسلم   عليه السلام  وقوله
بهذْاالله فخ ،وما جاءك من رواية  -٤(]تأخذ به  يخالف كتاب االله فلا- أو فاجر  من بر(.   

   .)٥(] االله فهو باطله كتابقُما جاءكم من حديث لا يصد[ :عليه السلام وقوله
 حـديث    وكـلُّ  ،ة إلى كتاب االله والـسنَّ     مردوديءٍ   ش كلُّ[ :عليه السلام  وقول الصادق 

   .)٦(]يوافق كتاب االله فهو زخرف لا
 إلا ما وافق    لا تقبلوا علينا حديثاً   [ :عليه السلام  وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد االله       

  فإن المغيرة بن سعيد لعنه االله دسَّ       ،مة من أحاديثنا المتقد    أو تجدون معه شاهداً    ،الكتاب والسنة 
      ا أبي  في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحد ث، فات        نـا  قوا االله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول رب

  .)٨(]])٧(]ى االله عليه وآلهنا صلّة نبيوسنَّ
  

                                                 
" لا يصدق "، وفيه بدل    ٤٧ من أبواب صفات القاضي، الحديث       ٩، الباب   ٨٩ ص/١٨  الشيعة، ج  لوسائ الحر العاملي،    )١(

  ."لا تصدق: "
  ".حتى يستبين: "وفيه. ١٨ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٩، الباب ٨٠ ص/١٨  الشيعة، جوسائل الحر العاملي، )٢(
  .١١ب صفات القاضي، الحديث  من أبوا٩، الباب ٧٨ ص/١٨  الشيعة، جوسائل الحر العاملي، )٣(
 .٥ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٩، الباب ٣٠٤: ١٧ ،مستدرك الوسائل النوري الطبرسي، )٤(
 ".ما أتاكم: "وفيه. ٧ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٩، الباب ٣٠٤: ١٧مستدرك الوسائل  النوري الطبرسي، )٥(
 .١٤ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٩الباب ، ٧٩ ص/١٨  الشيعة، جوسائل الحر العاملي، )٦(
  .٦٢: ، الحديث٢٥٠ص /٢السي، بحار الأنوار، ج )٧(
  )المترجم( .٢٤٤ - ٢٤٣ص /١ج ،)»الرسائل«أو ( الشيخ الأنصاري، فرائد الأصول )٨(
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والحاصل أن الأخبار الواردة في هذا الخصوص كثيرةٌ إلى درجة جعلـت المرحـوم الـشيخ            
 ـ - إن الأخبار المتواترة نادرةٌ تقريباً في شرع الإسلام        »الرسائل«رغم قوله في    -الأنصاري   نص  ي

صراحةً على تواتر هذه الأخبار فيقول خلال بيانه لأدلّة الأشخاص الذين يجيزون العمـل بخـبر                
والأخبار الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة ولو مع عـدم المعـارض              [ :الآحاد
  .)٢(]أخبار العرض على الكتاب متواترةٌ بالمعنى[ :ويقول بعد عدة أسطر .)١(] جداًمتواترةٌ

 ، على المسائل الفرعيـة أيـضاً      -استناداً إلى عمومها  -وقد طبق بعض العلماء هذه الأخبار       
  .فجعلها تشمل مخالفة العموم والخصوص أي لم يجيزوا تخصيص عمومات القرآن بأخبار الآحاد

والخلاصة لا يجوز العمل بخبر الآحاد الذي لا يفيد العلم بصدوره إن لم يكن محفوفاً بالقرائن                
 ولكن المرحوم الشيخ بعد بيانه لاتفاقه مـع أولئـك           ، تؤيد صدوره من كتاب أو سنة معلومة       التي

الخبر الذي يخالف القرآن على نحو التباين الكلي هو فقط          (العلماء في مسألة محددة فقط وهي أن        
 أي الأحاديث الدالة على وجوب    (فالأقرب حملها   [ : يقول )الذي يجب طرحه في المسائل الفرعية     

 مثل مسائل الغلو والجـبر      ، الدين أصولعلى الأخبار الواردة في      )طرح ما لا يتفق مع الكتاب     
  .)٣(]والتفويض التي ورد فيها الآيات والأخبار النبوية

 أن  -كما استنبطه المرحوم الشيخ     -فالحاصل ما يستفاد يقيناً من تلك الروايات المتواترة         
دية بشكل عام لا بد من عرضها على القرآن الكريم فإن           الأحاديث العائدة إلى المسائل الاعتقا    

   . فلا بد من طرحها؛كانت مخالفةً له أو حتى لم يكن لها ما يوافقها في القرآن

 أو الإجمـاع    ، ومن دلائل الوضع أيضاً أن يكون الحديث مخالفاً لدلالة السنة المتـواترة            -٤
  .)٤(القطعي مع عدم إمكان الجمع

 إخباراً عن أمرٍ جسيمٍٍ تتوفَّر الدواعي على نقله بمحضر الجمـع ثم لا               أن يكون  : ومنها -٥
٥(ينقله منهم إلا واحد(.  

                                                 
   ). من الطبعة الحجرية القديمة٦٨أو ص (٢٤٥ص/١ الشيخ الأنصاري، الرسائل، ج)١(
  ). من الطبعة الحجرية القديمة٦٩أو ص (٢٤٧ص/١ج ي، الرسائل، الشيخ الأنصار)٢(
  .) من الطبعة الحجرية القديمة٧٠صأو ( ٢٥١ص/١ج الشيخ الأنصاري، الرسائل، )٣(
  .٥٢المامقاني، مقباس الهداية، ص  )٤(
 . المصدر السابق)٥(
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كالرواية التي تقول أن من حلـق        ،)١( ومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير       -٦
  .عة فلا ريب أن مثل هذه الأحاديث موضو!!لحيته فكأنما زنا بأمه في حرم االله سبعين مرة

 مثل بعض الروايات المتعلِّقـة بمـأتم        .)٢( ومنها الوعد بالثواب العظيم على الفعل الحقير       -٧
   .)٣(حضرة سيد الشهداء

  

               
  
  

                                                 
  .٥٢ المامقاني، مقباس الهداية، ص )١(
  .٥٢المامقاني، مقباس الهداية، ص  )٢(
.  أي الواردة بترتيب الثواب العظيم والغفران العميم لمن حضر مجلس عزاء الإمام الحسين عليه السلام أو أقامه ونحو ذلـك                    )٣(

  )المترجم(
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  أقسام الحديث

   .متواتر وآحاد : الحديثَ بشكل عام إلى قسمين»علم الدراية«قسم علماء 
 - أي اتفاقهم    -يلُ العادةُ معه إمكان تواطئهم     هو ما بلغ رواته من الكثرة مبلغاً تح        :فالمتواتر
 ولأجل تحقّق التواتر على نحو      . واستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تتعدد        ،على الكذب 

 أن يكون عـدد     : لا بد من تحقّق عدة شروط أهمّها       ،يصبح الحديث مفيداً للعلم والقطع بصدوره     
 أي أنْ يرويه جماعةٌ كُثُـر  ،ل معها اتفاقهم على الكذبالرواة في كل طبقة كثيراً إلى درجة يستحي     

 عن  -أي بدون وسائطَ مجهولة   - يرووه مباشرةً    ،يحيل الإنسانُ عادةً احتمال تواطئهم على الكذب      
 عن جماعة أخرى    ، أي استحالة اجتماعهم على الكذب     ،جم غفيرٍ آخر يحقّقون أيضاً الشرط ذاته      

 بحيث أنه لو    ،اعة كثيرة أيضاً سمعوا الحديث مباشرة من النبي أو الإمام         مماثلة حتى يصل الأمر إلى جم     
وجد شخص واحد في إحدى الطبقات أو وجدت جماعةٌ من الأشخاص لم يتصفوا بذلك الوصف               

  . لم يكن الحديث متواتراً)أي استحالة التواطؤ على الكذب(
 لا  )أي استحالة التواطؤ على الكـذب     (ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن تحقُّق هذا المعنى           

ينحصر في عدد خاص من الرواة بل المعتبر العدد المحصل للوصف فقد يحصل في بعض المخـبرين                 
   . بسبب قرم إلى وصف الصدق وعدمه، وقد لا يحصل بمئة،بعشرة وأقلّ

لغاً تحيل العادةُ   وخلاصة الأمر أن تحقق التواتر في الحديث مرتبطٌ بأن يبلغ رواته في الكثرة مب             
تواطُؤهم على الكذب وأن يستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تتعدد فيكون أوله في هذا                

ينتفي التواتر عن كثير مـن      [ -كما يقول الشهيد الثاني   - وذا   ،الوصف كآخره ووسطه كطرفيه   
 ،ننا خصوصاً في الابتداءالأخبار التي بلغت رواا في زماننا ذلك الحد لكن لم يتفق ذلك في غير زما

  .)١(]وظن كوا منها من لم يتفطّن لهذا الشرط
وحديثُ إنما الأعمال بالنيات ليس من المتواتر وإن        [ويقول بعد صفحتين موضحاً هذا المعنى       

 فإن جميع علماء الإسلام ورواة الحديث الآن يروونه وهم يزيـدون            ،نقله الآن عدد التواتر وأكثر    
 فقد  ، لأن ذلك التواتر المدعى قد طرأ في وسط إسناده دون أوله           ، أضعافاً مضاعفة  عن عدد التواتر  

                                                 
  .١٣-١٢ الشهيد الثاني، البداية في الدراية، ص)١(
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 وأكثر ما ادعي تواتره هو مـن        ،يخرج م عن الآحاد    انفرد به جماعة مترتبون أو شاركهم من لا       
 مـن « نعم حديث    !... متواتراً بعد ذلك   ،ابتداءً» ُالموضوع« بل ربما صار الحديث      ...هذا القبيل 

من ( يمكن ادعاء تواتره فقد نقله عن النبي الجم الغفير           »النَّارِ مِن مقْعده فَلْيتبوَّأْ متعمدا علَيَّ ذَبكَ
  .)١()الصحابة

   . لفظي ومعنوي:والحديث المتواتر أيضاً ينقسم إلى قسمين
 أي أن تتطابق ألفاظ     ،هم هو ما اتحدت فيه ألفاظ المخبرين في خبر        :فالحديث المتواتر لفظاً  

  .وجمل من رووه في كل الطبقات
 إذا اتحد معنى الحديث ومدلوله فقط ولكـن تعـددت ألفـاظ             :والحديث المتواتر معنوياً  

   . غير أا تدلُّ بالتضمن والالتزام على ذلك المعنى الواحد،المخبرين به وجملُهم
 أمر عـسير    -»ضروريات الدين «ناء موارد   باستث-وعلى كل حال إن إحراز تواتر الحديث        

 لأنه بعد حصول كل تلك الثورات والتغيرات في الإسلام خاصة           ،للغاية بل هو من المحالات تقريباً     
 كيف يمكن أن نحرز أن رواة الحديث الفلاني مثلاً يصلُون في جميع             ،تلك المعارك المتعلّقة بالحديث   

إن [ :ولهذا يقول الشهيد الثـاني     .؟ إلى حد التواتر   - زماننا أي من زمان المعصوم وحتى    -طبقام  
التواتر يتحقق في أصول الشرائع كوجوب الصلاة اليومية وأعداد ركعاا والزكاة والحج تحقّقاً             

 قليـلٌ في    )أي التواتر (وتحقّقه  ...كثيراً وفي الحقيقة مرجع إثبات تواترها إلى المعنوي لا اللفظي         
نقولة بالألفاظ المخصوصة لعدم اتفاق الطرفين والوسط فيها وإن تـواتر           الأحاديث الخاصة الم  

         وكـرم حـاتم     عليـه الـسلام    مدلولها في بعض الموارد كالأخبار الدالّة على شجاعة علـي
  .)٢(]ونظائرهما

إذن أصبح معلوماً مما ذُكر أنه لا توجد أخبار حول تعاليم الإسلام يمكن القول علـى نحـو                  
 لاسـيما   ، والمتواتر من بين الأحاديث التي بين أيـدينا        ،اترة سوى ضروريات الدين   اليقين أا متو  
 ويوجد عدد من الأحاديث التي تتعلّق بمسائل الـدين الـضرورية            ، في غاية الندرة   ،المتواتر اللفظي 

  .متواترةً تواتراً معنوياً

                                                 
  .١٥ الشهيد الثاني، البداية في الدراية، ص)١(
  .١٤ ص الشهيد الثاني، البداية في الدراية،)٢(
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 »ريات الـدين  ضرو«وللأسف لقد وقع اشتباه عجيب في هذه المسألة كما وقع في مسألة             
 ولو لم يكن له أصل      ، فكما أن عديمي العقل يعتبرون كلَّ أمر شائع مشهور         !وسائر المسائل الدينية  
 كذلك كلَّمـا رؤوا حـديثاً       ، ويعتبرون منكره كافراً   ، من ضروريات الدين   ،بل كان مجرد خرافة   

 ،فراد يروونه ويتناقلونه   أو سمعوا عدداً من الأ     )خاصة الكتب المطبوعة  (منتشراً في عدد من الكتب      
   !!!اعتبروه دون تأمل من الأحاديث المتواترة

 وهو ما لا ينتهي إلى المتواتر أي الذي لا يصل رواته إلى حد التواتر سواء كان                 :خبر الآحاد 
وإن كانا اثنين أو ثلاثـة      » غريباً« فإذا كان الراوي واحداً سمي الحديث        ،الراوي واحداً أم أكثر   

  .»مشهوراً«أو » مستفيضاً«يث سمي الحد
وقد قسموا أخبار وأحاديث الآحاد من ناحية أحوال رواا وأوصافهم على عدة أقسام هي              

   :التالية
 وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العدل عـن مثلـه في جميـع     ،الصحيح -١
ينك الوصـفين لم يعـد الحـديث         بحيث لو فَقَد رواته أو راويه في إحدى الطبقات ذ          ،الطبقات
  .صحيحاً

 وتعرف العدالة بتنـصيص عـدلين       ،فصحةُ الحديث منوطةٌ بكون تمام رواته إماميين عدول       
 أي أنـه عنـدما لا       ،عليها وبالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم           

         ي عدل ينصمن شاهد ون صراحةً على كون الراوي إمامياً      تكون العدالة مشهورةً مستفيضةً فلا بد
   .)١( عادلاً

وهذا كلّه بشرط أن لا يكون هناك من قَدح في ذلك الراوي بفسق أو بفساد عقيدة لأنه في                  
 حتى ولو كان عدد المعدلين أكثـر        -باتفاق جمهور العلماء  -يقَدَّم قول الجارح    مثل تلك الحالة    

   .)٢(من عدد الجارحين
 رغم أن المرحوم الشيخ والمحقق البحراني والـسي الأول وابـن            »ى بن خنيس  المعلّ«فمثلاً  

 ولكن بما أن النجاشي والغضائري ضعفاه واعتبراه من الغلاة لذا لن نقبل             ،طاووس عدلوه ووثّقوه  

                                                 
  . من الطبعة الجديدة٦٩، أو ص)من الطبعة القديمة(، ٨٧-٨٦ الشهيد الثاني، البداية في الدراية، ص)١(
  من الطبعة الجديدة ٧٣، أو ص )من الطبعة القديمة (٩١الشهيد الثاني، البداية في الدراية، ص)٢(
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   .رواياته بوصفها روايات صحيحة
 شهادته كما إذا قال     ولكن تقديم قول الجارح إنما يتم عندما لا يلزم تكذيب كلام المعدل في            

 فإنَّ المزكّي إنما شهد بالملكة وهي لا        ،»رأيته يشرب الخمر  « : وقال الجارح  ،»هو عدلٌ « :المزكّي
يعتبر في العدالة ملازمتها في جميـع         فإنه لا  ،تقتضي العصمة حتى ينافي صدور المحرم منه فيجتمعان       

  .)١( فيها)العدالة(التي فارقته  فلعلّه ارتكب الموجب للجرح في بعض الأحوال ،الأحوال
 فقال  ،أما إذا لم يمكن الجمع بين الجرح والتعديل كما إذا شهد الجارح بقتل إنسان في وقت               

 وهو المحكـي عـن     - فهنا لما تعارض الخبران فقد ذهب بعض العلماء          ،»رأيته بعده حياً  « :المعدل
 وذهب الشهيد   ،)رفض كلا القولين  أي  ( )٢( إلى تساقطهما  -الشيخ الطوسي رحمه االله في الخلاف     

     حعمل             ،الثاني إلى أنه إن حصل المرجبأن يكون أحدهما أضبط وأورع أو أكثر عدداً أو نحو ذلك في 
 مع استحالة الترجيح مـن      ،بالراجح ويترك المرجوح فإن لم يتفق الترجيح وجب التوقّف للتعارض         

  .)٣(دون مرجح
تـصريح   ي ممدوح من غير نص علـى عدالتـه ولا          وهو ما اتصل سنده بإمام     ، الحسن -٢
 ، ومع اتصاف بقية رجاله بأوصاف رواة الحديث الصحيح        ، مع تحقّق ذلك في جميع مراتبه      ،بضعفه

 ويكـون   ،أي الحديث الحسن هو الحديث الذي يكون واحد من رواته أو أكثر إماميين ممدوحين             
   .بقيةُ رواته عدولاً إماميين

 ، وهو ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع عدم كونه إماميـاً               ،ق الموثّ -٣
 وهنا أيضاً لا بد من اتصاف جميع الرواة ذا الوصف أو اتصاف             ،وكان سنده متصلاً إلى المعصوم    

  .بعضهم بذلك واتصاف البقية بأوصاف رواة الصحيح
 أي بأن يشتمل طريقُه على      ،المتقدمة وهو ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة          ،الضعيف -٤

  .مجروح بالفسق ونحوه أو مجهول الحال أو ما دون ذلك كالوضاع
   :وقد عبروا عن الحديث الضعيف بألفاظ متنوعة أو قسموه إلى عدة أقسام هي التالية

                                                 
  .٩١، والبداية، ص٦٤ انظر مقباس الهداية، ص)١(
 .٦٤ مقباس الهداية ص)٢(
  .٧٣ص: أو في الطبعة الثالثة للدراية. (٩٢ البداية، ص)٣(
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 فالأحاديث التي رويـت في      . هو الحديث الذي روي عن مصاحب المعصوم       ، الموقوف -١
  .آيات القرآن عن أصحاب النبي الأكرم كلّها من نوع الحديث الموقوفتفسير 

 بأن يعبـر    ،وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم عليه السلام عند انتهاء السند إليه            ، المضمر -٢
 أو سبق ذكرٍه في اللفظ أو الكتابـة ثم          ، إما لتقية  ،في ذلك المقام بالضمير الغائب     عليه السلام  عنه

  . أو نحو ذلك، أو عنه»سمعته يقول« أو ،»سأَلته« وذلك كما لو قال ،طع لداععرض الق
 : هو الحديث الذي حذف جميع رواته أو بعضهم أو ذُكر بألفاظ مبهمة مثـل              ، المرسل -٣

 وإن سـقط    ،منقطعاًو» مقطوعاً« فإن سقط شخص واحد من إسناده سمي         ،قال بعض أصحابنا  
  .»المعضل«أكثر من واحد فهو

  . وهو ما لم يذكر بعض رواته في كتب الرجال ذاتاً ووصفاً، المهمل-٤
وهو ما ذُكر رواته في كتب الرجال ولكن لم يعلَم حال الـبعض أو الكـلّ                 ، اهول -٥

  .بالنسبة إلى العقيدة
 شر أقسام   - كما يقول الشهيد الثاني    -وهو المكذوب المختلق المصنوع وهو       ،الموضوع -٦

  .)١(تحل روايته للعالم إلا مبيناً لحاله من كونه موضوعاًالضعيف ولا 
  

 وشـرح وضـع     ،إلى هنا أختتم ما أردت ذكره حول التعريف بجانب من مزايا الإسـلام            
 والذي أمطت خلاله اللثام عن كثير من الخرافات والأساطير التي تسربت من ملة اليهود               ،الحديث

 لاسيما  ،ا مرور الزمان إلى جزء من تعاليم الإسلام ومعارفه        وسائر الملل الأجنبية إلى الإسلام وحوله     
 والآن  ،الذي اتضح إلى حد ما وفَهِم أولو الألباب من أمره ما يجب أن يفهموه             » ةعجالرَّ«موضوع  

ولأجل أن تتضح هذه المسألة لإخوتي في الدين بشكلٍ كاملٍ سآتي إلى تفصيل القـول في هـذه                  
  . وأبحث فيما كتبوه أو قالوه بشأا»ةعجالرَّ«المسألة 

               

                                                 
وهو في الطبعـة  . (٥٢-٣٣والمامقاني، مقباس الهداية، ص  .١٠٣-٧٧، والدراية، ص  ٧٠ -٢١ الشهيد الثاني، البداية، ص    )١(

  ).٥٥-١٩الثالثة من الدراية للشهيد الثاني في ص
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  الرجعة تخالف الأصل الثابت في عالم الكون وسنة االله الحتمية

 ويستلزم  ،لا يخفى أن رجعة الأموات إلى عالم الدنيا من ناحية استلزامه للحركة إلى الوراء              
ة الإلهية ومجانب لجريان نظـام   أمر مخالف للسن، الخروج من الفعل إلى القوة    -على قول الفلاسفة  -

 كما أنَّ عودةَ الإنسان المسن إلى مراحل خلقته الأولى          ، وفي النهاية أمر محالٌ في العادة      ،عالم الطبيعة 
  .تتخلّف والتي تستحيل عادةً خلاف للسنن الحتمية ونواميس التغيير الإلهية التي لا

لإلهية المسلّمة التي لا تجد لها تبديلاً في عالم         وبعبارة أخرى فإن من السنن الحتمية والأصول ا       
 وتتحرك موجوداته باسـتمرار نحـو       ، العالم الذي تتجه جميع أجزائه نحو الرقي والتكامل        ،الكون
يعود إلى العالم الأوليّ لأنه يكون قد         أنه عندما ينتقل موجود من عالم إلى عالم آخر فإنه لا           ،الكمال

وصـل إلى    وكل ما كان يملكه بالقوة من خصوصيات ذلك العالم  ، الأول استوفى جميع مزايا العالم   
 ومن البديهي أن العودة إلى العالم السابق يستلزم الخروج من الفعلية إلى القوة وهو               ،المرحلة الفعلية 
 ،ية فمثلاً عندما ينتقل الإنسان بعد طيه الأطوار الابتدائية لخلقته إلى عالم الإنـسان             ،أمر محالٌ بداهةً  

 لا يمكننا أبداً أن نتصور أنه يعود إلى عالم الحيوان المنوي وسـائر              ،وتتحقق فيه جميع مزايا الإنسان    
 فمـن   ، وكذلك عندما ينطلق من هذا العالم الفاني نحو عالم روحانيٍّ أرقى وأوسع            ،العوالم السابقة 

نتقل إلى العالم الجديد فإنـه       لأنه عندما ا   ،غير الممكن أن يعود من جديد إلى حفرة الحياة الدنيوية         
كان قد استوفى جميع المراحل الطبيعية للعالم الأول واستفاد من كل ما كان متناسباً مـع أهليتـه                  

 وفي النهاية فإنه طوى تلك المراحـل        ،واستعداده وقام ببذر كل بذرة بالتناسب مع أهليته ولياقته        
ة من مراحل الـسفر وإلى مـترل الثبـات           وانتقل إلى آخر مرحل    ،بالطريقة والأعمال التي أرادها   

 وقد حان   ، وهو المترل الذي يحصده من البذور التي زرعها في مترله المؤقت في الحياة الدنيا              ،الأبدي
 ولم يعد يوجد هنا مكانٌ للنقص والحركة ولا مكـانٌ           ،الوقت الآن لظهور آثارها وبروز نتيجتها     

 مكانٌ لم يعد فيـه لأي       ،كانٌ للكمال والفعلية  للعمل والسعي والكد للوصول للمطلوب بل هو م       
 .شخص حالةُ انتظار بل هو محلٌّ وصلت فيه جميع القوى إلى فعليتها وجميع الحركات إلى السكون               

يظهر كل مـا     و ،ففي ذلك المترل يزال الستار عن خفايا أمور الإنسان الترابي وأعجوبة الدهر هذا            
من مكنوناته بصور مختلفة ويصل في النهاية إلى المترل الذي هو           مستتراً في أعماق قلبه      و كان خافياً 

 لذلك كيف يمكن لـلَّه الحكيم على الإطلاق أن يعيـد الإنـسان             ،مكانه الأبدي وموطنه الدائم   
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 وكيف يمكن للموجود الذي وصل إلى المرحلة الفعلية بكل          ؟القهقرى من جديد إلى مراحله الأولى     
   ؟اللائق بحاله أن يعود إلى مرحلة القوة ويتترَّل إلى حالة النقص السابقةمعنى الكلمة ونال كماله 

أجل إن هذا المبدأ المسلّم والسنة الإلهية بشأن الإنسان فضلاً عن كوا قابلة لأن يـدركها                
   : كقوله تعالى، فإن القرآن الكريم أيضاً أشار إليها في عدة مواضع،كلُّ مسلم محقّق

ثُـم خلَقْنـا     * ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ      * نا الإِنسانَ من سلالَة من طينٍ     ولَقَد خلَقْ  ﴿
              رلْقًا آخخ اهأْنأَنش ا ثُمملَح ظَاما الْعنوا فَكَسظَامةَ عغضا الْملَقْنةً فَخغضلَقَةَ ما الْعلَقْنلَقَةً فَخطْفَةَ عالن 

   ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربونَ     * فَتتيلَم كذَل دعب كُمإِن ثُـونَ         * ثُمعبت ـةاميالْق مـوي كُـمإِن ثُم ﴾ 
  .]١٦-١٢:المؤمنون[

 تخبرنا عن جميع مراحل تطور خلقة الإنسان وأطـوار سـيره            -كما نلاحظ -فهذه الآيات   
  .يقة تتضمن ذلك الأصل والناموس الذي ندركه بفطرتنا ووجدانناالتكاملي وهي في الحق

 آن الآن أن    ،تخالف المبدأ والقانون والسنة الجارية في هذا العالم       » الرجعة«بعد أن عرفت أن     
تفهم ما هو الأصل الذي ارتكز إليه القائلون بالرجعة وجعلهم يصرفون النظر عن ذلـك المبـدأ                 

 وما هو البرهان والدليل القطعي على ثبوت تلك القضية المخالفة للسنة            ،والسنة الجارية في الطبيعة   
يمكن الخروج من مقتضيات مبدأ ثابت وسنة إلهية          إذْ من البديهي أنه لا     ؟الإلهية ولنظام عالم الطبيعة   
 وبعبارة أوضح إذا لم يكن لدينا برهانٌ ودليلٌ علمي يقول لنا إن مـشيئة               ،مسلّمة دون دليل قطعي   

 ؛ في المورد الفلاني مثلاً تعلّقت بما يخالف سنته الجارية بناء على حكمة ومصلحة معينة للبـشر                االله
 فمثلاً في قضية ولادة حضرة عيسى بـدون         ،يمكننا أبداً أن نتخلّى عن ذلك الأصل وتلك السنة         لا

 الظـاهر مخالفـاً     أب لمّا وجدنا القرآنَ ينص على هذا المعنى آمنا به واعتقدناه رغم كونه حسب             
 وكذلك معجزات الأنبياء الكرام رغم أا جميعاً تخالف حسب الظاهر سنن            .للأصل والسنة الإلهية  

 إلا أا لمّا دلّ القرآن ومجموعة من الأخبار المتواترة على وقوع كثير منـها       ،الطبيعة وتخرق قوانينها  
الأمور المخالفة للأصول والسنن الإلهية أدلَّـةً   بما أننا نملك في هذه       ،وباختصار .فإننا نؤمن ا تعبداً   

 أما  ،قطعيةً كالقرآن الكريم أو الخبر المتواتر لذا فإننا نتخلّى في تلك الموارد المحددة عن تلك الأصول               
في كلِّ مورد آخر لا نملك بشأنه دليلاً قطعياً فلا بد أن نبقى متمسكين بكلِّ قوة بتلك الأصـول                   

  .لهية الجاريةوالنواميس الإ
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بناءً على ما ذُكر لا بد من دراسة الأدلّة التي يستند إليها القائلون بالرجعة بشكل دقيق لنرى                 
هل هي أدلّةٌ قطعيةٌ تتيح لنا أن نصرف النظر عن الأصل الثابت والسنة المسلّمة الجارية في الكون أم              

بكل تجرد وإنصاف وفي البدايـة يجـب أن   لذا سنبحث الآن بما قالوه أو كتبوه في هذا الشأن        ؟لا
  :نعرف أولاً عدد الأدلة التي ذكروها في هذا الصدد

  

               
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  القائلون بالرجعة لم يقيموا على قولهم إلا دليلاً واحداً

 :الأدلة التي أقامها المرحوم السي عليه الرحمة والآخرون رغم أا حسب الظاهر ثلاثة أدلة              
 خاصةً في   ، ولكن نظراً إلى أم إنما يستدلُّون بالآيات استناداً للروايات         ،)بر والإجماع الكتاب والخ (

 كمـا أنّ    ،هذا الموضوع حيث تمسكوا بعدة آيات فُسرت بواسطة بعض الروايات المنسوبة للأئمة           
             لُب واحد عبةٌ من شعب خبر الآحاد وباصطلاح علماء الأصول هو خبرالإجماع المنقول شلذا  ؛ـي 

الأخبـار  ( إن القائلين بالرجعة لا يملكون في الواقع إلا دليلاً واحـداً ألا وهـو                :يمكننا القول 
 ولكن رغم ذلك سنتماشى معهم ونعالج كل واحد من أدلتهم بوصفه دليلاً             ، فحسب )والروايات

  :مستقلاً فندرسه ونمحصه
بحـار  « من   الد الثالث عشر  السي في    فيجمعها الأخبار التي نقلها المرحوم       ،أما الأخبار 

 ولكن قبل ذلك نقول من      ، رواية فسنستعرضها عن قريب ونمحصها     )١٩٨( وعددها   )١(»الأنوار
 وعلى فرض تواترها هل هـي       ،الآن أنه ينبغي أن نعرف هل هذه الأخبار أخبار آحاد أم متواترة           

  ؟د فهل هي صحيحة أم ضعيفة وإن كانت أخبار آحا،متواترة تواتراً لفظياً أم معنوياً
  

               
  

                                                 
 ١١٠ذات ال   ) هـ١٤٠٤نشر مؤسسة الوفاء، عام     ( طبعة بيروت الأحدث     هذا في الطبعة الحجرية القديمة للبحار، أما في        )١(

منها، وقد أشرت في الحاشية إلى رقم كل حديث ورقم صفحته في هـذه              ) ٥٣(مجلدات، فأحاديث الرجعة تقع في الّد       
 .الطبعة البيروتية المنتشرة ليسهل على من أراد الرجوع إليها
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  أخبار الرجعة ليست متواترة لا لفظياً ولا معنوياً 

 ، أي خبرٍ متواترٍ لفظاً    »الرجعة«كما ستلاحظون بعد عدة صفحات لا يوجد في موضوع          
  كلّ ، نقلوها بألفاظ مختلفة وجمل متنوعة     -حسب الظاهر -والذين نقلوا أخبار الرجعة عن المعصوم       

 أن تكون تلك الأخبار متـواترةً       -كما يسمع كثيراً في مثل هذه الموارد      -ما في الأمر أنّ ثمّة شبهة       
 لذا أرى من اللازم رفعاً لهذه الشبهة أن أذكّر من جديد بشروط تحقّق التواتر المعنـوي في                  ،معنوياً

   :الخبر وموارد وقوعه
 سواء على نحو التضمن     ،ر الآحاد تدلّ جميعاً    عبارة عن مجموعة من أخبا     معنوياً المتواترالخبر  

 ولكن يجب أن يصل عدد رواة مجموع تلك الأخبـار في كـل              ، على موضوع واحد   ،أم الالتزام 
 بحيث لو   ، أي يشكِّلوا جماعة من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب          ،الطبقات إلى حد التواتر   

  .لحد لا يمكننا القول بأن هذا الخبر متواترلم يصل عددهم في كل طبقة من الطبقات إلى هذا ا
كما ذكرنا قبل عدة صفحات نقلاً عن المرحوم الشهيد الثاني          -وتحقُّق هذا القسم من التواتر      

 أكثره في أصول الشرائع كوجوب الصلاة والزكاة والحج وسائر          -وعبد الصمد الهمداني والمامقاني   
  .المسائل المعلومة من الدين بالضرورة

عرفت معنى التواتر المعنوي عندئذ على الشخص الذي يدعي هذا التـواتر المعنـوي في               فإذا  
أخبار الرجعة أن يثبت بشكل واضح أن جميع رواة تلك الروايات التي يصل كلٌّ منها إلى الإمـام                  

هم في كل طبقة من طبقام الخمسة أو العشرة بالغون في عددهم حد              ،عبر خمسة إلى عشرة رواة    
  . أي يشكلون جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب،رالتوات

كما سـيتبين في الـصفحات      - رواية وكلها    )١٩٨(إن مجموع روايات الرجعة كما قلنا       
  : أحاديث ضعيفة كما يلي- باستثناء ستة منها التي هي اصطلاحاً في رتبة الحديث الحسن-الآتية

   في سندها أشخاص غلاة، رواية)٧٩(
  سندها أشخاص ضعفهم علماء الرجال لفساد عقيدم رواية في )١٥(
   رواية سقط رواا بشكل كامل فهي من قبيل الحديث المرسل اصطلاحاً )٤٦(
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   رواية حال رواا مجهولٌ أي لا علم لنا بحقيقة عقيدم الدينية)٣٥(
   رواية رواتها مجهولون أي لا ذكر لأسمائهم في كتب الرجال )١٧(

ا القارئ المنصف هل يمكننا أن نحكم بتواتر مثل تلك الأخبار التي أكثر من              والآن أسألك أيه  
هل يمكن لإنسان عاقل أن يحكم       ؟ وبقية رواا من الغلاة    )١(»مجهول« و »مهمل« و »مرسل«ثلثيها  

بمثل ذلك الحكم استناداً إلى منقولات عدد من الأشخاص كانوا يعيشون قبل ألف عام معظمهـم                
خاصة عندما يتعلّق الأمر بموضوع كان هناك منذ زمن خلافة علي أمير المؤمنين              ؟من مجهولي الحال  

  !؟ دواعٍ كثيرةٌ للقول به وانتشاره بين عامة الناس-كما قلنا-وحتى عهد قريب 
أجل بلا أدنى شبهة لا يمكن تحقُّق التواتر بمثل هذه الأخبار لأنه من المحتمل جداً أن يكـون                  

» الغلاة« أن يكونوا من     ،اهولون  وكذلك الرواة  ،د في الروايات المرسلة   الرواة الساقطون من السن   
» الرَّجعة« لاسيما أننا بينا فيما سبق أن        ،الذين تواطؤوا مع بعضهم على إشاعة مثل تلك الأخبار        

كانت من بدع الغلاة وأسس مذهبهم لذا لا عجب أن يضعوا أحاديث لنشرها وتثبيتها وينسبوها               
 والذي يقَوي هذا الاحتمال تماماً بل قد يوصله إلى درجة القطع واليقين             ،عليهم السلام إلى الأئمة   

 ـ   فمـع هـذا     ، بل إلى بعض رؤوسـهم     »الغلاة« رواية التي ينتهي سندها إلى       )٧٩(هو تلك ال
الاحتمال القوي هل يمكن أن نحكم بأنّ رواة هذه الأخبار في تمام طبقام يشكلون جماعة تحيـل                 

  .؟؟ تواطؤهم على الكذبالعادة
علاوة على ذلك فإنه من المحتمل أن يكون في الروايات المرسلة شخص واحد بعينه سقط من                
جميع الأسانيد أي أن تنتهي جميع الطرق المختلفة إلى هذا الراوي وبالتالي يكون الحديث في الواقع                

ا إذا حذف منـها الـرواة        وبالنسبة إلى بقية الروايات ذات السند الكامل فإ        .حديث آحاد فرد  
 تقريبـاً لهـا   )١٩٨( وبالتالي فإنَّ جميع الروايات الـ،المشتركون تؤول إلى اثنتي عشرة رواية فقط     

 ـ    ، رواية فقط  )١٣(حكم    رواية معظـم أسـانيدها تنتـهي إلى         )١٣( فهل يمكن ادعاء التواتر ب
  ؟»الغلاة«

                                                 
 ـ                 لأجل توضيح ما ذكرناه هنا كي      )١( ) ٧٢( لا يحصل سوء تفاهم لدى القراء، أرى من اللازم أن أوضح نقطة هـي أن الـ

 منها بعض رواـا     ١٨ منها سقط بعض رجال سندها فهي من قبيل المرسل، و          ٩ :»غلاة«رواية التي ينتهي سندها إلى      
 :»الرجعة«لثي روايات    منها ينتهي سندها إلى أشخاص مهملين، ولهذا كتبت أن أكثر من ث            ٩أشخاص مجهولو الحال، و   

  .مرسلة ومجهولة ومهملة
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لحسين بن علي عليهما السلام سـوف        فإن تلك الروايات التي تقول إن ا       ،إضافة إلى ما ذُكر   
 مدة مديدة أو أربعين ألف سنة وأن أمير المؤمنين وسـائر الأئمـة              )ع(يحكم بعد حضرة المهدي     

 تعارض الروايات الصحيحة التي تقول إنه بعد        ،عليهم السلام كلٌّ منهم سيحكم مدةً عند الرجعة       
 ولن  ،د دولة المهدي لن تقوم دولةٌ لأحد       ستقوم القيامة وبع   )ع( يوماً من رحلة حضرة القائم       ٤٠

 ومعظم هذه الروايات رواها الشيخ الصدوق ابن بابويه         ،يكون هناك خير وسعادة في الحياة لأحد      
مير « و »شرعة التسمية « في كتابه    »مير محمد باقر داماد   « والشيخ   »إكمال الدين «القمي في كتابه    

 في كتـاب    »أحمد بـن عبـد االله الأصـفهاني       الحافظ أبو نعيم    « و »الأربعين« في كتابه    »لوحي
 ولكـن بحـذف     )١(»كشف الغمة في معرفـة الأئمـة      « وقد ذكرها جميعاً صاحب      »الأربعين«

   .)٢(الأسانيد
   : بشكل واضح»الإرشاد« في اية كتابه »الشيخ المفيد«ولذلك يقول المرحوم 

 من قيام ولده إن شـاء االله         إلا ما جاءت به الرواية      لأحد دولةٌ  )ع(و ليس بعد دولة القائم      [
 إلا قبل   )ع( وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة          ،لم ترد به على القطع والثبات      و ،ذلك

 . يكون فيها الهرج وعلامات خروج الأموات وقيام الساعة للحساب والجزاء          القيامة بأربعين يوماً  
  .)٣(]واالله أعلم

 ،ة للروايات الصحيحة الواردة حول حضرة القائم      فالحاصل أن هذه الأخبار لما كانت معارض      
ولما كانت أضعف سنداً من أن تملك القدرة على مقاومة تلك الروايات الصحيحة لذا لا بد مـن                  

  ؟طرحها جميعاً وبالتالي فكيف يمكن أن يتحقَّق التواتر بواسطة مثل هذه الأخبار
 »مسندة« و »صحيحة« هذه   »الرَّجعة« لنفرض أن جميع روايات      ،وبمعزل عن كل ما سبق    

 خاصة في مثل هذه الموضوعات المتعلّقـة        ، لأن إحراز التواتر   ،فلا يمكننا مع ذلك أن نثبت تواترها      
 ولـذا   ؛ أمر في غاية العسر بل يقترب من المحال        ،بالعقيدة والتي كانت هناك دواعٍٍ كثيرة لانتشارها      

ن يتمتع به من علم ومعرفة بالحديث       فقد صرح المرحوم الشيخ مرتضى الأنصاري رغم كل ما كا         

                                                 
  ) المترجم. ()هـ٦٩٢(لشيخ والشاعر اء الدين علي بن عيسى الإربلي وهو ا )١(
 ـ»الأربعين« كتاب   )٢(  لم يطبع وهو مخطوط توجد منه نسخة في مكتبة المرحوم الحاج الـشيخ فـضل االله                 »مير لوحي « ل

  .نوري
 .٣٨٧ص  /٢ الشيخ المفيد، الإرشاد، ج )٣(
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  .والروايات بأن الأخبار المتواترة نادرةٌ جداً في شريعة الإسلام
   :»البداية«وكما قلنا فقد قال المرحوم الشهيد الثاني في كتابه 

والتواتر يتحقق في أصول الشرايع كوجوب الصلاة اليومية وأعـداد ركعاـا والزكـاة              [
 )أي للحديث المتواتر  ( من سأل عن إبراز مثالٍ لذلك        ):ئل هو أبو الصلاح   والقا( وقيل   ....والحج

  .)١(]أعياه طلبه
التي ينتهي كلٌّ   -ففي مثل هذا الوضع كيف يتسنى أن نثبت وصولَ جميع رواة تلك الأخبار              

   ؟ إلى حد التواتر في كل طبقة من طبقام-منها إلى الإمام بواسطة عشرة وسائط
 ليـست   »الرَّجعـة «اً إلى جميع ما ذكرناه يتضح أن الروايات الواردة حول           من هنا واستناد  

 كما يقر بذلك المرحوم السيد      ، بل جميعها من نمط أخبار الآحاد      ،متواترةً لفظاً ولا متواترةً معنوياً    
  : حيث يقول)٢()٢٣٥ص/١٣ج( »بحار الأنوار«طبقاً لما ينقله عنه المرحوم السي في -المرتضى 
 وحشره مع آبائه الطاهرين في أجوبة المـسائل         رضي االله عنه   السيد الشريف المرتضى     وقال[

التي وردت عليه من بلد الري حيث سألوا عن حقيقة الرجعة لأن شذاذ الإمامية يـذهبون إلى أن                  
   :... الجواب)فقال( .... من دون رجوع أجسامهم)ع(الرجعة رجوع دولتهم في أيام القائم 

... ا من ت  فأمل الرجعة في أصحابنا على أن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي من دون             أو
 بيان جوازها  و  من الشيعة لما عجزوا عن نصرة الرجعة       رجوع الأشخاص وإحياء الأموات فإن قوماً     

لأن  وهذا منهم غير صحيح      .لوا على هذا التأويل للأخبار الواردة بالرجعة      أا تنافي التكليف عو   و
فكيف يثبت ما هو مقطوع      - ، تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيطرق التأويلات عليها       الرجعة لم 

إنما المعول في إثبات الرجعة علـى إجمـاع         و -؟توجب العلم  على صحته بأخبار الآحاد التي لا     
   .] انتهى...الإمامية

ام خبر   أخبار آحاد حان الوقت لتعلم من أي قسم من أقس          »الرَّجعة«فإذا علمت أن أخبار     
  .؟ هل هي أخبار صحيحةٌ أم ضعيفةٌ أم موثّقةٌ أم حسنةٌ:الواحد هي

                                                 
  ).أيضا١٥ًوفي طبعة النجف في ص( ١٥ الشهيد الثاني، البداية، ص)١(
وقد اختصر المؤلـف    . هـ١٤٠٤مؤسسة الوفاء،   :  من الطبعة الجديدة لبحار الأنوار، بيروت      ١٣٩ص/ ٥٣وهو في ج     )٢(

 )المترجم. (الاقتباس من المصدر فوسعته قليلاً ليتضح سياقه أكثر
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و لكي نجيب على هذا السؤال على نحو التفصيل ومن خلال ذلك نؤيد ما قاله علماء الملل                 
 سنقوم بنقل جميع هذه الأخبـار       -كما ذكرناه في الصفحات الماضية    -» ةعجالرَّ«والنحل حول   
أن يستفيد القراء أشياء لم نستطع أن نذكرها بوضوح هنـا مـن خـلال     ونأمل  ،ونترجم لرواا 

  .مندرجات هذه الروايات

 

               
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  »بحار الأنوار«تمحيص روايات الرجعة التي نقلها المرحوم السي في 

 سعد عن ابن عيسى وابن أبي الخطاب عن البزنطي عن حماد بن             :)١(]منتخب البصائر [ -١
قبـل أن  - ثان جميعاً  يحد »ابأبا الخطّ « و »حمران بن أعين  «مد بن مسلم قال سمعت      عثمان عن مح  

يحما سمعا أبا عبد االله-  ما أحدث  »ابأبو الخطّ  «ثَديقول عليه السلام  أ: ]أو  ل مـن تنـشق 
ة لا  ة وهي خاص  وإن الرجعة ليست بعام    عليه السلام  الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي       

  .)٢(] أو محض الشرك محضاًجع إلا من محض الإيمان محضاًير
 مؤسس أحد أهـم فـرق       ، هو باتفاق جميع علماء الرجال     :»أبو الخطّاب « :ترجمةُ الرواة 

 .)٣( وقد ذمه الأئمة الأطهـار ولعنـوه       ، وهو وضاع للحديث   ،»الخطَّابيَّة« وهي فرقة    »الغلاة«
لمرحوم المامقَانيّ أن الشهيد الثاني وصاحب المدارك ضـعفُوا رواياتـه            ذكر ا  :»حمران بن أعين  «و

  .)٤(كلِّياً
   .)٥()ضعيف( :حكْم الحديث

 فيه   ذا الإسناد عن حماد عن بكير بن أعين قال قال لي من لا أشك              :]منتخب البصائر [ -٢
  .)٦(] سيرجعاناًوعلييه وآله وسلَّم صلَّى االلهُ علَ إن رسول االله[ :- عليه السلام يعني أبا جعفر-

                                                 
 حـديثاً،  ٦٠أحد المصادر الرئيسة التي نقل السي منها أحاديث الرجعة، حيث أورد منه أكثر مـن      » منتخب البصائر « )١(

» الرجعـة « وكتـاب    »المحتضر«صاحب كتاب   الأول  تلميذ الشهيد   » بن محمد الحلي  سن بن سليمان    الح«للشيخ  وهو  
 عبد االله بن أبي خلف الأشـعري         لسعد بن  »بصائر الدرجات «، ذكروا أنه انتخبه من كتاب       )هـ ٨٠٢كان حياً سنة    (

يوجد اليوم إلا منتخبه المشار إليه، بل حتى         ، علْماً أن كتاب الأشعري هذا قد فُقد ولا        )هـ٢٩٩أو   ٣٠١وفى  المت (القمي
أعيان  العاملي،   السيد محسن الأمين  : انظر ترجمته في  . (هذا المنتخب لم يعد له وجود ولولا ما نقله السي عنه لما سمعنا به             

  ).المترجم). (١٠٦ص / ٥ ج ،الشيعة
 .٣٩ص /٥٣هـ، ج ١٤٠٤مؤسسة الوفاء، : بحار الأنوار، طبعة بيروت )٢(
  .١٨٩ص  /٣ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج )٣(
  .٣٧١ص  /١انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج  )٤(
المعنى المشهور في مصطلح الحديث لدى أهل السنة، بـل          ليس  ) ضعيف(ينبغي الإشارة إلى أن مقصود المؤلف من كلمة          )٥(

المردود الذي لا يصح صدوره بل هو سـاقط         : مقصوده من الضعيف ما هو مقابل للحديث المقبول، فالضعيف هنا معناه          
  )المترجم. (من الاعتبار لا يعتمد عليه، كما سيظهر من كلامه ذاته

 .٣٩ص /٥٣ بحار الأنوار، ج )٦(
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  .رواةُ هذا الحديث وثَّقهم معظم علماء الرجال :ترجمةُ الرواة
  ).حسن( :حكْم الحديث

 عليه الـسلام    عن أبي جعفر   »الفضيل« ذا الإسناد عن حماد عن       :]منتخب البصائر [ -٣
عة فإن قالوا لكم فإنكم قد كنتم تقولون ذلك         لا تقولوا الجبت والطاغوت ولا تقولوا الرج      [ :قال

ف الناس بالمائة ألف     قد كان يتألّ   )صلَّى االلهُ علَيه وآله   ( فإن رسول االله     ،!فقولوا أما اليوم فلا نقول    
  .)١(]فوم بالكلاموا عنه فلا تتألَّدرهم ليكفُّ

  .مجهولٌ »الفضيل« :ترجمةُ الرواة
  ).ضعيف( :حكْم الحديث

 عليه السلام   ذا الإسناد عن حماد عن زرارة قال سألت أبا عبد االله           :]منتخب البصائر [ -٤
 وقد  ،إن هذا الذي تسألون عنه لم يجئ أوانه       [ :عن هذه الأمور العظام من الرجعة وأشباهها فقال       

وجلَّقال االله عز : ﴿ أْتا يولَم هلْميطُوا بِعحي وا بِما لَملْ كَذَّببأْوِيلُهت ٢( ﴾ هِم(.  
  .رواةُ هذا الحديث موثَّقون لدى علماء الرجال :ترجمةُ الرواة
  ).حسن( :حكْم الحديث

 وإبراهيم بن محمد »اليقطيني«سعد عن ابن يزيد وابن أبي الخطاب و      :]منتخب البصائر [ -٥
في قول االله    عليه السلام   أبي عبد االله   عن[ عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن الطيار             جميعاً

 ليس أحد من المـؤمنين قتـل إلا         :فقال ]٨٣:النمـل [ ﴾ ويوم نحشر من كُلِّ أُمة فَوجا      ﴿ :عز وجل 
  .)٣(]سيرجع حتى يموت ولا أحد من المؤمنين مات إلا سيرجع حتى يقتل

رحوم الشيخ الطوسـي في كتابيـه        ضعف الم  »محمد بن عيسى اليقطيني   « :ترجمةُ الرواة 
 والـشهيد الثـاني في      »المُختلَف« والعلّامة الحلِّي في     »المُعتبر« والمحقِّق في    »الفهرس« و »الرجال«
 ، وابن طاوس وصاحب المدارك وصاحب الذخيرة      »التنقيح« والفاضل المقداد في     ،»روض الجنان «

                                                 
  .٤٠-٣٩ص /٥٣وار، ج  بحار الأن)١(
 .٤٠ص /٥٣ بحار الأنوار، ج )٢(
  .٤٠ص /٥٣ بحار الأنوار، ج )٣(
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  .غالياًجميع رواياته واعتبره بعضهم 
  ).ضعيف( :م الحديثحكْ
الحسين « سعد عن ابن عيسى عن الأهوازي عن حماد بن عيسى عن             :]منتخب البصائر [ -٦

 : قلـت  !؟ينكر أهل العراق الرجعة   [ :عليه السلام   عن أبي بصير قال قال لي أبو جعفر        »بن المختار 
   .)١(؟]]٨٣:النمل[ ﴾ وجاويوم نحشر من كُلِّ أُمة فَ ﴿ :ن القرآنؤو أما يقر: قال.نعم

 »المُعتبـر « ضعف المرحوم الشيخ والعلامةُ والمحقِّـق في         »الحسين بن مختار  « :ترجمةُ الرواة 
  .»واقفياً« جميع رواياته واعتبروه »مشرق الشمسين«والشيخ البهائي في كتاب 

  ).ضعيف( :حكْم الحديث

لَّ في الروايتين    :توضيحدذه الآية التي يعتبرها     -الذين أثبتنا ضعفهما  - )٦( و )٥(  لقد است 
 لهذا أرى من الضروري أن أذكر شرحاً مجمـلاً لهـذه الآيـة              ؛القائلون بالرجعة من أقوى أدلتهم    

 لو تأملنـا مـتن الروايـة        : فأقول »الرَّجعة«يكشف حقيقة معناها ويبين خطأ المستدلين ا على         
أن ما يطرحه راويها من استناد الإمام إليها للاستدلال على الرجعة إنما            المذكورة أعلاه بدقة لرأينا     

ويوم نحشر من كُلِّ أُمة فَوجـا ممـن    ﴿ :الآية أي قوله تعالى   » مفهوم«يعتمد في الواقع على أن      
وحشرناهم فَلَم نغـادر     ﴿ :قوله تعالى » منطوق«يعارض   ،]٨٣:النمل[ ﴾ يكَذِّب بِآياتنا فَهم يوزعونَ   

  . رفعاً للتعارض»الرَّجعة«لذا فلا بد من حمل الآية الأولى على  ،]٤٧:الكهف[ ﴾ منهم أَحدا
 لا يكون له مفهوم إلا إذا كانت علّة ثبوت الحكم           »الوصف«ولا يخفى على أهل العلم أن       
 مـثلاً إذا قلـت      ؛صف أي مفهومٍ أبـداً     وإلا فلا يكون للو    ،منحصرةً في موضوع هذا الوصف    

 فإذا لم تكن علة استضافتك هي صفة العلم في العلمـاء فـلا يكـون                ،سأستضيف اليوم العلماءَ  
   مفهومِ مخالفة أي لا تدل أبداً على أنك لن تستضيف أطيافاً أخرى من الناس غـير               ،لجملتك أي 

 علة منحـصرة لثبـوت      »التكذيب« وصف    وبناء على ذلك لو كان للآية مفهوم لكان        .العلماء
 على عكـس    ، ففي تلك الصورة لا ينبغي على الأئمة والسعداء أن يرجعوا          ،»الرَّجعة«الحشر أي   

 وإضافة إلى ذلك إذا كان      ؛عقيدة الرجعة التي أساسها وقاعدا رجعة الأئمة والأشخاص السعداء        

                                                 
  .٤٠ص /٥٣ بحار الأنوار، ج )١(
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 ﴾ ويوم نبعثُ من كُلِّ أُمة شـهِيدا       ﴿ : فيجب أن يكون لآية    ، في تلك الآية مفهوم    »الوصف«لـ
 وبالتالي يجـب أن نقـول إن        ، مفهوم أيضاً  ،بلا أي شبهة عن يوم القيامة      التي تتحدث  ،]٨٤:النحل[

 اللهم  ،البعث في القيامة خاص بالشهداء أي الأنبياء مع أنه لا يمكن لعاقل أن يلتزم بمثل هذا المعنى                
 لأننا نـراهم    ، وليس هذا ببعيد عنهم    ؛ بالرجعة هذه الآية أيضاً على الرجعة      إلا أن يحمل القائلون   

 وباختصار كلما صادفوا كلمةً تعود      ،»آخرة« و »بعث« و »حشر« :كلما صادفوا في القرآن كلمة    
  !.إلى القيامة فإم يؤولوا بالرجعة

شبهة فيه أنه    نه مما لا   فإ ، أن للوصف في الآية المذكورة مفهوم      -فرض محال -وثانياً لو فرضنا    
 ـ  جملـة  » منطـوق « أن يقوى على معارضة      ، خاصة المفهوم المخالف   ،جملَة» مفهوم«لا يمكن ل
 فعلم أن الاستدلال ذه الآيـة في خـصوص          ، حتى يحتاج الإنسان إلى رفع التعارض      ،أخرى أبداً 

أن الروايات التي استدلَّ فيها      ومن هنا نفهم أيضاً      ، خطأ محض ولا أساس له من الصحة       »الرَّجعة«
 لأن مثل هذه المغالطة والاستدلال الخاطئ لا يليـق          ، موضوعةٌ ومختلقةٌ  »الرَّجعة«ذه الآية على    

  ! بل لا يليق حتى بمقام شخص عادي»جعفر بن محمد«بالمقام الشامخ لحضرة الإمام 
ة فإن أقصى ما يـستفاد      وبمعزل عن كل ما ذكر لو فرضنا أن هذه الآية نزلت بشأن الرجع            

 فكيف يخبر االله عن رجوع المكذّبين ولكنه يسكت تماماً          ،منها هو رجوع الأشقياء والمكذبين فقط     
رسـالة الـنبي     و  ألف عام  )٤٤(عن رجوع الأئمة والسعداء ولا يأتي بذكر لحكومة الحسين مدة           

  !الخ...الأكرم ومقتل الشيطان الفلاني
 نـأتي الآن إلى     ، علاقة لها بالرجعة لا من قريب ولا مـن بعيـد           إذا علمت أنَّ هذه الآية لا     
 إن أفضل طريقة لتفسير القرآن هي القرآن نفسه طبقاً لقاعـدة            :تفسيرها مراعين الاختصار فنقول   

إِنَّ يوم الْفَصلِ    * وجنات أَلْفَافًا  ﴿ : فما يستفاد بوضوح من قوله تعالى      )القرآن يفسر بعضه بعضاً   (
 هو أن أفراد البشر سيحشرون يوم       ،]١٨-١٦:النبأ[ ﴾ يوم ينفَخ في الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجا      *  ميقَاتا كَانَ

   : والآية، فوجاً فوجاً وجماعة جماعة، بعد النفخ في الصور،الميقات والقيامة
﴿   نم زيمت كَادأَ      تس جا فَويهف يا أُلْقكُلَّم ظيالْغ     يرذن كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ ملَه *     لَى قَـدقَالُوا ب

  .]٩-٨:الملك[ ﴾ جاءَنا نذير فَكَذَّبنا وقُلْنا ما نزلَ اللَّه من شيءٍ
 فانطلاقاً من مفاد الآيـتين المـذكورتين        ،تجعل المكذبين بكل وضوح فوجاً وجماعة خاصة      
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   :يتضح بشكل كامل أن آية
إنمـا تـبين     ،]٨٣:النمل[ ﴾ ويوم نحشر من كُلِّ أُمة فَوجا ممن يكَذِّب بِآياتنا فَهم يوزعونَ           ﴿

  .كيفية حشر أفواج المكذبين يوم القيامة ولا علاقة لها بالرجعة
 تخبرنا من جهة أن     ،]١٨:النبأ[ ﴾ يوم ينفَخ في الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجا      ﴿ :وبعبارة أخرى فإن آية   

 ﴾ كُلَّما أُلْقي فيها فَـوج     ﴿ ومن الطرف الآخر فإن آية       ،الناس سيحشرون يوم القيامة فوجاً فوجاً     
 فمن ملاحظة الآيتين مع بعضهما يتبين بكـل   ، تقول بصراحة إن المكذبين فوج مخصوص      ]٨:الملـك [

 إنما تعود إلى القيامة وتخبر عن كيفية        ]٨٣:النمـل [ ﴾ أُمة فَوجا ويوم نحشر من كُلِّ      ﴿ :وضوح أن آية  
 .حشر المكذبين

سعد عن ابن أبي الخطاب عن عبد االله بن المغيرة عمن حدثه عـن              ] منتخب البصائر [ -٧ 
 فـي   ولَئن قُتلْتم  ﴿  وجلَّ  عن قول االله عز    لَئس[ :قال عليه السلام   عن أبي جعفر   »جابر بن يزيد  «

 : فقال ! لا واالله إلا إذا سمعت منك      : قلت ؟ أتدري ما سبيل االله    ! يا جابر  : فقال ﴾  أَو متم  االلهِسبِيلِ  
   عليه السلام  القتل في سبيل علي وذريتفمن قُ  ،ه ل في ولايته قُ   تل في سبيل االله   ت!  يـؤمن    وليس أحد 

  .)١(]!لتقْر حتى يشنر حتى يموت ومن مات يشنل يته من قُ إن، وميتةٌذه الآية إلا وله قتلةٌ
 فـيهم   زم غُ روى عنه جماعةٌ  [ :قال عنه النجاشي  »  الجعفي جابر بن يزيد   «:ترجمةُ الرواة 

وضكان  و . ويوسف بن يعقوب   ، ومنخل بن جميل   ، ومفضل بن صالح   ، عمرو بن شمر   : منهم ،وافُع
  .)٢(] في الحلال والحرامشيءٌ ما يورد عنه وقلَّ ...في نفسه مختلطاً

  .غير مقبولي الرواية» الضعفاء«واعتبره الفاضل الجزائري من 
رى أو[ :بشأن روايات جابر الجعفـي    » الخلاصة«وعلّق الشهيد الثاني على قول العلامة في        

 التوقُّـف في مـا رواه  [ : فقال،]لا ما خرج شاهداًإف في الباقي  وقُّت وال ،الترك لما روى هؤلاء عنه    
 أن  - أي العلامـة     - والأجدر بالمـصنف     ،الضعفاء عن جابر لا محل له بل الواجب ردها جميعاً         

هذا إنْ لم نقَدم قولَ      ،يتوقف بالروايات التي رواها جابر نفسه لأن الناس اختلفوا فيه مدحه وذمه           

                                                 
 .٤١-٤٠ص /٥٣ بحار الأنوار، ج )١(
 ـ٤٥٠(النجاشي   )٢( ص   هـ، ١٤١٦مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين،       : ، قم ٥، رجال النجاشي، ط   )  ه

١٢.  
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  .]الجارح
 لشهيد الثاني ذاتـه    كما هو رأي ا    -أي أما إذا قلنا بأن قول الجارح مقدم على قول المعدل            

   . فينبغي عندئذ طرح جميع روايات جابر لجعفي،-قول كثير من العلماء كما أوضحناه سابقاً و
 مـن روى    لَّ ج  ولكن ، جابر بن يزيد الجعفي الكوفي ثقة في نفسه        إن[ :وقال ابن الغضائري  

١(]عنه ضعيف(.  
  ).ضعيف( :حكْم الحديث

هنا نقطةً لا بد م      :توضيح ا تذكرتخلال سـعيه    - وهي أن بعض معاصرينا يقول       :ن بيا 
 لما رد علماء أهل السنة والجماعة روايات جـابر الجعفـي            :-»الرَّجعةِ«لإقامة الأدلة على إثبات     

 كانت من الأقوال الخاصة بالشيعة التي امتازوا ا عـن  »الرَّجعةَ«لقوله بالرجعة دلَّ ذلك على أن  
من أهـل الـسنة     » جابر الجعفي «الادعاء خطأ كبير لأن الذين طعنوا في         إن هذا    :فأقول .غيرهم

بسبب - بل كانوا جميعاً يعتبرونه الشيعة الإمامية الاثني عشرية   وردوا رواياته لم يكونوا يعتبرونه من       
 وللتأكُّد من ذلك يمكن للقارئ      ،»عبد االله بن سبأ   « أتباع   »السبئية« من الغلاة أي     -قوله بالرجعة 

 لكي يتـضح لـه أن       ،الجزء الأول /»تنقيح المقال «في كتاب   » جابر الجعفي « يرجع إلى ترجمة  أن  
   .الإمامية الاثني عشرية كانت من عقائد الغلاة وخصائصهم لا من عقائد »الرَّجعة«

  . أيضاً»ابن المغيرة« و»جابر« الرواية ذاا في تفسيره وفي سندها »العياشي«وروى  - ٨
ةُ الرمجرانظر ترجمة رواة الرواية السابقة :واةت.  

  ).ضعيف( :حكْم الحديث

سعد عن ابن عيسى عن البزنطي عن الحسين بن عمر بن يزيد عـن              ] منتخب البصائر [ -٩
كأني بحمران بن أعين وميسر بـن       [ :قال عليه السلام  عمر بن أبان عن ابن بكير عن أبي عبد االله         

  .)٢(]افهما بين الصفا والمروةعبد العزيز يخبطان الناس بأسي
  . إمامي ولكن حالَه مجهولٌ»الحسين بن عمران بن يزيد« :ترجمةُ الرواة

                                                 
 .٢٠٤ - ٢٠١ص  /١انيّ، تنقيح المقال، ج المامقَ )١(
  في الطبعة الجديدة٧وهو الحديث رقم . ٤٠ص /٥٣ بحار الأنوار، ج )٢(
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  ).ضعيف( :حكْم الحديث
سعد عن ابن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن فيض             ] منتخب البصائر  [-١٠ 

 ميثـاق   االلهُوإِذْ أَخـذَ     ﴿ل وتلا هذه الآية     يقو عليه السلام  سمعت أبا عبد االله   [ :بن أبي شيبة قال   
ينبِيالآية ..الن  ﴾  قال ليؤمن برسول االله  ن  )   هآللَيه ولَّى االلهُ عص( ولينص نَّر اً علي عليـه    المـؤمنين   أمير
ا فلـم   نعم واالله من لدن آدم فهلم جـر        :عليه السلام   قال !؟ أمير المؤمنين   ولينصرنَّ : قلت !السلام

 جميعهم إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن أبي طالب أمـير               إلا رد   ولا رسولاً  يبعث االله نبياً  
  .)١(]!عليه السلام المؤمنين

المفيد والمحقِّق   اعتبره المرحوم الشيخ الطوسي والنجاشي و      »محمد بن سنان  « :ترجمةُ الرواة 
 وكثير من علمـاء الرجـال والفقهـاء          والشهيد الثاني  »ختلَفالمُ«والعلّامة الحلِّي في    » المُعتبر«في  

 )أي محمد بن سنان   (وهو  [ ):٣٢٨ص  ( قال عنه النجاشي في رجاله       . ومن الضعفاء  غالياً ،الكبار
قال  :.. وقد ذكر أبو عمرو في رجاله      ،د به لتفت إلى ما تفر   ل عليه ولا ي   عو لا ي   جداً  ضعيف رجلٌ

  .]أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان  لا:انأبو محمد الفضل بن شاذ
 ،وقد اختلف علماؤنـا في شـأنه      [ ):٣٩٤ص  (» خلاصة الأقوال «وقال العلامة الحلي في     
 وكـذا قـال     ،فه الشيخ الطوسي رحمه االله فإنه ضـع       وأما ،نه ثقة إ :فالشيخ المفيد رحمه االله قال    

 ، عظيمـاً   وروى الكشي فيه قدحاً    ،تفت إليه  لا يل  نه ضعيف غالٍ  إ : وابن الغضائري قال   ،النجاشي
 فان الفضل بن شاذان رحمه االله قال في بعض          ،والوجه عندي التوقف فيما يرويه     .وأثنى عليه أيضاً  

  .)٢( ]نان سِابين المشهورين ابن من الكذَّنَّإ :كتبه
  ).ضعيف( :حكْم الحديث

  .»فيض بن أبي شيبة« ذاته عن  في تفسيره مضمون الرواية الأخيرة»العياشي« وروى -١١
 فهو اصطلاحاً مهملٌ    ، لا ذكر لاسمه في كتب الرجال      »فيض بن أبي شيبة   « :ترجمةُ الرواة 

  .ومجهولٌ
  ).ضعيف( :حكْم الحديث

                                                 
  في الطبعة الجديدة٩وهو الحديث رقم . ٤١ص /٥٣ بحار الأنوار، ج )١(
  .١٢٥ص /٣ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
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سعد عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن عمار بن مسروق             ] منتخب البصائر [ -١٢
يا أَيها   ﴿  وجلّ في قول االله عز   [ :عليه السلام  يد عن أبي جعفر   عن المنخل بن جميل عن جابر بن يز       

  رذفَأَن قُم ثِّرديعني بذلك محمداً   ﴾ الْم  )   هآللَيه ولَّى االلهُ عوقيامه في الرجعة ينذر فيهـا وقولـه         )ص 
 في الرجعـة وفي     ﴾ نذيراً للْبشرِ  ﴿ )صلَّى االلهُ علَيه وآله   ( يعني محمداً  ﴾ إِنها لَإِحدى الْكُبرِ نذيراً    ﴿

   .)١(]! في الرجعة﴾ إنا أرسلناك كَافَّةً للناسِ ﴿قوله 
 باتفاق  »منخل بن جميل  « و ،»الغلاة« عرفنا حاله وأنه من      »محمد بن سنان  « :ترجمةُ الرواة 

  .تب الرجال لا ذكر لاسمه في ك»عمار بن مسروق« و،)٢(»الغلاة«جميع علماء الرجال من 
  ).ضعيف( :حكْم الحديث

أن أمير المؤمنين صلوات االله      عليه السلام  ذا الإسناد عن أبي جعفر    ] منتخب البصائر  [-١٣
 قبـل    أحيـاةٌ  ! يا أمير المؤمنين   : فقال له رجل   .إن المدثر هو كائن عند الرجعة     [ :عليه كان يقول  
  االله لكفرة من الكفر بعد الرجعة أشد من كفرات          و ! نعم : قال فقال له عند ذلك     ؟؟القيامة ثم موت

  .)٣(]قبلها
  .راجع ترجمة رواة الرواية السابقة :ترجمةُ الرواة
  ).ضعيف( :حكْم الحديث

سعد عن ابن أبي الخطاب عن موسى بن سعدان عن عبد االله بـن              ] منتخب البصائر [ -١٤
يقـول إن    عليه السلام  ال سمعت أبا عبد االله    القاسم الحضرمي عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ق        

                   قْـتمِ الْوـوإِلى ي ظَرِيننالْم نم كثُونَ فأبى االله ذلك عليه قالَ فَإِنعبمِ يونِي إِلى يرظإبليس قال أَن
لى يوم  الْمعلُومِ فإذا كان يوم الوقت المعلوم ظهر إبليس لعنه االله في جميع أشياعه منذ خلق االله آدم إ                 

    الوقت المعلوم وهي آخر كر ـا         عليه السلام  ها أمير المؤمنين  ة يكرا لكرات قال نعـم إفقلت وإ
لكرات وكرات ما من إمام في قرن إلا ويكر معه البر والفاجر في دهره حتى يديل االله المؤمن مـن                    

ه وجـاء إبلـيس في      في أصـحاب   عليه السلام  الكافر فإذا كان يوم الوقت المعلوم كر أمير المؤمنين        

                                                 
 . في الطبعة الجديدة١٠قم وهو الحديث ر. ٤٢ص /٥٣ بحار الأنوار، ج )١(
  .٢٤٧ص /٣ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
  . في الطبعة الجديدة١١وهو الحديث رقم . ٤٢ص /٥٣ج  ،بحار الأنوار )٣(
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أصحابه ويكون ميقام في أرض من أراضي الفرات يقال له الروحا قريب من كوفتكم فيقتتلـون                
عليه   لم يقتتل مثله منذ خلق االله عز وجلَّ العالمين فكأني أنظر إلى أصحاب على أمير المؤمنين                قتالاً

 وقد وقعت بعض أرجلـهم في       قد رجعوا إلى خلفهم القهقرى مائة قدم وكأني أنظر إليهم          السلام
الفرات فعند ذلك يهبط الجبار عز وجلَّ في ظُلَلٍ من الْغمامِ والْملائكَةُ وقُضي الْـأَمر رسـول االله       

)   هآللَيه ولَّى االلهُ ععلـى    أمامه بيده حربة من نور فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرى ناكـصاً             )ص 
 إِني أَرى ما لا ترونَ إِني أَخـاف االله رب           :تريد وقد ظفرت فيقول   عقبيه فيقولون له أصحابه أين      

 بين كتفيه فيكون هلاكه وهـلاك جميـع        فيطعنه طعنةً  )صلَّى االلهُ علَيه وآله   (الْعالَمين فيلحقه النبي    
 أربعـاً  ليه الـسلام  ع  ويملك أمير المؤمنين   ك به شيئاً  شري د االله عز وجلَّ ولا    عب فعند ذلك ي   ،أشياعه

        وعند ذلك   ألف ولد من صلبه ذكراً     عليه السلام  وأربعين ألف سنة حتى يلد الرجل من شيعة علي 
  .)١(]تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء االله

 ـ »الخلاصة« ذكر العلامة الحلي في      :»موسى بن سعدان  « :أوَّلاً :ترجمةُ الرواة  ي  والنجاش
   .)٢(»الغلاة«من  وابن الغضائري أنه

والعلامـة في     ذكر النجاشـي وابـن الغـضائري       :»عبد االله بن قاسم الحضرمي    « :ثانياً
 واعتـبره آخـرون     »غالياً« واعتبره بعضهم    ،كذَّاب وضاع للحديث   وابن داود أنه     »الخلاصة«
   .)٣( وبشكل عام ردوا رواياته،الغلاة يروي كثيراً عن »واقفياً«

  ).ضعيف( :حكْم الحديث
ذا الإسناد عن عبد االله بن القاسم عن الحسين بن أحمد المنقـري             ] منتخب البصائر  [-١٥

إن الذي يلي حساب الناس قبل يـوم        [ :قال عليه السلام   عن أبي عبد االله    »يونس بن ظبيان  «عن  
عليه السلام القيامة الحسين بن علي ٥()]٤( إلى النار إلى الجنة وبعثٌبعثٌا يوم القيامة فإنما هو فأم(.  

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ١٢(، وهو الحديث رقم ٤٣ -٤٢ص  /٥٣ بحار الأنوار، ج )١(
  .٢٥٦ص /٣ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
   .٢٠٣ص /٢ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
 مرفوضةٌ لمخالفتها للقرآن الكريم لأن القرآن ينص على أن حـساب            -إضافة لضعفها بسبب ضعف سندها    - هذه الرواية    )٤(

  .الخلق يكون يوم القيامة فقط وليس قبله وقد سمى القرآنُ يوم القيامة بيوم الحساب
 .في الطبعة الجديدة) ١٣(، وهو الحديث رقم ٤٣ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٥(
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 والـسي في    »الخلاصة« ذكر العلامة في     »الحسين بن أحمد المنقري   « :أوَّلاً :ترجمةُ الرواة 
  .)١(ضعيف جداً لا تقبل رواياته أنه ... والنجاشي وابن داود»الوجيزة«

 ،يونس بن ظبيان مـولى    [ ):٤٤٨ص  (في رجاله    النجاشي   قال عنه » يونس الظبيان « :ثانياً
جداٌ ضعيف ،  لْ لا يفَتكُ  كلُّ . إلى ما رواه   ت اختيار معرفـة   « وقال الشيخ الطوسي في      .]به تخليطٌ ت
 ....يونس بن ظبيان مـتَّهم غـالٍ    :قال محمد بن مسعود   [ ):٦٥٨ - ٦٥٧ص  /٢ج  ( »الرجال

 بن ظبيان ألف لعنة يتبعها      يونس االلهُولعن   :...عليه السلام  )أي الإمام الرضا  ( أبو الحسن    )وقال(
ن يونس مع أبي الخطـاب في أشـد العـذاب           إأما   ،ألف لعنة كل لعنة منها تبلغك قعر جهنم       

 سمعت ذلك من    ، وأصحاما إلى ذلك الشيطان مع فرعون وآل فرعون في أشد العذاب           ،مقرونان
  .)٢( ]أبي عليه السلام

   ).ضعيف( :حكْم الحديث
سعد عن أيوب بن نوح والحسن بن علي بن عبد االله معـا عـن               ] صائرمنتخب الب  [-١٦

إن أول  [ :قال ،عليه السلام  العباس بن عامر عن سعيد عن داود بن راشد عن حمران عن أبي جعفر             
  .)٣(]فيملك حتى تقع حاجباه على عينيه من الكبر عليه السلام من يرجع لجاركم الحسين

   .)٤( إمامي إلا أنه حاله مجهولٌ»دداود بن راش« :ترجمةُ الرواة
  ).ضعيف( :حكْم الحديث

داود بـن   «الراوية السابقة ذاا نقلها جماعة ينتهي سـندهم إلى           ]منتخب البصائر [ -١٧ 
  .»راشد

  .في الراوية السابقة» داود بن راشد« تقدم حال :ترجمةُ الرواة
  ).ضعيف( :حكْم الحديث

سعد عن أحمد بن محمد السياري عن أحمد بن عبد االله بن قبيـصة              ] بصائرمنتخب ال  [-١٨
                                                 

   .٣١٩ص /١ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)١(
  .٣٣٨-٣٣٧ص /٣ وانظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
 .في الطبعة الجديدة) ١٤(، وهو الحديث رقم ٤٤ - ٤٣ص / ٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(
  .٤٠٨ص /١ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٤(
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يوم هم علَـى النـارِ      [في قول االله عز وجلَّ       عليه السلام  عن أبيه عن بعض رجاله عن أبي عبد االله        
ء إلى شـبهه يعـني إلى        ة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شي       سرون في الكر  كْي[ : قال ]يفْتنونَ
  .)١(]تهحقيق

 قال عنه النجاشي وابن الغضائري والعلامـة في         »أحمد بن محمد السياري   « :ترجمةُ الرواة 
  .)٢(ومن القائلين بالتناسخ»غالٍ« ...: وابن داود و»الوجيزة« والسي في »الخلاصة«

  .)٣()ضعيف( :حكْم الحديث
عليه  ه الحسن عن أبي إبراهيم    سعد عن اليقطيني عن القاسم عن جد      ] منتخب البصائر [ -١٩

لترجعن نفوس ذهبت وليقتصن يوم يقوم ومن عذب يقتص بعذابه ومن أغـيظ             [ :قال قال  السلام
أغاظ بغيظه ومن قتل اقتص بقتله ويرد لهم أعداؤهم معهم حتى يأخذوا بثأرهم ثم يعمرون بعدهم                

  .)٤(]الخ... ثم يموتون في ليلة واحدةثلاثين شهراً
 ةُ الرمجرلاة« من   »محمد بن عيسى اليقطيني   « :واةتمت ترجمته لدى ترجمة     ،»الغكما تقد  
   . حالُه مجهولٌ»القاسم« و. فراجعها)٥(رواة الراوية رقم 

  ).ضعيف( :حكْم الحديث
ذا الإسناد عن الحسن بن راشد عن محمد بن عبد االله بن الحسين             ] منتخب البصائر [ -٢٠

 فجرى بينهما حديث فقال أبي لأبي عبـد االله         عليه السلام   أبي عبد االله   دخلت مع أبي على   [ :قال
 أقول فيها ما قال االله عز وجلَّ وذلك أن تفسيرها صـار إلى              : قال ؟ةما تقول في الكر    عليه السلام 

تلْـك إِذاً كَـرةٌ      ﴿ : عز وجـلَّ   رسول االله قبل أن يأتي هذا الحرف بخمس وعشرين ليلة قول االلهِ           
  .)٦(]الخ...)٥( إذا رجعوا إلى الدنيا ولم يقضوا ذحولهم﴾ خاسرةٌ

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ١٥(، وهو الحديث رقم ٤٤ص / ٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
   .٨٧ص /١ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
   . هذه الرواية ضعيفة من ناحية إرسالها أيضاً حيث سقط بعض رواة سندها)٣(
 .الجديدةفي الطبعة ) ١٦(، وهو الحديث رقم ٤٤ص / ٥٣ بحار الأنوار، ج )٤(
الذحول جمع الذحل وهو طلب الثأر ولعل المعنى أم إنما وصفوا هذه الكرة بالخاسرة              [: قال السي في شرحه لهذه الرواية      )٥(

لأم بعد أن قتلوا وعذبوا لم ينته عذام بل عقوبات القيامة معدة لهم أو أم لا يمكنهم تدارك ما يفعل م من أنـواع                        
 ).٤٥ص/ ٥٣ج بحار الأنوار، (ـ  اه]القتل والعقاب

 .في الطبعة الجديدة) ١٧(، وهو الحديث رقم ٤٥- ٤٤ص / ٥٣بحار الأنوار، ج  )٦(
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  .)١( إمامي إلا أنَّ حالَه مجهولٌ»محمد بن عبد االله بن الحسين« :ترجمةُ الرواة 
  ).ضعيف( :حكْم الحديث

 وإبـراهيم بـن   سعد عن جماعة من أصحابنا عن ابن أبي عثمـان    ] منتخب البصائر [ -٢١
عن قول االله    عليه السلام  سألت أبا عبد االله   [ :إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال        

 الأنبياء رسـول االله     : فقال ؟)٢٠:المائدة( ﴾ ..إِذْ جعلَ فيكُم أَنبِياء وجعلَكُم ملُوكًا     ...﴿ :عز وجلَّ 
 : فقـال  ؟طيتمع ملك أُ   وأي : فقلت : قال م السلام ليهوإبراهيم وإسماعيل وذريته والملوك الأئمة ع     

٢(]ةرَّالكَلك الجنة وملك م(.  
 ملعونٌ على لسان أغلب علمـاء الرجـال الـذين           »ابن أبي عثمان  « : أولاً :ترجمةُ الرواة 

   .)٣(»العلائية« من أتباع مذهب »غالياً«اعتبروه 
 كما ذكر ذلـك المرحـوم       ، أيضاً »لاةالغ« كان من    »محمد بن سليمان الديلمي   « :وثانياً

   .)٤( وقد ضعفوا جميع رواياته،... وابن الغضائري والنجاشي و»رجاله« في »الطوسي«الشيخ 
محمد بن سليمان بن زكريا الديلمي      «[ :ابن الغضائري  قال عنه    »سليمان الديلمي « :وثالثاً
محمد «[ :فيهالنجاشي    وقال ،]ت إليه فَلت لا ي  ، في مذهبه   مرتفع ، في حديثه  ضعيف :»أبو عبد االله  

 كـان غاليـاً    :وقيل ...يءٍل عليه في ش   عوَّ لا ي  ، جداً ضعيف :»بن سليمان بن عبد االله الديلمي     
  .)٥(]عمل بما انفردا به من الرواية وكذلك ابنه محمد لا ياباًكذّ

  .)٦()ضعيف( :حكْم الحديث
هوازي ومحمد البرقي عن النضر عـن       سعد عن ابن عيسى عن الأ     ] منتخب البصائر  [-٢٢

 :عليه الـسلام   قال لي أبو عبد االله    [ : قال »المعلى بن خنيس  «يحيى الحلبي عن المعلى أبي عثمان عن        
       فيملك حتى يسقط حاجباه على عينيه مـن         عليه السلام  أول من يرجع إلى الدنيا الحسين بن علي

                                                 
   .١٣٩ نتائج التنقيح ، ص)١(
  .في الطبعة الجديدة) ١٨(، وهو الحديث رقم ٤٦ -٤٥ ص/ ٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
   .١٠٢ الرجال الكبير، ص)٣(
   .١٢٢ص /٣ المقال، ج انظر المامقَانيّ، تنقيح)٤(
   .٦٠ص /٢ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٥(
  . وهذه الرواية ضعيفة أيضاً بسبب إرسالها وسقوط عدد من رجال سندها)٦(
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إِنَّ الَّذي فَرض علَيـك الْقُـرآنَ        ﴿ :الله عز وجلَّ  في قول ا   عليه السلام  الكبر قال فقال أبو عبد االله     
ادعإِلَى م كادقال ،]٨٥:القصص[ ﴾ لَر:كم  نبي)هآللَيه ولَّى االلهُ ع١(] راجع إليكم)ص(.  

أي من أتباع الغالي الملعـون      ( »مغيريَّاً« و »غالياً« كان   »المعلى بن خنيس  « :ترجمةُ الرواة 
 ):١٥٨ص  /١٠ج( »قاموس الرجـال  « في   لشيخ محمد تقي التستري    قال عنه ا   ).ة بن سعيد  المغير

كان أول أمـره     )عليه السلام ( مولى أبي عبد االله      : قائلاً ، ابن الغضائري  هنونع ..معلى بن خنيس  [
 )بن علي (  وفي هذه الظنة أخذه داود     ،)أي النفس الزكية  (  ثم دعا إلى محمد بن عبد االله       ،امغيريَّ
 ،النجاشي)هنونع( و .أرى الاعتماد على شيء من حديثه       ولا ، والغلاة يضيفون إليه كثيراً    ،فقتله
 ،از بـز   كوفيٌ ، ومن قبله كان مولى بني أسد      )عليه السلام ( أبو عبد االله مولى جعفر بن محمد         :قائلاً

لا، جداًضعيف  ٢(]ل عليهعوَّي(.   
  ).ضعيف( :حكْم الحديث

٢٣-] تنب البصائر معن جعفر بن محمـد      »محمد بن الحسن بن عبد االله الأطروش      «عن  ] خ 
قـال   عليه السلام   عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي جعفر الباقر            »البرقي«البجلي عن   

م بكلمـة  د في وحدانيته ثم تكلَّ تفر واحدإن االله تبارك وتعالى أحد  [ :عليه السلام  قال أمير المؤمنين  
م بكلمـة    وخلقني وذريتي ثم تكلَّ    )صلَّى االلهُ علَيه وآله   (  ثم خلق من ذلك النور محمداً      صارت نوراً ف

  فأسكنه االله في ذلك النور وأسكنه في أبداننا فنحن روح االله وكلماته فبنا احـتج               فصارت روحاً 
 عين تطرف نعبده    على خلقه فما زلنا في ظلة خضراء حيث لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا ار ولا                

حـتى  ( .....ونقدسه ونسبحه وذلك قبل أن يخلق الخلق وأخذ ميثاق الأنبياء بالإيمـان والنـصرة           
ولم ينصرني أحد من أنبياء االله ورسله وذلك لما قبضهم االله إليـه وسـوف ينـصرونني                 ):...يقول

 كل  )لَّى االلهُ علَيه وآله   ص(ويكون لي ما بين مشرقها إلى مغرا وليبعثن االله أحياء من آدم إلى محمد               
فيا عجبا وكيـف لا      مرسل يضربون بين يدي بالسيف هام الأموات والأحياء والثقلين جميعا            نبي

أعجب من أموات يبعثهم االله أحياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية لبيك لبيك يا داعي االله قد تخللوا                 
         م   بسكك الكوفة قد شهروا سيوفهم على عواتقهم ليضربونوأتباعهم  ا هام الكفرة وجبابر

وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعـة         ...):حتى يقول ( ....من جبارة الأولين والآخرين   
                                                 

 . في الطبعة الجديدة) ١٩(، وهو الحديث رقم ٤٦ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
  . ٢٣٠ص /٣ وانظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
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 حـساب    وإليَّ ... إياب الخلق جميعـاً    وإليَّ ):...حتى يقول ( ...وأنا صاحب الرجعات والكرات   
 والرعد والبرق والظلم والأنـوار       وأنا الذي سخرت لي السحاب     ):..حتى يقول ( ...الخلق جميعاً 

  .)١(]الخ...والرياح والجبال والبحار والنجوم والشمس والقمر
ج ( »قـاموس الرجـال   « في   ستريالت قال   :»محمد بن خالد البرقي   « : أولاً :ترجمةُ الرواة 

 حسن   وكان أديباً  ، في الحديث  ضعيفاً )بن خالد البرقي  ( وكان محمد  ..[ ):٢٥٠ - ٢٤٩ص  /٩
 ويروي عـن    ،نكرعرف وي حديثه ي ..: وعنونه ابن الغضائري قائلاً    .لمعرفة بالأخبار وعلوم العرب   ا

  .)٢( وعده ابن داود في جملة الضعفاء]الضعفاء ويعتمد المراسيل
 لا ذكر لاسمه في كتـب الرجـال فهـو           »محمد بن حسن بن عبد االله الأطروش      « :وثانياً
 .»مهملٌ«اصطلاحاً 

  ).ضعيف( :حكْم الحديث
أَفَغير دينِ   ﴿ :سألت أبا جعفر عن قول االله     [ :عن صالح بن ميثم قال    ] تفسير العياشي  [-٢٤

 :قـال  ]٨٣:آل عمران [ ﴾ اللَّه يبغونَ ولَه أَسلَم من في السموات والأَرضِ طَوعا وكَرها وإِلَيه يرجعونَ           
ذه الآية:عليه السلام ذلك حين يقول علي أنا أولى الناس :   

﴿                  أَكْثَـر ـنلَكقًّا وح هلَيا عدعلَى وب وتمي نم ثُ اللَّهعبلا ي انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْسو
  .)٣(]]٣٨:النحل[ ﴾ الناسِ لا يعلَمونَ

 إلا أن المرحوم    ،علماء الرجال وثّقوه   رغم أن    »محمد بن مسعود العيَّاشِي   « :ترجمةُ الرواة 
من الجهة الأخرى لما كانت      و ، هذا من جهة   ،طعن في توثيقه  » الشهيد الثاني « ابن   »محمد«الشيخ  

 وعلى كل حال فهذه الراوية      ، عن الضعفاء فلا ثقة ا ولا يعتمد عليها        »العيَّاشِي«أغلب روايات   
 لم يـرو    -كما يقول المرحوم الشيخ الطوسي في رجاله      - »العيَّاشِي«ضعيفة من جهة إرسالها لأن      

يمكن أن يـروي بـلا        وبالتالي فلا  ، والمعنى الظاهر من كلامه أنه لم يدرك زمن الأئمة         ،عن الأئمة 
 لأننا لـو فرضـنا أن       ، الذي كان من أصحاب حضرة الإمام الباقر       »صالح بن ميثم  «واسطة عن   

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ٢٠( وهو الحديث رقم ،٤٩ - ٤٦ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
   .١١٣ص /٣ وانظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
 .في الطبعة الجديدة) ٢١( وهو الحديث رقم ،٥٠ ص/٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(



 الإسلام والرجعة

− ١٣٤ − www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

 فلا  ، مئةً وعشرين عاماً   -هـ١١٤التي وقعت سنة    -الباقر   عمر بعد وفاة الإمام      »صالح بن ميثم  «
هــ والغيبـة    ٢٦٠ به لأن وفاة الإمام العسكري كانت سنة         »العيَّاشِي«يمكن أيضاً تصور لقاء     

 !هـ٣٢٨الكبرى بدأت عام 

  ).ضعيف( :حكْم الحديث
 عامر  ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن           ] الأمالي للصدوق  [-٢٥

 ـ      [ :قال عليه السلام  بن معقل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر         اًقال لي يا أبا حمزة لا تضعوا علي 
      اًدون ما وضعه االله ولا ترفعوا علي      فوق ما رفعه االله كفى بعلي     أن يقاتل أهل الكر   ج أهل  ة وأن يزو

١(]ةالجن(.  
  .ول مهمل ومجه»عامر بن معقل« :ترجمةُ الرواة
  ). مهمل:ضعيف( :حكْم الحديث

سعد عن ابن عيسى عن علي بن       الرواية ذاا عن     ]منتخب البصائر  [ وروى صاحب  -٢٦ 
  .النعمان عن عامر بن معقل مثله

   ). مهمل:ضعيف( :حكْم الحديث
 عليه الـسلام   أبي عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد االله           ] تفسير القمي  [-٢٧

 عليه السلام   من لدن آدم فهلم جرا إلا ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين            اًما بعث االله نبي   [ :قال
  .)٢(] ولتنصرن أمير المؤمنين)صلَّى االلهُ علَيه وآله(وهو قوله لَتؤمنن بِه يعني برسول االله 

 . وثّقهم علماء الرجال:ترجمةُ الرواة

  ).حسن( :حكْم الحديث
وإِنْ من أَهلِ الْكتابِ إِلَّا لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامـة يكُـونُ        ﴿] تفسير القمي  [-٢٨

 إذا رجع آمن به النـاس       )صلَّى االلهُ علَيه وآله   (فإنه روي أن رسول االله       ]١٥٩:النساء[ ﴾ علَيهِم شهِيدا 
 عن أبي حمزة عـن      »سليمان بن داود المنقري   «القاسم بن محمد عن     قال وحدثني أبي عن      .همكلّ

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ٢٢( وهو الحديث رقم ،٥٠ ص/٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
 .في الطبعة الجديدة) ٢٣( وهو الحديث رقم ،٥٠ ص/٥٣ بحار الأنوار، ج )٢(



 الإسلام والرجعة

− ١٣٥ − www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

 أيهـا   :فقلـت  ! في كتاب االله قد أعيتني      آيةٌ ! يا شهر  :اجقال لي الحج  [ : قال »شهر بن حوشب  «
 ةُالأمير أي آي قوله : فقال ؟ هي ة : ﴿         هتولَ مقَب بِه ننمؤابِ إِلَّا لَيتلِ الْكأَه نإِنْ مواالله  ]١٥٩:النـساء [ ﴾ و

 ـحرمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه حـتى ي         أ قه ثم نضرب ع  باليهودي والنصراني فت   رمني لآ إ لم.! 
أصلح االله الأمير   :فقلت !    ؟ كيف هو  : قال .لت ليس على ما تأو إن عيسى يترل قبـل يـوم        : قلت 

 .به قبل موته ويصلي خلف المهـدي      القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملة يهودي ولا غيره إلا آمن             
محمد بن علي بـن      )الإمام الباقر (ثني به    حد : فقلت !؟ى لك هذا ومن أين جئت به       أن ! ويحك :قال

  .)١(] جئت واالله ا من عين صافية: فقال.ليهم السلامالحسين بن علي بن أبي طالب ع
 اً جد ضعيفنه   إ :نه ابن الغضائري   قال ع  »سليمان بن داود المنقري   « :أولاً :ةترجمةُ الروا 

 لْلا يفَتالخلاصـة «أورده العلامة في القـسم الثـاني مـن           و ،ات على المهمَّ   إليه يضع كثيراً   ت« 
   .)٢(عده السي من الضعفاء أيضاً و،المخصص للضعفاء

   .)٣( إمامي ولكنه مجهول الحال»شهر بن حوشب« :ثانياً
  ).ضعيف( :حكْم الحديث

أي لم  ]٣٩:يونس[ ﴾ بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا بِعلْمه ولَما يأْتهِم تأْوِيلُه   ﴿ ]تفسير القمي [ -٢٩
بوا ا أي    كذَّ »ةعجالرَّ« نزلت في    :قال :]٣٩:يونس[ ﴾ كَذَلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم     ﴿ يأم تأويله 

  .)٤( ....أا لا تكون
 كْم٥() مرسل:ضعيف( :الحديثح(.  

تي قبل الآية المذكورة في الرواية لوجدنا قولـه تعـالى          لو رجعنا إلى الآية ال     :توضيح: ﴿  أَم
 ،]٣٨:يونس[ ﴾  استطَعتم من دون اللَّه إِنْ كُنتم صادقين       يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِسورة مثْله وادعوا منِ       

 ﴾ بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا بِعلْمه ولَما يأْتهِم تأْوِيلُه         ﴿ :تعالى على ذلك بقوله    و  عقَّب سبحانه  ثم
تكـذيباً  به  مرامه فكذبوا     لأم لم يفهموا مقاصده ولا     بالقرآنأي أن الكفار إنما كذبوا       ]٣٩:يونس[

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ٢٤( وهو الحديث رقم ،٥١- ٥٠ ص/٥٣ بحار الأنوار، ج )١(
  . ٥٩ص /٢ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
  .٨٩ص /٢ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
  .في الطبعة الجديدة) ٢٥(الحديث رقم  وهو ،٥١ ص/٥٣بحار الأنوار، ج  )٤(
  . رواة هذه الرواية جميعاً»علي بن إبراهيم القمي« حذف المرحوم )٥(
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ولم يأم بعد حقيقة تأويله أي حقيقة مـا         أي   ﴾ م تأْوِيلُه ولَما يأْتهِ  ﴿ قبل أن يعرفوا تأويله      مىأع
 أي تلك العقوبة التي أوعدهم االله إياهـا وهـي    ؛وعد به القرآن مما سيؤول إليه أمرهم من العقوبة        

 عندئذ سيصدقون أن القرآن وحي      ،خسارة الدنيا والآخرة فلن يدركوا هذه العقوبة حتى تقع م         
أنه لما   ﴾ ولَما يأْتهِم تأْوِيلُه   ﴿ : أو أن المراد من قوله تعالى      . سبحانه وتعالى   مترّل من عند االله    سماوي

    المبلا بد لفهمها من مراجعة الشخص       مطالب  و كانت في القرآن الكريم معانن للقرآن أي الـنبي     ي
 ـ      كان الكفار يمتنعون عن مراجعة محمد     ولما   ،الأكرم سو ـهآللَيه ولَّى االلهُ عص  منـهم  تكـبراً   لَّم

ا كذَّبوا بالقرآن جهلاً بحقيقة تأويله لذ،ةًوعنجهي.  
لا  و ،من بعيد   من قريب ولا   علاقة لها بالرجعة   أن هذه الآية من آيات التحدي ولا      والخلاصة  

الذي كان طبقاً لقول علمـاء رجـال        -» علي بن إبراهيم القمي   «العجب من المرحوم    ينقضي  
من بكل وضوح   يذكر في تفسيره مثل تلك التأويلات التي هي         كيف   ،- لقدر عالماً جليل ا   :الشيعة

 مختلقالمنسوب إليه تفسير موضوع      اللهم إلا أن نقول أن ذلك التفسير         !تأويلات الملاحدة والباطنية  
 وإلا فكيف يمكن لمثل ذلك العالم أن يكون عديم الاطـلاع            ،وليس من تأليف ذلك العالم الجليل     

  .!! عديمة الأساسالباطلةيلوثه بمثل تلك التأويلات فالكريم إلى ذلك الحد لقرآن على مباني ا
مـا فـي الأَرضِ      ﴿ آل محمد حقهم     ﴾ ولَو أَنَّ لكُلِّ نفْسٍ ظَلَمت     ﴿] تفسير القمي [ - ٣٠
بِه تدالرَّ« في ذلك الوقت يعني ﴾ لافْتج١(»ةع(.  

   .]٢(مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
ولَو أَنَّ لكُلِّ نفْسٍ ظَلَمت ما فـي         ﴿:  كمال الآية التي جاء ذكرها في الرواية هو        :ضيحتو

      أَوا رةَ لَمامدوا النرأَسو بِه تدضِ لافْتونَ       الأَرظْلَملا ي مهو طسبِالْق مهنيب يقُضو ذَابأَلا إِنَّ   * ا الْع
   ي السا فم لَّهونَ          للَمعلا ي مهأَكْثَر نلَكو قح اللَّه دعضِ أَلا إِنَّ والأَرو اتويِ  * محي ويه   يـتميو 
  .]٥٦-٥٤:يونس[ ﴾ وإِلَيه ترجعونَ

 ولا  ، وقبح الظلم بشكل عام وتبين عاقبة الظالمين الوخيمة        ،هذه الآيات تبين عدل االله تعالى     
 اية ما في الأمر أن      ،صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم       م عن الظلم الذي وقع على آل محمد       تختص بالكلا 

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ٢٦( وهو الحديث رقم ،٥١ ص/٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
 .حذف علي بن إبراهيم القمي جميع رواة السند )٢(
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 إنه لمن المخجل حقاً أن يتم حشر جمل لا تناسب معاني الآية من         ،هذا الظلم هو أحد مصاديق الآية     
 ويميـت   ي يحيِ هو ﴿ : رغم وضوح المقصود من الآية الأخيرة أي قوله تعالى         ،قريب ولا من بعيد   

   !»الرَّجعة«لشيء إلا ليقال أن الآية نزلت بشأن   لا،]٥٦:يونس[ ﴾ وإِلَيه ترجعونَ
 الإمام أبـو    لَئس[ ،]٤٧:الكهف[ ﴾ وحشرناهم فَلَم نغادر منهم أَحدا     ﴿] تفسير القمي [ -٣١

قال ما يقول النـاس   ]٨٣:النمـل [ ﴾ شر من كُلِّ أُمة فَوجاويوم نح ﴿ :عن قوله عليه السلام  عبد االله 
أيحشر االله في القيامة من كـل       [ :عليه السلام   فقال أبو عبد االله    . يقولون إا في القيامة    : قلت ؟فيها

م نغـادر   وحشرناهم فَلَ  ﴿ القيامة فهذه    ا آيةُ فأم» الرَّجعة«ما ذلك في     إن !؟أمة فوجا ويترك الباقين   
  .)١(]﴾ موعدا ﴿ إلى قوله ]٤٧:الكهف[ ﴾ منهم أَحدا

  ). مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبـد العزيـز عـن                ] تفسير القمي [ -٣٢

فَإِنَّ لَـه    ﴿ :قول االله  عليه السلام  قلت لأبي عبد االله   [ :إبراهيم بن المستنير عن معاوية بن عمار قال       
 قد رأيناهم دهرهم الأطول في كفايـة  ! فداك تلْع ج : قال !ابص قال هي واالله للن    ﴾ معيشةً ضنكاً 

  .)٢(]ةرذَيأكلون الع» الرَّجعة« قال ذاك واالله في .حتى ماتوا
 لما ذكره    من الضعفاء وذلك طبقاً    »عمر بن عبد العزيز بن أبي يسار      « : أولاً :ترجمةُ الرواة 
 واعتبره بعـضهم    ، العلامة والنجاشي وابن داود والكشي والسي في الوجيزة        :علماء الرجال مثل  

 :عمر بن عبد العزيز   [ :)٣٥٩ - ٣٥٨ص  /٣ج  (» نقد الرجال «في  التفرشي  قال   .»الغلاة«من  
 ،أبو حفص  ، عمر بن عبد العزيز بن أبي يسار       : وقال الكشي  ...،له كتاب ؛ طمخلَّ ، بصري ،عربي

 سمعت الفضل بن    : حدثني عبد االله بن حمدويه البيهقي قال       : قال محمد بن مسعود    ،المعروف بزحل 
  .)٣(] وليس بغاليروي المناكير ، زحل أبو حفص:شاذان يقول
  .)٤( إمامي ولكن حاله مجهولٌ»إبراهيم بن منير« :ثانياً

                                                 
وراجع ما ذكره المؤلـف حـول التفـسير         . في الطبعة الجديدة  ) ٢٧( رقم    وهو الحديث  ،٥١ص   /٥٣بحار الأنوار، ج     )١(

  .٦الصحيح لهذه الآية عند تعليقه على الحديث رقم 
  .في الطبعة الجديدة) ٢٨( وهو الحديث رقم ،٥١ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
   .٣٤٥-٣٤٤ص /٢ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
   .٣٤ص /١يح المقال، ج انظر المامقَانيّ، تنق)٤(
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  ).ضعيف( :حكْم الحديث
قوله تعالى  :توضيح : ﴿   نمنكًا      وةً ضيشعم كْرِي فَإِنَّ لَهذ نع ضرجاء بعـد    ،]١٢٤:طه[ ﴾ أَع 

   : كما يلي)١٢٦( وانتهت بالآية )١١٥(بيان قصة آدم وحواء التي ابتدأت من الآية 
 ـ  وإِذْ قُلْنا للْملائ   * ولَقَد عهِدنا إِلَى آدم من قَبلُ فَنسِي ولَم نجِد لَه عزما           ﴿ وا لدجاس كَة مآد

  الْجنة فَتشقَى  فَقُلْنا ياآدم إِنَّ هذَا عدو لَك ولزوجِك فَلا يخرِجنكُما من          * فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى   
فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ قَالَ    *  وأَنك لا تظْمأُ فيها ولا تضحى      * إِنَّ لَك أَلَّا تجوع فيها ولا تعرى      * 

فَأَكَلا منها فَبدت لَهما سـوآتهما وطَفقَـا         * ياآدم هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لا يبلَى        
قَالَ  * تباه ربه فَتاب علَيه وهدى    ثُم اج  * يخصفَان علَيهِما من ورقِ الْجنة وعصى آدم ربه فَغوى        

 اتبع هداي فَـلا يـضلُّ ولا        اهبِطَا منها جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ          
   : فبعد هذه الآيات قال تعالى.]١٢٣-١١٥:طه[ ﴾ يشقَى

﴿ ع ضرأَع نمنكًاوةً ضيشعم كْرِي فَإِنَّ لَهذ ١٢٤:طه[ ﴾ ن[.   
 فهـي   ،هذه الآيات من أبرز آيات القرآن الكريم وتتضمن أفضل نموذج يحتذى لحياة البشر            

 كما  ،توقظ عقولنا إلى أسرار الحياة ورموزها وتذكرنا بمصدر جميع أنواع الشقاء وأسباب التعاسة            
 وبعبارة واضحة تذكِّرنا هذه الآيات بصراحة أنه في ساحة          .دةتبين لنا في الوقت ذاته طريق السعا      

التزاحم في الحياة لا بد من الوقوف في وجه الأشخاص الـدجالين ذوي الـصفات الـشيطانية                 
ومقاومتهم وعدم السماح لأنفسنا أن نفتن بكلامهم الخلّاب المنمق الذي يختزن السم في داخلـه               

 فهذه الآيات تخبرنا بكل وضوح عن العواقب الوخيمة للطمع          ،نياتناطمعاً في الوصول إلى آمالنا وأم     
 وخاصة عن النتائج السيئة للإعراض عـن كلمـات االله ونـصائحه             ،وعدم السيطرة على النفس   

 وهي توصينا وتؤكِّد علينا أن نـذكر االله تعـالى         ، ذلك الإعراض الذي هو سر كلِّ شقاء       ،وذكره
 والخلاصة توصـينا أن نكـون       ،الحياة المشوبة بآلاف أنواع المحن والآلام     دائماً ونتبع هداه في هذه      

 عندئذ لن نضل أبـداً ولـن        ،عاملين دائماً بالقرآن الكريم ومتبعين لسنة وسيرة من جاء بالقرآن         
   .نشقى

ولكن جميع هذه الأمور إنما تكون عندما لا يقصد من تلك الآيات المقدسة بيان ما يـصلح                 
   !!»الرَّجعة«حجةً لأعداء أهل البيت بشأن لأن يكون 
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 !؟ حقاً لقد وصل بي التأثُّر والانفعال إلى حد لم أعد أعلم ما أكتبه فيه              !!ويا للقرآن المسكين  
   .ولا أجد مندوحةً سوى أن أختم كلامي هنا وألزم الصمت

   . مثلهسعد عن أحمد بن محمدالحديث ذاته عن ] منتخب البصائر[ وروى صاحب -٣٣
  ).ضعيف( :حكْم الحديث

 ،]٩٥:الأنبيـاء [ ﴾ وحرام علَى قَرية أَهلَكْناها أَنهم لا يرجِعونَ       ﴿ :ولهـق ]تفسير القمي [ -٣٤
فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد االله وأبي                     

 فهذه الآية   ،»الرَّجعة«يرجعون في     بالعذاب لا  ا قرية أهلك االله أهله    كل[ :قالا عليه السلام  جعفر
ينكر أن الناس كلهم يرجعـون إلى         من أهل الإسلام لا    لأن أحداً » الرَّجعة«من أعظم الدلالة في     

لقيامة فأما إلى ا  » الرَّجعة«ى في   ن ع ]٩٥:الأنبياء[ ﴾ لا يرجِعونَ  ﴿القيامة من هلك ومن لم يهلك فقوله        
  .)١(]يرجعون حتى يدخلوا النار

  ).حسن( :حكْم الحديث
ـونَ          ﴿الآيـة  » منطوق «لا يدلُّ  :توضيحجِعرلا ي ـمهـا أَناهلَكْنأَه ةيلَى قَرع امرحو ﴾ 

 : لأن الآية تقـول    ، وليس هذا فحسب بل ينفيها بكل صراحة       ، إطلاقاً »الرَّجعة« على   ،]٩٥:الأنبياء[
 كما أنه لا يمكن اسـتفادة معـنى         ،)٢(ية أهلكناها وأَمتنا أهلها فإم لن يرجعوا إلى الدنيا        كل قر 

 وليس هذا فحـسب بـل لا        -حتى لو قلنا أن الوصف له مفهوم      -الآية  » مفهوم« من   »الرَّجعة«
 ولم   القرية التي لم لك أهلـها      :يستفاد من مفهومها أي معنى أساساً لأن مفاد مفهومها سيكون         

 أما إذا   ، لا تكون إلا بعد الموت ولا معنى لها قبله         »الرَّجعة« وبديهي أن    !نمتهم سيرجعون إلى الدنيا   
 فلا بـد أن     -هذا على فرض ثبوت المفهوم للوصف     -أراد أحد أن يستفيد من مفهوم الآية شيئاً         

 اللغـة واصـطلاحات      في »الهلاك« أو يثبت أن     ،»بالعذاب« كلمة   »أهلكناها«يقدر بعد كلمة    
 كـل  : الآية كما يليمنطوق لأنه في هذه الحالة سيصبح مفاد ،القرآن هو في الهلاك بالعذاب فقط    

 مفهومهـا  وبناء على ذلـك فمفـاد        ،قرية أهلكناها وأمتنا أهلها بالعذاب لا يرجعون إلى الدنيا        

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ٢٩( وهو الحديث رقم ،٥٢ص  /٥٣ بحار الأنوار، ج )١(
حرام أي ممتنع على من أهلكناهم عدم رجعتهم إلى الحساب يوم القيامة،            : هذا تفسير وهناك تفسير آخر أن المقصود بالآية        )٢(

 )المترجم. (بات للبعثأي لا بد من رجوعهم، حيث نفي النفي إثبات، فالآية إث
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 ،يمكن القول ما هنا     ولكن كلا الأمرين لا    ، كل قرية لم لك أهلها بالعذاب سيرجعون       :سيكون
في اللغة أو في اصطلاح القرآن هـو        » الإهلاك« وثانياً لأن ادعاء أن      ،أولاً لأن الأصل عدم التقدير    

 لأن الإهلاك لغةً هو الإفناءُ سواء كـان بالعـذاب أم            ،الإهلاك بالعذاب فقط ادعاءٌ غير صحيح     
ا ذُكر الهلاك في القرآن بشكل مطلق        إذ إنه كلم   ،في اصطلاح القرآن أيضاً   » الإهلاك« وهو   ،بغيره

 وذلك كمـا في     ، أُريد منه الموت والفناء بشكل عام وليس الفناء نتيجة لإنزال العذاب           )دون قيد (
   :الآيات التالية

﴿            كرا تم فا نِصفَلَه تأُخ لَهو لَدو لَه سلَي لَكه ؤر١٧٦:النساء[ ﴾ إِنْ ام[، ﴿   الءٍ هيكُلُّ ش ك
 ههجا               ﴿و ،]٨٨:القصص[ ﴾ إِلَّا وـذَابا عوهـذِّبعم أَو ةاميمِ الْقولَ يا قَبكُوهلهم نحإِلَّا ن ةيقَر نإِنْ مو

 ﴾  الـدهر  وقَالُوا ما هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكُنـا إِلَّـا             ﴿ ،]٥٨:الإسراء[ ﴾ شديدا
  .]١٦٤:الأعراف[ ﴾ اللَّه مهلكُهم أَو معذِّبهم عذَابا شديدا ﴿و ،]٢٤:الجاثية[

 فإنه يذكره مقيداً بالعـذاب      ،الإهلاك بواسطة العذاب  » الهلاك«أما عندما يريد القرآن من      
  .]١٣٤:طه[ ﴾ ولَو أَنا أَهلَكْناهم بِعذَابٍ من قَبله ﴿ :كقوله تعالى

 في »الإهـلاك « ولذا لما ذُكـر  ،في القرآن معناه مطلق الإفناء» الإهلاك«فأصبح معلوماً أن    
 لذا حتى لو ، فإن معناه الموت والفناء المطلق، مطلقاً من أي قيد ،الآية موضع الاستشهاد في الحديث    

 ذلك المفهوم لا معنى لـه        أي أن  ،»الرَّجعة« فلا يمكن أن نستفيد منه       ،فرضنا أن للوصف مفهوماً   
 ! كل قرية لم لك أهلها ولم نفنيهم فإم سيرجعون         : سيكون -كما قلنا -أبداً لأن مفاد مفهومه     

   !؟فهل هناك أي معنى أو مفهوم لرجعة الأحياء إلى الدنيا وهم لا يزالون فيها
تبرنـا أن لمفهومـه      في الآية معناه الإماتة بواسطة العذاب واع       »الإهلاك«ولو تترّلنا وقلنا إن     

 لعدم  )حصريةً(علةً وحيدةً   » الإهلاك بالعذاب « فإن هذا لا يكون إلا عندما يكون وصف          ،معنى
 رهين بأن يكون الوصـف علَّـةً   - كما قلنا مراراً -ثبوت المفهوم للوصف   إذْ أنّ  ،ثبوت الرجعة 

ع أيضاً إلى الدنيا كل أولئك      وعندئذ فينبغي أن لا يرج     ،وحيدةً وحصريةً لثبوت الحكم في موضوعه     
 ،-كما ينص على ذلك القرآن    -المشركون الخاسرون الذين أهلكهم االله بعذابه في القرون الماضية          

  .مع أن مضمون قسمٍ من أدلة القائلين بالرجعة هو رجعة كل المشركين الذين محضوا الكفر
 نقول من الممكن أن نـستفيد       »الرَّجعة«إذا علمت أن الآية والرواية لا تصلحان دليلاً على          
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كما هـو   - لأنه إذا أُريد من الهلاك الموت والفناء العام          ،»الرَّجعة«من تلك الجملة مؤيدات لنفي      
 : لأن مفاد الآية الصريح هو     ، تماماً »الرَّجعة« فإن الآية تدل بصراحة على نفي        -حقيقة الأمر فعلاً  

 فمن اللازم أن لا يعودوا بعد موم        ، يعيشون فيها  كل قرية أهلكناها أي أهلكنا كل الذين كانوا       
 فأيضاً يفهم من الآية     ، كما يقوله المفسرون وتقوله الرواية     ، وإن أُريد إهلاكهم بالعذاب    ،إلى الدنيا 

 إذن  : فإن قلت  ، لأا تقول إن الذين أُهلكوا بالعذاب لن يرجعوا        ،نفي رجوع قسم من أفراد البشر     
مفهوم   إن الوصف لا   : قلنا ،لم يهلكوا بسبب العذاب سيرجعون إلى الدنيا      هذا يدل على أن الذين      

  . كما أن إثبات الشيء لا يدل على نفي ما عداه، لأن نفي الشيء لا يدل على ثبوت ما عداه،له
 :قال عليه السلام  أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد االله           ] تفسير القمي [ -٣٥ 

وهو نائم في المسجد قد جمع       عليه السلام   إلى أمير المؤمنين   )لَّى االلهُ علَيه وآله   ص(انتهى رسول االله    [
 يا رسول   : فقال رجل من أصحابه    ! قم يا دابة االله    : فحركه برجله ثم قال    ، ووضع رأسه عليه   رملاً
كر االله في    لا واالله ما هو إلا له خاصة وهو الدابة التي ذ           : فقال ؟ أنسمي بعضنا بعضا ذا الاسم     !االله

   :كتابه
﴿        نةً مابد ما لَهنجرأَخ هِملَيلُ عالْقَو قَعإِذَا وـا لا          وناتوا بِآيكَـان اسأَنَّ الن مهكَلِّمضِ تالأَر 
   .]٨٢:النمل[ ﴾ يوقنونَ

 إذا كان آخر الزمان أخرجك االله في أحسن صورة ومعك ميسم تسم بـه               ! يا علي  :ثم قال 
إن العامة يقولون هذه الآية إنما تكلمهم فقال أبـو           عليه السلام  داءك فقال الرجل لأبي عبد االله     أع

  .)١(]عبد االله كلمهم االله في نار جهنم إنما هو تكلمهم من الكلام
  ).حسن( :حكْم الحديث

رغم أن فهم القرآن يعتمد في الدرجة الأولى على معرفة اللغة العربيـة وأسـلوب                :توضيح 
 وباختصار يعتمد على معرفة آداب اللغة العربية في عـصر نـزول             ،طاب العربي زمن الجاهلية   الخ

 إلا أننا نجد للأسف أن أشخاصاً لا حظّ لهـم مـن كـلا               ، ويعتمد ثانياً على القرآن ذاته     ،القرآن
الأمرين لأسباب نعرفها جميعاً يقومون بتفسير الآيات القرآنية بنحو منحرف ويذهبون مـذاهب             

 ونتيجة لذلك يبتعدون عن مرام الآيات ومقاصدها وليس هذا فحسب بل يضلُّون             ،منحرفة ضالّة 

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ٣٠( وهو الحديث رقم ،٥٣ - ٥٢ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
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   .الآخرين معهم
إن راقم هذه السطور يعتقد أن السبب الأساسي لكل هذه التفرقة الـتي وقعـت بـين                 

أي الجهل بـالقرآن    (المسلمين وجعلت كلَّ فرقة منهم مبتلية بأوهام وخرافات هو هذا الأمر            
 وهو السبب أيضاً وراء نفور جماهير غفيرة من الناس لاسيما أبناء اليوم مـن               ،)ريف معانيه وتح

   ! بل خروج جماعات منهم عن ملَّة الإسلام بشكل كامل،الإسلام

ولا ريب أنّ هؤلاء القوم لو تلقَّوا القرآنَ بالبساطة التي تلقّاها به المسلمون الأوائل الذين        
لأخبارٍ وأحاديـث لا      ولم يسمحوا لأفكار فلان أو علان ولا       ،ر الإسلام تربَّوا بالقرآن في صد   

 لكان وضع الإسـلام وأوضـاع       ،يعرف صحيحها من سقيمها أن تتدخل في فهمهم للقرآن        
ولدي على كل ما أقوله أدلَّةٌ يخرج شرحها عن موضـوع            !المسلمين غير ما نشاهده عليه اليوم     

  .هذا الكتاب
 من الآيات التي سعى المهووسون من أصحاب الأهواء منذ زمن           »رضدابة الأ «أجل إن آية    

 فبعضهم اعتبرها حيواناً ذا ذنب ،بعيد إلى تفسيرها على هواهم وأتى كل منهم بنغمة جديدة حولها   
 وآخرون اعتبروها حيواناً طوله     ، وبعضهم اعتبرها دابةً ذات ريش ودون ذنب       ،وريش وأربعة قوائم  
 وآخـرون  ،!عصا موسى وخاتم سليمان والقدرة على تشخيص الكفر والإيمان      ستون ذراعاًً يمتلك    

 وآخرون مع وجود كل تلك الأساطير اعتبروها الإمام         ،اعتبروها طائراً له صورة كصورة الإنسان     
والأسوأ من كل ذلك أم نسبوا كل تلك الأساطير المتهافتة إلى حضرة الـنبي               !!علي عليه السلام  

 وللأسف الشديد يقوم بعض العلماء اليوم برواية        !والأئمة الأطهار  علَيه وآله وسلَّم      صلَّى االلهُ  الخاتم
 ثم يأتي آخرون مـن خطبـاء المنـابر          ،!كل تلك الأساطير في كتبهم على أا أحاديث آل محمد         

  !فينشروا في عقول الناس
 أليـست   !؟مور المتهافتة  وما الفائدة من نقل كل تلك الأ       ؟ لماذا كل هذه التناقضات    !يا إلهي 

 ،آل بيت النبي لإهانتهم    تلك الأخبار والأقوال من وضع أناس أرادوا تخريب الإسلام ونسبوها إلى          
فلماذا يقوم أولئك الذين كنا نظنهم حتى اليوم علماءَ وأتقياءَ ولا نذكر اسمهم إلا بإجلال واحترام                

 مـع أهـل     »التقية«ان االله تعالى يمارس      هل ك  ! سبحان االله  !؟بذكر مثل هذه الأساطير في كتبهم     
دابَّة «وثالثةً باسم   » فيل«وأخرى باسم   » بعوضة«التسنن حتى يذكر علياً أمير المؤمنين مرةً باسم         
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  !؟ في كتابه»الأرض
 فتارةً يؤلِّهوه وطوراً يرفـضون      ،حقاً لقد كان علي أمير المؤمنين مظلوماً جداً في هذه الدنيا          

 وأحياناً يلعنوه على المنابر وأخرى يصفه أصدقاؤه الجهـلاء في كتبـهم             ،!ف بخلافته حتى الاعترا 
  ! في القرآن»دابَّة الأرض«و» الفيل«و» البعوضة«ومجامعهم الإسلامية بأنه المقصود من 

 فأولاً يجـب أن     ،وعلى كلّ حال يجب تفسير هذه الآية بالرجوع إلى آيات القرآن الأخرى           
 لذا يجب أن نرجع إلى جميع الآيات التي تتـضمن هـذه   ، في القرآن  »الدابة«ننظر إلى معنى كلمة     

 فأطلقت في عديد من المواضع على       ، في القرآن على عدة معان     »الدابة«لقد أُطْلقَت كلمة     .الكلمة
   : كما في الآيات التالية،مطلق الحيوان

  .]٦:هود[ ﴾ زقُهاوما من دابة في الأَرضِ إِلَّا علَى اللَّه رِ ﴿
   .]٥٦:هود[ ﴾ ما من دابة إِلَّا هو آخذٌ بِناصيتها ﴿
 ﴾ وللَّه يسجد ما في السموات وما في الأَرضِ من دابة والْملائكَةُ وهم لا يـستكْبِرونَ               ﴿

  .]٤٩:النحل[
﴿     الأَرو اتوملْقِ السي خا          إِنَّ فرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي لافتاخضِ و

     نم لَ اللَّها أَنزمو اسالن نفَعي             ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضالأَر ا بِهياءٍ فَأَحم ناءِ ممالس  ﴾ 
  .]١٦٤:البقرة[

سموات بِغيرِ عمد ترونها وأَلْقَى في الأَرضِ رواسي أَنْ تميد بِكُم وبثَّ فيها مـن               خلَق ال  ﴿
ةاب١٠:لقمان[ ﴾ ...كُلِّ د[.  
ا يـشاءُ   ومن آياته خلْق السموات والأَرضِ وما بثَّ فيهِما من دابة وهو علَى جمعهِم إِذَ              ﴿

ير٢٩:الشورى[ ﴾ قَد[.  
وأُطلقت الدابة في ثلاثة مواضع من القرآن على الحيوانات في مقابل الإنسان كما في الآيات               

   :التالية
﴿                  ـومجالنو ـرالْقَمو سمالشضِ وي الأَرف نمو اتومي السف نم لَه دجسي أَنَّ اللَّه رت أَلَم

   .]١٨:الحج[ ﴾  الناسِبالُ والشجر والدواب وكَثير منوالْجِ
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  .]٤:الجاثية[ ﴾ وفي خلْقكُم وما يبثُّ من دابة آيات لقَومٍ يوقنونَ ﴿
  .]٦٠:العنكبوت[ ﴾ ع الْعليموكَأَين من دابة لا تحملُ رِزقَها اللَّه يرزقُها وإِياكُم وهو السمي ﴿

وما من دابـة   ﴿ : في مورد واحد على ما يقابل الطير وذلك في قوله تعالى»الدابة«وأُطلقت  
ثَالُكُمأَم مإِلَّا أُم هياحنبِج يرطرٍ يلا طَائضِ وي الأَر٣٨:الأنعام[ ﴾ ف[.  

 التي تقابل الإنسان وتقابل الأنعام كما في         على الحيوانات  »الدابة«وفي موضع آخر أُطلقت     
  .]٢٨:فاطر[ ﴾  الناسِ والدواب والأَنعامِ مختلف أَلْوانهومن ﴿ :قوله تعالى

وفي أحد الموارد أُطلقت الدابة على كل من يدب على الأرض من الناس الظالمين كمـا في                 
  .]٦١:النحل[ ﴾ لناس بِظُلْمهِم ما ترك علَيها من دابةولَو يؤاخذُ اللَّه ا ﴿ :قوله تعالى

 :وفي مورد آخر أُطلقت الدابة على الناس الذين لا عقل لهم ولا فهم كما في قولـه تعـالى                  
   .]٢٢:الأنفال[ ﴾ إِنَّ شر الدواب عند اللَّه الصم الْبكْم الَّذين لا يعقلُونَ ﴿

إِنَّ شر الدواب عند اللَّه الَّـذين        ﴿ : مورد آخر أُطلقت على الكفار كما في قوله تعالى         وفي
  .]٥٥:الأنفال[ ﴾ كَفَروا فَهم لا يؤمنونَ

فَلَما قَـضينا علَيـه      ﴿ :وفي مورد آخر أُطلقت على الحيوانات الصغيرة كما في قوله تعالى          
  لَّها دم توالْم          تنيبت را خفَلَم هأَتنسأْكُلُ مضِ تةُ الأَرابإِلَّا د هتولَى مع ونَ      ملَمعوا يكَان أَنْ لَو الْجِن 

  .]١٤:سبأ[ ﴾ الْغيب ما لَبِثُوا في الْعذَابِ الْمهِينِ
لآن أن نفهم معنى الآيـة       في القرآن الكريم أمكننا ا     »الدابة«فإذا علمنا موارد استعمال كلمة      

 الأَرضِ تكَلِّمهـم أَنَّ     وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من        ﴿ :مورد البحث أي قوله تعالى    
 ،معناها وجب وثبـت   » وقع« فكلمة   ، دون أي تكلّف   ]٨٢:النمـل [ ﴾ الناس كَانوا بِآياتنا لا يوقنونَ    

لَقَد حق الْقَولُ علَى أَكْثَـرِهم       ﴿ : كما في قوله تعالى    ، العذاب أو الغضب   »القول« من   والمقصود
 حيث فسر   .]٦٣:القصص[ ﴾  الْقَولُ قَالَ الَّذين حق علَيهِم    ﴿ : وقوله سبحانه  .]٧:يس[ ﴾ فَهم لا يؤمنونَ  

   .)١(الطبري القولَ هنا بالعذاب والغضب
 الأشرار والظالمين والجهـلاء كمـا في        ، في الآية  »دابة الأرض « يكون المراد من     فيحتمل أن 

                                                 
  ).١٠ص/٢٠ج( تفسير الطبري )١(
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الآيات الثلاث التي أوردناها أعلاه والتي أُطلقت فيها الدابة على الظالمين والكفار وعلـى الـصم                
 خلال شـرحه لمعـنى      »المفردات« وقد قال الراغب الأصفهاني في كتابه        ،البكم الذين لا يعقلون   

 وقيل عنى ا الأشـرار      ،قيل إا حيوان بخلاف ما نعرفه يختص خروجها بحين القيامة         [ :»الدابة«
  .)١(]الذين هم في الجهل بمترلة الدواب

 إذا وجب عذاب االله وغضبه على الناس        :بناء على ذلك يمكن أن يكون معنى الآية هو التالي         
 أي إذا تـرك قـوم       ،يعقلون أشراراً لا الظالمين الأشرار أخرجنا لهم وسلّطنا عليهم رجالاً ظالمين و        

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحقّوا عذاب االله وغضبه فسلّط االله تعالى علـيهم أشخاصـاً                
  .ظالمين كالدواب لا يعقلون

كُنتم خير أُمة أُخرِجـت للنـاسِ تـأْمرونَ      ﴿ :وذلك لأن االله سبحانه وتعالى قال في كتابه       
نِ  بِالْمنَ عوهنتو وفرنكَرِ عمما يدل على أن الطريق الوحيـد لـسيادة قـوم            .]١١٠:آل عمران [ ﴾  الْم

 : وقد ذكّرنا االله بكل وضوح في قوله       ،وعزم هي إشاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينهم        
 ﴾ لناسِ ويكُونَ الرسولُ علَـيكُم شـهِيدا      وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى ا        ﴿
 بأن الأمة الوسط ستكون شاهدة على الناس ومرشدة لهم وفي النهاية سيدة على سـائر                ]١٤٣:البقرة[

 وهنا يريد أن يقول إن الجماعة الذين يتخلَّون عن هذه الخـصلة الحميـدة ووسـيلة                 ،أهل الدنيا 
   .الأراذل سنسلّط عليهم الأشرار و،السيادة

 ،والخلاصة لمّا كان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى الانحطاط والانقـراض             
كان مورداً لغضب االله الذي ينتقم من ذلك اتمع بأن يسلّط عليه الظالمين الـذين لا يعقلـون                  

  . ويسير م نحو الهلاك والانقراض،ويحرمهم من نعمة السعادة والسيادة
 كما جـاء في     »الجراثيم« الحيوانات الصغيرة أي     »دابة الأرض «ضاً أن يراد من     ويحتمل أي 

 إذا حلّ غضب االله     : فيكون معنى الآية على هذا القول      ، من سورة سبأ التي ذكرناها أعلاه      ١٤الآية  
 أو الحيوانات التي تحمل     »جراثيم الأمراض «وعذابه على قوم أخرج لهم دواباً أي حيوانات صغيرة          

 ففي هذه   ،ثيم وذلك ليهلكهم ذه الجراثيم أو لينشر بينهم الحيوانات التي تحمل تلك الجراثيم            الجرا
 أي الجرح كما قرأها بعضهم      »الكَلم« على أا مشتقة من      »تكلِّمهم«الحالة يجب أن تفسر كلمة      

                                                 
 ).١٦٤ص/٢ط( الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني، )١(
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  .)١(كذلك
تي تتضمن أصـلاً    وعلى كل حال فالآية من الآيات الاجتماعية البارزة في القرآن الكريم وال           

 ولا علاقة لها من قريب ولا من بعيد برجعة علي بـن أبي طالـب أو                 ،هاماً من أصول الاجتماع   
 وإنه لمن المخجل حقاً أن تؤول هذه الآية الثمينة الدالّة على معنى اجتماعي يتضمن حلاً لأهم    ،غيره

  .المشاكل الاجتماعية المهمة بمثل تلك الأسطورة
قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ فَاعترفْنا بِذُنوبِنا فَهـلْ إِلَـى             ﴿ ]القميتفسير  [ - ٣٦

  .)٢(]»ةعجالرَّ«ذلك في [ :عليه السلام قال الصادق ]١١:غافر[ ﴾ خروجٍ من سبِيلٍ
  ). مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث

ة هو التالي   سياق الآية المذكور   :توضيح: ﴿           ـنم ـرأَكْب اللَّه قْتنَ لَموادنوا يكَفَر ينإِنَّ الَّذ
قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتـينِ فَاعترفْنـا          * مقْتكُم أَنفُسكُم إِذْ تدعونَ إِلَى الإِيمان فَتكْفُرونَ      

ا فَهوبِنبِيلٍبِذُنس نوجٍ مر١١-١٠:غافر[ ﴾ لْ إِلَى خ[.  

                                                 
هو الَّذي أَنـزلَ     [:م الخوض في تأويلها عملاً بقوله تعالى في شأن المتشاات         الأولى عدم الجزم بالمراد من هذه الدابة وعد        )١(

                   غتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز في قُلُوبِهِم ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم ابتالْك كلَياء ع
 والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يـذَّكَّر إِلاَّ أُولُـواْ                 االلهُالْفتنة وابتغاء تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَه إِلاَّ        

:  محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان حيث قـال         ، ولنعم ما ذكره المرحوم العلامة السيد      )٧:آل عمران  (]الألْبابِ
سنرِيهِم آياتنا فـي    [:  بيان لآية خارقة من الآيات الموعودة في قوله        ] ..أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ تكَلِّمهم     .. [: وقوله[

        هأَن ملَه نيبتى يتح ي أَنفُسِهِمفالْآفَاقِ وقلت (]الْحعلـى أن المـراد       لأمر خارق للعادة دلالةٌ    وفي كونه وصفاً  ) ٥٣:فص 
 في  مهم فالدابة مـا يـدب     بالإخراج من الأرض إما الإحياء والبعث بعد الموت وإما أمر يقرب منه، وأما كوا دابة تكلّ               

 أعجم يمه الناس على العادة وإن كان حيواناً كان تكل غيره فإن كان إنساناً    كان أو حيواناً   الأرض من ذوات الحياة إنساناً    
ولا نجد في كلامه تعالى ما يصلح لتفسير هذه الآية وأن هذه الدابة الـتي  .  للعادة كان تكليمه كخروجه من الأرض خرقاً     

سيخرجها لهم من الأرض فتكلمهم ما هي؟ وما صفتها؟ وكيف تخرج؟ وماذا تتكلم به؟ بل سياق الآية نعم الدليل على                    
 إلى أن كـانوا لا      - وسوف يـؤول     -إنه إذا آل أمر الناس      : ومحصل المعنى .  القصد إلى الإام فهو كلام مرموز فيه       أن

يوقنون بآياتنا المشهودة لهم وبطل استعدادهم للإيمان بنا بالتعقل والاعتبار؛ آن وقت أن نريهم ما وعدنا إراءته لهم مـن                    
هذا مـا  . مهمبحيث يضطرون إلى الاعتراف بالحق فأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلّ       الآيات الخارقة للعادة المبينة لهم الحق       

    ر في الآية من معناها، وقد أغرب المفسرون حيث أمعنوا في الاختلاف في معاني مفـردات        يعطيه السياق ويهدي إليه التدب
ة خروجها وزمـان خروجهـا وعـدد        الآية وجملها والمحصل منها وفي حقيقة هذه الدابة وصفتها ومعنى تكليمها وكيفي           

م، ولذا أضربنا عن نقلها والبحث عنـها،        ل فيها إلا على التحكُّ    معو خروجها والمكان الذي تخرج منه في أقوال كثيرة لا        
  )المترجم (. انتهى]ومن أراد الوقوف عليها فعليه بالمطولات

  .ديدةفي الطبعة الج) ٣٦( وهو الحديث رقم ،٥٦ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
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 ربنا خلقتنا في البدء أمواتاً ثم وهبت        ]١١:غافر[ ﴾ قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ      ﴿فمعنى  
فَاعترفْنـا   ﴿ لقيامةلنا الحياة فأحييتنا وبعد ذلك أمتنا في الدنيا ثم أحييتنا ثانيةً للبعث والنشور يوم ا              

 وهذا السؤال جوابه مقدر محذوف يدلُّ عليه سياق         ،]١١:غـافر [ ﴾ بِذُنوبِنا فَهلْ إِلَى خروجٍ من سبِيلٍ     
سبيل إلى عودتكم إلى الدنيا لأنكم كذّبتم مـن           أي لا  ،»لا سبيل إلى خروجكم   «الكلام وتقديره   

ولو دعاكم إلى أن تشركوا باالله أصناماً ومعبودات أخـرى           ،دعاكم إلى الإيمان باالله الواحد الأحد     
 هذا رغم أن بعض المفسرين احتمل       . فالحكم فيكم اليوم لـلَّه العلي القدير      ،لصدقتموه وأجبتموه 

 ولكن لما كانت أفضل طريقـة لفهـم         ﴾ ؟فَهلْ إِلَى خروجٍ من سبِيلٍ     ﴿ :تفسيراً آخر لقوله تعالى   
بلْ بدا لَهم ما كَانوا يخفُونَ       ﴿:  إلى القرآن ذاته لذا فإننا بالرجوع إلى قوله تعالى         القرآن هي العودة  

وقَالُوا إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا وما نحـن          * من قَبلُ ولَو ردوا لَعادوا لما نهوا عنه وإِنهم لَكَاذبونَ         
ينوثعب٢٩-٢٨:الأنعام[ ﴾ بِم[.  

 ﴾ ؟فَهلْ إِلَى خروجٍ من سـبِيلٍ      ﴿ :الذي يتضمن مقالة الكفار في الآخرة يظهر لنا أن جملة         
 كما فسرها بذلك    ، لمقالة الكفار والمراد منها طلب الكفار أن يعودوا إلى الدنيا          -كما قلنا -متممة  

سيره وفسرها على سبيل الاحتمال      والبيضاوي في تف   »الكشاف« كلٌّ من الزمخشري في      -جازماً-
التي يظنها القائلون بالرجعة - ومن هنا يمكننا أن نعتبر هذه الآية    ،»مجمع البيان «الشيخ الطبرسي في    

  .»الرَّجعة« دليلاً على نفي -من الأدلّة القوية على قولهم
 ]١١:غـافر [ ﴾ تينِ وأَحييتنـا اثْنتـينِ    قَالُوا ربنا أَمتنا اثْن    ﴿ :نعم لقد أول القائلون بالرجعة آية     

 فقالوا أن الموتتين    »الرَّجعة«فتلاعبوا بمعناها منذ البداية وأولوها تأويلاً خاطئاً ليجعلوها دليلاً على           
 والحياتين الحياة عنـد الرجعـة والحيـاة         ،»الرَّجعة«هما الموت الأول في الدنيا والموت الثاني بعد         

 دليلاً على تفسيرهم    ، من جملتها الرواية المذكورة هنا     ، ثم ذكروا عدة روايات    ،وم القيامة الجديدة ي 
دون رعاية  - ثم إن بعض العلماء المعاصرين لما اعتبروا أن فهم القرآن منحصر في الأخبار               ،المذكور

 ولو  ،رجعة جمدوا على هذه الأخبار الضعيفة فاعتبروا الآيةً المذكورة مثبتةً لل          -لصحيحها وسقيمها 
كَيف تكْفُـرونَ    ﴿ :أم عادوا إلى القرآن الكريم وانتبهوا قليلاً إلى سائر آياته ولاحظوا قوله تعالى            

 التي تفسر الآيـة     ،]٢٨:البقرة[ ﴾ بِاللَّه وكُنتم أَمواتا فَأَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ          
 فالآية الأخيرة تقول في مقام بيان الـسير  ،ورة وتبينها بكل وضوح لما وقعوا في ذلك الاشتباه       المذك

 حيـاة في    : وحياتين ، موت قبل الخلقة وموتةٌ بعد الخلقة      :التكاملي لبني البشر أن للإنسان موتتين     
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ا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنـا     قَالُوا ربن  ﴿ : وهذا بلا أي شبهة يترّل على معنى آية        ،الدنيا وحياة في الآخرة   
كَيف تكْفُـرونَ    ﴿ : أي المُستفاد من آية    ، التي تدل على موتتين وحياتين للإنسان      ]١١:غافر[ ﴾ اثْنتينِ
خاً الكفار  ]٢٨:البقرة[ ﴾ بِاللَّهرون المبدأ والمعـاد وتجعلـون المـوت    : هو أن االله يقول موبنككيف ت 

قَالُوا ربنا أَمتنا    ﴿ : وفي آية  ،عال الطبيعة رغم تلك التطورات التي تشاهدوا بأنفسكم       والحياة من أف  
أي إنكارهم الحياة   ( يريد أن يقول إن ما ينكره المشركون في الدنيا           ]١١:غافر[ ﴾ اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ  

 سيصدقون به يـوم القيامـة عنـدما         )لى االله الأخروية وإنكارهم استناد الموت والحياة الدنيوية إ      
 : يريدون أن يقولوا   ﴾ ربنا أَمتنا اثْنتينِ   ﴿ : أي أن المشركين بقولهم    ،يواجهون في الآخرة عذاب االله    

 فاعترفنـا   ،يا رب خلقتنا في البداية كائنات ميتة ثم أحييتنا ثم أمتنا ثانية ثم ها أنت أحييتنا ثانيـة                 [
   .]بذنوبنا

لمما سبق أن المقصود من قوله تعالى   فع نِ ﴿ :ميتا اثْننتييأَحنِ ويتا اثْننتا أَمنبهو عـين  ﴾ قَالُوا ر 
 وكُنتم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُـم إِلَيـه            بااللهِكَيف تكْفُرونَ    ﴿ :المقصود من آية  

   . ولا علاقة لتلك الآية بالرجعة﴾ نَترجعو
 تتضمن إماتتين وإحيـائين  ﴾ ربنا أَمتنا اثْنتينِ   ﴿ :وقد يشكل أحدهم على ما ذكرناه بأن آية       

 تدل على موت واحد وإحيائين فكيف تكون مفـسرة          ﴾ كَيف تكْفُرونَ بِاالله   ﴿ :في حين أن آية   
كما - تستعمل أيضاً    »إاء الحياة « كما تستعمل في معنى      »ةإمات« إن كلمة    : فنقول ؟للآية السابقة 

 والآلوسـي في تفـسيره روح المعـاني         )٢٧٤ص(يذكر ذلك الزمخشري في تفسيره الكـشاف        
 بمعنى إيجاد الشيء ميتاً وجعل الشيء معـدوم         -)٢٢٤ص( والبيضاوي في تفسيره     )٤٦ص/٢٤ج(

ستخدمان بمعنى تصغير الشيء بعد أن كـان         اللتان ت  »تكبير« و »تصغير« وذلك مثل كلمة     ،للحياة
 كما تستعمل في جعل الشيء من الأصل صغيراً أو كبيراً كما            ،كبيراً أو تكبيره بعد أن كان صغيراً      

 : وبناء على ذلك فمعنى آيـة      ]سبحان من صغر جسم البعوضة وكبر جسم الفيل       [ :في قول القائل  
 أما إذا أُريد    ،﴾ كَيف تكْفُرونَ بِاالله   ﴿ : مثلما هو معنى آية    ،وإماتة هو موت    ﴾ ربنا أَمتنا اثْنتينِ   ﴿

 فلا بد أن يكون للإنـسان       ، إماتتان أي إماتة في الدنيا وإماتة بعد الرجعة        ﴾ ربنا أَمتنا اثْنتينِ   ﴿من  
  . وهذا المعنى يخالف صريح القرآن،على هذا ثلاث إحياءات

عن النضر عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن أبي خالـد             أبي  ] تفسير القمي [ -٣٧
إِنَّ الَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَـرادك إِلَـى          ﴿ :في قوله  عليه السلام  الكابلي عن علي بن الحسين    
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ادعيرجع إليكم نبيكم  :قال ،]٨٥:القصص[ ﴾ م)هآللَيه ولَّى االلهُ ع١()ص(.  
 ةُ الرمجرذكـر صـاحب     »أبو خالد الكـابلي   « و ،مجهول و  مهمل »يحيى الحلبي « :واةت 

  .)٢(أنه ضعيف» الحاوي«
 ). مهملٌ:ضعيف( :حكْم الحديث

٣٨ - ] تفسير القمالحسن بن علي بن أبي     «جعفر بن أحمد عن عبيد االله بن موسى عن          ] ي
 ما له قـوة     :قال ؟]١٠:الطارق[ ﴾  ولا ناصرٍ  فَما لَه من قُوة    ﴿ :في قوله [ عن أبيه عن أبي بصير       »حمزة

قْيا على خالقه ولا ناصر من االله ينصره إن أراد به سوء            و اًى. ا    ﴿ : قلتـدونَ كَييدكي مهإِن ﴾ 
 وكادوا فاطمـة  عليه السلام  اً وكادوا علي  )صلَّى االلهُ علَيه وآله   (قال كادوا رسول االله      ،]١٥:الطـارق [
 الْكَافرِين أَمهِلْهـم    فَمهلِ * وأَكيد كَيدا  * إِنهم يكيدونَ كَيدا   ﴿ ! يا محمد  : فقال االله  سلامليها ال ع

بني  و فينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش   )ع(لو قد بعث القائم      ،]١٧-١٥:الطـارق [ ﴾ رويدا
  .)٣(]أمية وسائر الناس

 اتفق علماء الرجال على أنـه كـان         »الحسن بن علي بن أبي حمزة     « : أولاً :ترجمةُ الرواة 
 : قال محمد بـن مـسعود      :قال الكشي  و ،واقفياً وعده ابن الغضائري والعلامة وابن داود ضعيفاً       

 ابكـذَّ  :سألت علي بن الحسن ابن فضال عن الحسن بن علي بن أبي حمـزة البطـائني فقـال                 
 وكذّاب ومتهم في دينه ، واقفي باتفاق أغلب علماء الرجال»زةعلي بن أبي حم   « : وثانياً .)٤(ملعونٌ

  .)٥(لدى بعضهم

 ).ضعيف( :حكْم الحديث

في قولـه   [ عليه السلام  بالإسناد المتقدم عن أبي بصير عن أبي عبد االله        ] تفسير القمي [ -٣٩
﴿    نم لَك ريةُ خرلَلآخ٤:الـضحى [ ﴾  الأُولَى و[   لَيـه     ( هي الآخرة للنبي     ةقال يعني الكرـلَّى االلهُ عص

                                                 
  .في الطبعة الجديدة) ٣٣( وهو الحديث رقم ،٥٦ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
  . على الترتيب٢٩٧، و٣١٤ص/٣تنقيح المقال، ج )٢(
  .في الطبعة الجديدة) ٤٢( وهو الحديث رقم ،٥٨ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(
  . ٢٩٠ص /١ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٤(
   .٢٦١ص /٢ المقال، ج المامقَانيّ، تنقيح)٥(
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هآل١()]و(  
 ).ضعيف( :حكْم الحديث

تميم القريشي عن أبيه عن أحمد الأنـصاري عـن          ] عيون أخبار الرضا عليه السلام    [ -٤٠
  ما تقول في الرجعة فقـال      ! يا أبا الحسن   :عليه السلام  قال المأمون للرضا  [ :الحسن بن الجهم قال   

صلَّى االلهُ  ( الحق قد كانت في الأمم السالفة ونطق ا القرآن وقد قال رسول االله                إا :عليه السلام 
هآللَيه و٢(]. يكون في هذه الأمة كل ما كان في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة)ع(.  

 الوجيزة وابن    والسي في  »الخلاصة« عده العلامة في     »تميم القريشي « : أولاً :ترجمةُ الرواة 
  . مهمل في الظاهر»عبد االله بن تميم« : وثانياً.)٣(داود وابن الغضائري من الضعفاء

 ).ضعيف( :حكْم الحديث

أبي عن سعد عن البرقي عن محمد بن علي الكوفي عن سفيان عـن              ] معاني الأخبار [ - ٤١
 أرأيت قولك العجب    !المؤمنينقال ابن الكواء لعلي صلى االله عليه يا أمير          [ :فراس عن الشعبي قال   

 هو جمع أشتات ونشر أموات وحـصد        ! ويحك يا أعور   : قال ؟؟كل العجب بين جمادى ورجب    
  .)٤(]نبات وهنات بعد هنات مهلكات مبيرات لست أنا ولا أنت هناك

الكشي في رجاله أن     و »الفهرست« ذكر الشيخ في     »محمد بن علي الكوفي   « :ترجمةُ الرواة 
 ـ   محمد بن علي   عن الفضل بن شـاذان في       و ، غال ومدلِّس  »أبو سمينة « الصيرفي الكوفي المعروف ب

  أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصايغ ومحمد بن سنان          :ابون المشهورون لكذَّ ا :بعض كتبه 
 .)٥( أبو سمينة أشهرهم و،)أبو سمينة(ومحمد ين علي الكوفي 

 ).ضعيف( :حكْم الحديث

ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن             ] معاني الأخبار [ - ٤٢

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ٤٣( وهو الحديث رقم ،٥٩ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
  .في الطبعة الجديدة) ٤٥( وهو الحديث رقم ،٥٩ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
   .١٨٧ص /١ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
 .لطبعة الجديدةفي ا) ٤٦(، وهو الحديث رقم ٥٩ص  /٥٣ بحار الأنوار، ج )٤(
   .١٥٧ص /٣ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٥(
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وهو مشتكي وأنا   -لوات االله عليه    سمعت أمير المؤمنين ص   [ :صالح بن ميثم عن عباية الأسدي قال      
 ولأخرجن اليهود والنصارى من كل       حجراً  دمشق حجراً   ولأنقضن  بمصر منبراً  نينِ لأب :-قائم عليه 

  قال . العرب بعصاي هذه   كور العرب ولأسوقن : له يا أمير المؤمنين كأنك تخبر أنك تحيا بعد           قلت 
  )٢()]١(! هيهات يا عباية ذهبت في غير مذهب يفعله رجل مني: فقال!ما تموت

 والمحقـق في    »الحـاوي «ذكر الفاضل الجزائـري في      » عثمان بن عيسى   «:ترجمةُ الرواة 
العلامة في القـسم     و »التنقيح« والفاضل المقداد في     »ع الفائدة مجم« والمحقق الأردبيلي في     »المعتبر«

  .)٣(ضعيف وواقفي عثمان بن عيسى  وصاحب المدارك أن»الخلاصة«الثاني من 
 ).ضعيف( :حكْم الحديث

عليـه   أبي عن ابن أبي عمير عن عبد االله بن مسكان عن أبي عبد االله             ] تفسير القمي [ - ٤٣
 أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيين لَما آتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاءَكُم رسـولٌ              وإِذْ ﴿في قوله    :السلام

     هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ممل قدص[ :قال ،]٨١:آل عمران [ ﴾ م   مـن لـدن آدم إلا       اًما بعث االله نبي 
 )صلَّى االلهُ علَيه وآله   ( يعني رسول االله     ﴾ لَتؤمنن بِه  ﴿ وقوله   !منينويرجع إلى الدنيا فينصر أمير المؤ     

﴿ هنرصن٤(]عليه السلام  يعني أمير المؤمنين﴾ ولَت(.  
 إلا أن الكشي روى     ، رغم أن علماء الرجال وثَّقوه     »عبد االله بن مسكان   « :ترجمةُ الرواة 

من أدرك المشعر ( : حديثإلا عليه السلام  يسمع من الصادقلمعن يونس أن عبد االله بن مسكان       
 كما ذكر الكشي في رجاله      . ونقل المرحوم العلامة هذا القول ذاته عن النجاشي        ،)فقد أدرك الحج  

 عليه الـسلام   يدخل على أبي عبد االله     ن ابن مسكان كان لا    زعم أ النضر محمد بن مسعود     أن أبا   
 لـه   إجـلالاً  يـدخل عليـه      أن ويأبى   ،كان يسمع من أصحابه    و ،إجلاله لا يوفيه حق     أنشفقة  

  .)٥(.وإعظاماً
                                                 

قال الصدوق رضي االله عنه إن أمـير         ).قوله رجلٌ مني أي من ذريتي     ([: علّق السي على هذه الرواية بعد إيرادها بقوله        )١(
             ما كانا غير محتملين لأسرار آل محمد       المؤمنين اتقى عباية الأسدي في هذا الحديث واتقى ابن الكواء في الحديث الأول لأ

)هآللَيه ولَّى االلهُ عالمترجم (] )ص.(  
 .في الطبعة الجديدة) ٤٧(، وهو الحديث رقم ٦٠- ٥٩ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
   .٢٤٧ص /٢ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
   .بعة الجديدةفي الط) ٥٠(، وهو الحديث رقم ٦١ص  /٥٣ بحار الأنوار، ج )٤(
   .٢١٦ص /٢المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج:  انظر)٥(
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وبناء على ذلك يمكننا أن نقول أن الروايات التي جاء فيها رواية عبد االله بن مسكان عـن                  
الإمام الصدق بلا واسطة هي من جملة هذه الروايات التي لم يكن يسمعها من الصادق مباشرة بل                 

 .ي جميعاً مرسلةٌ فه،كان يسمعها من أصحابه

 ). مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث

  عند أبي جعفـر    ركذُ[ :أبي عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر قال         ] تفسير القمي [ -٤٤
إِنَّ  ﴿ : لقد بلغ من علمه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية           رحم االله جابراً   : فقال ،جابر عليه السلام 

  .)١(]يعني الرجعة ]٨٥:القصص[ ﴾ لَرادك إِلَى معادالَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ 
 زِيـد أحاديـث في      : ذكر النجاشي أنه ضعيف جداً وقال      »عمرو بن شمر  « :ترجمةُ الرواة 

 وعده العلامة وابـن     ،]أي كان يضع أحاديث باسم جابر     [كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه       
 .)٢(الغضائري أيضاً ضعيفاً 

 ).ضعيف( :لحديثحكْم ا

سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن فضيل عن سعد الجلاب عن             ] الخرائج والجرائح [ -٤٥
لأصحابه قبل أن يقتل إن رسـول        عليه السلام  قال الحسين [ :قال عليه السلام  جابر عن أبي جعفر   

لنبيين وهـي   االله قال لي يا بني إنك ستساق إلى العراق وهي أرض قد التقى ا النبيون وأوصياء ا                
 ا ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجـدون ألم مـس                أرض ت دعى عمورا وإنك تستشهد

الحديد وتلا قُلْنا يا نار كُونِي برداً وسلاماً على إِبراهيم يكون الحرب بردا وسلاما عليك وعليهم                 
 فأكون أول من ينشق الأرض      فأبشروا فواالله لئن قتلونا فإنا نرد على نبينا قال ثم أمكث ما شاء االله             

عنه فأخرج خرجة يوافق ذلك خرجة أمير المؤمنين وقيام قائمنا ثم ليترلن على وفد من السماء من                 
عند االله لم يترلوا إلى الأرض قط وليترلن إلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وجنـود مـن الملائكـة                  

ولات من حمولات الرب خيل بلق من وليترلن محمد وعلي وأنا وأخي وجميع من من االله عليه في حم 
نور لم يركبها مخلوق ثم ليهزن محمد لواءه وليدفعنه إلى قائمنا مع سيفه ثم إنا نمكث من بعد ذلك                   
ما شاء االله ثم إن االله يخرج من مسجد الكوفة عينا من دهن وعينا من ماء وعينا من لبن ثم إن أمير                      

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ٥١(، وهو الحديث رقم ٦١ص  /٥٣ بحار الأنوار، ج )١(
   .٣٣٢ص /٢ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
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 ويبعثني إلى المشرق والمغـرب  )صلَّى االلهُ علَيه وآله( يدفع إلي سيف رسول االله  عليه السلام  المؤمنين
إلى ( ... إلا أحرقته حتى أقع إلى الهند فأفتحها       أدع صنماً  فلا آتي على عدو الله إلا أهرقت دمه ولا        

 ولا يبقى رجل من شيعتنا إلا أنزل االله إليه ملكا يمسح عن وجهه التراب ويعرفه أزواجـه                  )..قوله
  .)١(] الخ..نةومترلته في الج

 وذكر النجاشي وابن    ، الرازي غالٍ وضاع للحديث    »سهل بن زياد  « : أولاً :ترجمةُ الرواة 
 وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه         ،الغضائري أنه ضعيف في الحديث غير معتمد عليه فيه        

رجال « و »ووسيتحرير الطا « وجاء في    .بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها        
يهـو   ": الآدمي ويقـول   )سهل بن زياد  (يرتضي أبا سعيد      أن الفضل بن شاذان كان لا      »الكش

 »الخلاصـة « والعلامة في    »الفهرست« وضعفه سائر علماء الرجال والفقهاء كالشيخ في         ،"أحمق
قـق الـسبزواري     والشهيد الثاني وصاحب المدارك والمحقق الأردبيلـي والمح        »الشرائع«والمحقِّق في   

 ذكر الشيخ في رجاله     :»محمد بن فُضيل  « : وثانياً .)٢( ...والشيخ البهائي والملا صالح المازندراني و     
 تقدم الكلام   »جابر بن يزيد الجعفي   « :وثالثاً.)٣( وابن داود أنه كان غالياً       »الخلاصة«والعلامة في   

  . فراجعه)٧(عليه في ترجمة رواة الرواية رقم 
 ).ضعيف( :يثحكْم الحد

مما رواه لي السيد علي بن عبد الكريم بن عبد الحميـد الحـسني              ] منتخب البصائر [ - ٤٦
  .مثله )أي سهل بن زياد(بإسناده عن سهل 

 . في الرواية السابقة»سهل بن زياد« تقدم الكلام على :ترجمةُ الرواة

  ).ضعيف( :حكْم الحديث
ن ابن أبي الخطاب وابن يزيد عن أحمد بن الحسن الميثمـي            سعد ع ] منتخب البصائر [ -٤٧

 عليـه الـسلام   عن محمد بن الحسين عن أبان بن عثمان عن موسى الحناط قال سمعت أبا عبد االله        
  .)٤(]ة ويوم القيامة ويوم الكر)ع( يوم يقوم القائم :أيام االله ثلاثة[ :يقول

                                                 
   .في الطبعة الجديدة) ٥٢(، وهو الحديث رقم ٦٢ - ٦١ص  /٥٣ بحار الأنوار، ج )١(
   .٧٥ص /٢ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
   .١٧٢ص /٣ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
   .في الطبعة الجديدة) ٥٣(، وهو الحديث رقم ٦٣ص  /٥٣ بحار الأنوار، ج )٤(
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 ضعيف في مذهبه غلو كما نص عليـه ابـن           :»موسى بن سعدان الحناط   « :ترجمةُ الرواة 
 .)١(واعتبره النجاشي وابن داود أيضاً ضعيفاً في الحديث، »الخلاصة«الغضائري والعلامة في 

 ).ضعيف( :حكْم الحديث

 عن سعد عن ابن يزيد عن محمد بن الحسن الميثمي عن مثنى الحناط عن أبي جعفـر                 و - ٤٨
   .مثله عليه السلام

  .)٢( إمامي حاله مجهول»مثنى الحناط« :لرواةترجمةُ ا

  ).ضعيف( :حكْم الحديث
 )الحناط(أبي عن الحميري عن ابن هاشم عن ابن أبي عمير عن المثنى             ] معاني الأخبار  [- ٤٩

  .مثله
  ).ضعيف( :حكْم الحديث

جميـل   سعد عن ابن عيسى عن عمر بن عبد العزيز عن رجل عن           ] منتخب البصائر [ - ٥٠
إن [ :قالا سمعناه يقـول    عليه السلام  بن دراج عن المعلى بن خنيس وزيد الشحام عن أبي عبد االله           

  أول من يكر     ويمكث في الأرض أربعين سنة حتى يـسقط         عليه السلام   في الرجعة الحسين بن علي
  .)٣(]حاجباه على عينيه

ه في التعليق على رواة الحـديث رقـم         تقدم الكلام علي   »المعلّى بن خنيس  « :ترجمةُ الرواة 
 . وأنه من الغلاة فراجعه ثمة)٢٢(

  ). ومرسلضعيف( :حكْم الحديث
سعد عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان             ] منتخب البصائر [ - ٥١

قتلة قال ليس من مؤمن إلا وله        عليه السلام  عن المنخل بن جميل عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر          
 عليه السلام  ل ثم تلوت على أبي جعفر     تقر حتى ي  شر حتى يموت ومن مات ن     شل ن ت إنه من قُ   ،وموتة

                                                 
  . ٢٥٦ص /٣ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)١(
   .١٠٥ص /٣ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
  .في الطبعة الجديدة) ٥٤(، وهو الحديث رقم ٦٤- ٦٣ص  /٥٣ بحار الأنوار، ج )٣(
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 ـمو ﴿ :فقـال  ،]١٨٥:آل عمران [ ﴾ كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت    ﴿ :هذه الآية  نشةٌور ﴾  قولـك    قلـت 
﴿ ومنشا جبرئيل على محم       ؟؟ ما هو  ﴾ ةٌور د   فقال هكذا أنزل)   هآللَيه ولَّى االلهُ عفْسٍ   ﴿ )صكُلُّ ن

و توقَةُ الْمذائمنش١(]الحديث!...﴾ ةٌور(.  
 كلاهما من الغلاة وتقـدم الكـلام        »منخل بن جميل  « و »محمد بن سنان  « :ترجمةُ الرواة  

 . فراجعه)١٢( و)١٠(عليهما في التعليق على الحديثين رقم 

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
سعد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن عمـيرة عـن أبي               ] منتخب البصائر [ -٥٢

 كيف أنت إذا استيأست أمتي      )صلَّى االلهُ علَيه وآله   (قال رسول االله    [ :داود عن بريدة الأسلمي قال    
الله  يا رسول ا   : فقلت .؟من المهدي فيأتيها مثل قرن الشمس يستبشر به أهل السماء وأهل الأرض           

)   هآللَيه ولَّى االلهُ ع٢( واالله إن بعد الموت    : فقال ؟ بعد الموت  !)ص( ونوراً  وإيماناً  هدى .  يـا   : قلـت 
  .)٣(] الآخر بالضعف: قال؟ن أطوليرم الع أي!رسول االله

  .)٤(مجهول الحال »بريدة الأسلمي« :ترجمةُ الرواة

  ).ضعيف( :حكْم الحديث
سعد عن ابن عيسى عن عمر بن عبد العزيز عن جميل بن دراج عن ] بصائرمنتخب ال[ -٥٣

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنـوا فـي         ﴿ : عز وجلَّ   االلهِ قولُ[ :قال قلت له   عليه السلام  أبي عبد االله  
ادهالأَش قُومي مويا وينالد اةي؟]٥١:غافر[ ﴾ الْح   

 ـتروا في الدنيا وقُ   صن لم ي   أن في أنبياء االله كثيراً      أما علمت  ،»ةعجالرَّ« في   قال ذلك واالله    وا لُ
قد قُ  ةٌوأئم لُت  وا ولم ينالرَّ« فذلك في    ؟رواصجةع«. قلت : ﴿         كَـانم ـنم ادنالْم ادني موي عمتاسو

  .)٥(]»ةعجالرَّ« هي :ال ق؟]٤٢-٤١:ق[ ﴾ لك يوم الْخروجِيوم يسمعونَ الصيحةَ بِالْحق ذَ * قَرِيبٍ

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ٥٥(، وهو الحديث رقم ٦٤ص  /٥٣ بحار الأنوار، ج )١(
 . أي بعد موت سائر الخلق لا المهدي)إن بعد الموت( :)صلَّى االلهُ علَيه وآله(ه  قولُ:بيانٌ: قال السي  )٢(
  .في الطبعة الجديدة) ٥٦(، وهو الحديث رقم ٦٥ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(
  . ١٦٤ص /١ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٤(
 .في الطبعة الجديدة) ٥٧(، وهو الحديث رقم ٦٥ص  /٥٣ بحار الأنوار، ج )٥(
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  ).٣٢( تقدم الكلام عليه في الحديث رقم »عمر بن عبد العزيز« :ترجمةُ الرواة
  ).ضعيف( :حكْم الحديث

والأئمة من بعدهم قتلوا    ( :أحمد بن إدريس عن ابن عيسى مثله وفيه       ] تفسير القمي [ -٥٤ 
  .).في الدنياولم ينصروا 

   .)ضعيف( :حكْم الحديث
سعد عن أحمد وعبد االله ابني محمد بن عيسى وابـن أبي الخطـاب      ] منتخب البصائر [ -٥٥

في حـديث    عليه السلام  عن الإمام أبي جعفر الباقر     عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة          جميعاً
  .)١(]أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت  لا بدلَت قُن إن م..[ :طويل آخره قولُ الإمام

 .)٢(مهمل ومجهول الحال »عبد االله بن محمد بن عيسى« :ترجمةُ الرواة

   .)ضعيف( :حكْم الحديث
  .عن زرارة مثله] تفسير العياشي[ - ٥٦

   .)ضعيف( :حكْم الحديث
 عليه الـسلام   لرضاعن ا [سعد عن ابن أبي الخطاب عن الصفوان        ] منتخب البصائر [ - ٥٧

   .)٣(] منهم ماتلَت قُن وملَتقال سمعته يقول في الرجعة من مات من المؤمنين قُ
  .رواة هذا الحديث من الثِّقاة :ترجمةُ الرواة
   .)حسن( :حكْم الحديث

سعد عن أحمد وعبد االله ابني محمد بن عيسى عن ابن محبوب عـن              ] منتخب البصائر [ -٥٨
صلَّى االلهُ علَيـه    (قال إنه بلغ رسول االله       عليه السلام  لة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد االله        أبي جمي 

هآلو(     موا به فقال يرى محمد أن لو قد قضى أن هذا الأمر يعود في               تكلّ  عن بطنين من قريش كلام
مجمع من قريش بما كـان       ذلك فباح في     )صلَّى االلهُ علَيه وآله   (أهل بيته من بعده فأعلم رسول االله        

                                                 
  .في الطبعة الجديدة) ٥٨(، وهو الحديث رقم ٦٦ - ٦٥ص  /٥٣ بحار الأنوار، ج )١(
   .١٨٤ص /١لمامقَانيّ، تنقيح المقال، ج ا)٢(
  .في الطبعة الجديدة) ٥٩(، وهو الحديث رقم ٦٦ ص /٥٣ بحار الأنوار، ج )٣(
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            من أصحابي أضـرب     يكتمه فقال كيف أنتم معاشر قريش وقد كفرتم بعدي ثم رأيتموني في كتيبة 
  .)١(] الحديث...وجوهكم ورقابكم بالسيف

 تقدم الكلام عليه عند الحديث رقـم        »عبد االله بن محمد بن عيسى     « : أولاً :ترجمةُ الرواة 
 يضع الحديث كما ذكـر      ، كذَّاب ، ضعيف :»جميلة المفضل بن صالح   أبو  « : وثانياً . فراجعه )٥٥(

 وعده سائر علماء الرجال كالنجاشي وابن داود        ،»الخلاصة«ذلك عنه ابن الغضائري والعلامة في       
  .)٢( غالياً وبعضهم عده ضعيفاً ...والسي و

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
ى عن اليقطيني عن علي بن الحكم عن المثنى بن          سعد عن ابن عيس   ] منتخب البصائر [ - ٥٩

ومن كَانَ في هذه أَعمى فَهو فـي         ﴿ : في قول االله عز وجلَّ     )ع(الوليد عن أبي بصير عن أحدهما       
  .)٣(]»الرَّجعة« في :قال ؟]٧٢:الإسراء[ ﴾ الآخرة أَعمى وأَضلُّ سبِيلًا

  ).٥(تقدم الكلام عليه في الرواية رقم  »سى اليقطينيمحمد بن عي« :ترجمةُ الرواة

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
  .عن علي الحلبي عن أبي بصير مثله] تفسير العياشي[ -٦٠ 

 .مهمل وحاله مجهول »علي الحلبي« :ترجمةُ الرواة

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
 عن رفاعة عن عبد االله بن عطـا         ذا الإسناد عن علي بن الحكم     ] منتخب البصائر [ - ٦١

عندي فجاءه الغـلام فقـال       عليه السلام  كنت مريضا بمنى وأبي   [ :قال عليه السلام  عن أبي جعفر  
أدخلهم الفسطاط وقام إليهم     عليه السلام  هاهنا رهط من العراقيين يسألون الإذن عليك فقال أبي        

ع فأنكرت ووجدت في نفـسي      قد ارتف  عليه السلام  فدخل عليهم فما لبث أن سمعت ضحك أبي       
 عساك وجـدت في نفـسك مـن         ! يا أبا جعفر   : فقال من ضحكه وأنا في تلك الحال ثم عاد إليَّ        

 ضحكي فقلت:      إن هؤلاء العراقيين سـألوني      : فقال !؟علت فداك  وما الذي غلبك منه الضحك ج 
                                                 

 .في الطبعة الجديدة) ٦٠(، وهو الحديث رقم ٦٧ - ٦٦ ص /٥٣ بحار الأنوار، ج )١(
   .٢٣٨ص /٣ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
 . في الطبعة الجديدة) ٦١(، وهو الحديث رقم ٦٧ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(
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         الخلق من   ون فغلبني الضحك سرورا أن في     عن أمر كان مضى من آبائك وسلفك يؤمنون به ويقر 
  يؤمن به ويقر. فقلت :   سألوني عن الأموات متى يبعثـون فيقـاتلون         : قال !؟علت فداك  وما هو ج 

  .)١(]الأحياء على الدين
  . مهمل ومجهول الحال»عبد االله بن عطا« :ترجمةُ الرواة
  .) مهمل:ضعيف( :حكْم الحديث

  .فوان عن رفاعة مثلهسعد عن السندي بن محمد عن ص] منتخب البصائر[ -٦٢ 
   .) مهمل:ضعيف( :حكْم الحديث

 :بالإسناد عن علي بن الحكم عن حنان بن سدير عن أبيـه قـال             ] منتخب البصائر [ -٦٣
  .)٢(] القدرية تنكرها ثلاثاً:سألت أبا جعفر عن الرجعة فقال[

 ، تنقيح المقال   كما يذكر صاحب   »الكيسانية« من   غالٍ »حنان بن سدير  « :ترجمةُ الرواة 
  .)٣( حسبما يذكر الشيخ الطوسي والعلامة الحلي وابن داود »واقفي«و

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
سعد عن ابن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال             ] منتخب البصائر [ -٦٤

قاتل قـائم   يموت حتى ي    إنا نتحدث أن عمر بن ذر لا       :فقلت عليه السلام  دخلت على أبي عبد االله    
إن مثل ابن ذر مثل رجل كان في بني إسرائيل يقال له عبد             [ : فقال ؟)صلَّى االلهُ علَيه وآله   (آل محمد   

رب          ثون عنده إذا خرج علـيهم   ه وكان يدعو أصحابه إلى ضلالة فمات فكانوا يلوذون بقبره ويتحد
  .)٤(]كيت وكيت من قبره ينفض التراب من رأسه ويقول لهم

   .)٥( إمامي مجهول الحال»وهيب بن حفص« : الرواةترجمةُ
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

                                                 
  . في الطبعة الجديدة) ٦٢(، وهو الحديث رقم ٦٧ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
 .في الطبعة الجديدة) ٦٣(، وهو الحديث رقم ٦٧ ص /٥٣ بحار الأنوار، ج )٢(
   .٣٨١ص /١ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
 .في الطبعة الجديدة) ٦٤(، وهو الحديث رقم ٦٨ - ٦٧ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٤(
   .٢٨٢ص /٣ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٥(
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سعد عن ابن هشام عن البرقي عن محمد بن سنان أو غيره عن عبد              ] منتخب البصائر [ -٦٥
 لقد أسـرى    )صلَّى االلهُ علَيه وآله   (قال رسول االله    [ :عليه السلام  االله بن سنان قال قال أبو عبد االله       

 أول مـا     علـي  !يا محمد )..إلى قوله ( .... من وراء حجاب ما أوحى      ربي عز وجلَّ فأوحى إليَّ     بي
 يا  .مهم آخر من أقبض روحه من الأئمة وهو الدابة التي تكلّ           علي ! يا محمد  ،آخذ ميثاقه من الأئمة   

أبطنـه الـذي    ! يا محمد. أظهره على جميع ما أوحيه إليك ليس لك أن تكتم منه شيئاً   علي !محمد
  .)١(] الحديث...أسررته إليك فليس ما بيني وبينك سر دونه

 فـانظر   »الغلاة« تقدم الكلام عليه أكثر من مرة وأنه من          »محمد بن سنان  « :ترجمةُ الرواة 
   ).١٠(التعليق على حديث رقم 

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
 رحمة االله عليه الذي رواه عنه أبان        من كتاب سليم بن قيس الهلالي     ] منتخب البصائر [ -٦٦

بحضور جماعة أعيان من الصحابة      عليه السلام  بن أبي عياش وقرأ جميعه على سيدنا علي بن الحسين         
 ـ     [ :وقال عليه السلام  منهم أبو الطفيل فأقره عليه زين العابدين       ان هذه أحاديثنا صحيحة قـال أب

لقيت       الرجعة عن أناس من أهل بدر وعن سلمان والمقداد          ثني في  أبا الطفيل بعد ذلك في مترله فحد 
      وأبي بن كعب وقال أبو الطفيل فعرضت      بن أبي طالب سلام االله       هذا الذي سمعته منهم على علي 

    عليه بالكوفة فقال هذا علم خاص    و ة جهله  لا يسع الأم رد      ني بكل مـا   قَ علمه إلى االله تعالى ثم صد
وإِذَا وقَع الْقَـولُ علَـيهِم       ﴿ :قلت يا أمير المؤمنين قول االله عز وجلَّ       ف )..إلى قوله ( ....حدثوني

   نةً مابد ما لَهنجرونَ        أَخنوقا لا يناتوا بِآيكَان اسأَنَّ الن مهكَلِّمضِ ت؟مـا الدابـة    ]٨٢:النمل[ ﴾  الأَر! 
 ؟؟ من هو  ! يا أمير المؤمنين   : فقلت .وتنكح النساء  تأكل الطعام وتمشي في الأسواق       ةٌهي داب  ..:قال
يق هـذه    صد : قال ؟؟ من هو  ! يا أمير المؤمنين   :قلت . هو زر الأرض الذي تسكن الأرض به       :قال

  .)٢(] إلى آخر الحديث...!ها وذو قرنيهابيالأمة وفاروقها ورِ
 ،»الخلاصة« قال العلامة في      تابعي ضعيف جداً كما    :»أبان بن أبي عياش   « :ترجمةُ الرواة 

 : وقال ابن الغضائري   ،وقال السيد علي بن أحمد العقيقي في كتاب الرجال أنه كان فاسد المذهب            

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ٦٥(، وهو الحديث رقم ٦٨ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
 .في الطبعة الجديدة) ٦٦(، وهو الحديث رقم ٧٠ - ٦٨ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
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  .)١( إليه»سليم ابن قيس« وينسب أصحابنا وضع كتاب ،يلتفَت إليه ضعيف لا
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

لقد تسموا  [ :قال عليه السلام  د االله عن سلام بن المستنير عن أبي عب      ] تفسير العياشي  [-٦٧
ء   متى يجـي   !علت فداك  ج : قلت . إلا علي بن أبي طالب وما جاء تأويله        باسم ما سمى االله به أحداً     

وإِذْ أَخذَ اللَّه    ﴿ : قال إذا جاءت جمع االله أمامه النبيين والمؤمنين حتى ينصروه وهو قول االله             ؟تأويله
 آتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاءَكُم رسولٌ مصدق لما معكُـم لَتـؤمنن بِـه                ميثَاق النبِيين لَما  

                ـنم كُـمعـا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنررِي قَالُوا أَقْرإِص كُملَى ذَلع مذْتأَخو مترقَالَ أَأَقْر هنرصنلَتو 
ينداهفيومئذ يدفع رسول االله      ،]٨١:آل عمران [ ﴾ الش)   هآللَيه ولَّى االلهُ عص(    بـن أبي     اللواء إلى علـي 

فيكون أمير الخلائق كلهم أجمعين يكون الخلائق كلهم تحت لوائه ويكون هـو             عليه السلام  طالب
  .)٢(]أميرهم فهذا تأويله

   .)٣( إمامي حاله مجهول»سلام بن مستنير« :ترجمةُ الرواة
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

 ﴾ كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت    ﴿ :عليه السلام  عن زرارة قال أبو جعفر    ] تفسير العياشي [ -٦٨
  .)٤(] لا بد من أن يرجع حتى يذوق الموت: وقال،لَت يذق الموت من قُ لم:]١٨٥:آل عمران[

  ).٢٤(التعليق على الحديث رقم  عند »العياشي«راجع ما ذكرناه عن  :ترجمةُ الرواة
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

ما يقول [ :إذ قال عليه السلام عن سيرين قال كنت عند أبي عبد االله     ] تفسير العياشي [ -٦٩
 ﴾  حقًّا وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لا يبعثُ اللَّه من يموت بلَى وعدا علَيه            ﴿ :الناس في هذه الآية   

 كذبوا واالله إنما ذلك إذا قام القـائم         : فقال ؟ يقولون لا قيامة ولا بعث ولا نشور       :قال ؟]٣٨:النحـل [

                                                 
   .٣ص /١، وانظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج٣٢٦-٣٢٥لاصة الأقوال، ص انظر العلامة الحلّي، خ)١(
 .في الطبعة الجديدة) ٦٧(، وهو الحديث رقم ٧٠ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
  .٤٣ص /٢ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
 .في الطبعة الجديدة) ٦٨(، وهو الحديث رقم ٧١ ص /٥٣ بحار الأنوار، ج )٤(
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٢(] الحديث... معه المكرون)١(وكر(.  
  . لا ذكر لاسمه في كتب الرجال»سيرين« :ترجمةُ الرواة
  .) مهملٌ،ضعيف( :حكْم الحديث

 :د عن ابن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال            سع] منتخب البصائر [ -٧٠
 الْمـؤمنِين أَنفُـسهم     إِنَّ اللَّه اشترى من    ﴿: عن قول االله عز وجلَّ     عليه السلام  سألت أبا جعفر  [

  مبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو       قْتيلُونَ وقْتفَي بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتةَ ينيلِ        الْجالإِنجو اةروي التقًّا فح هلَيا عدعلُونَ و
    نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُرو   كُمعيوا بِبرشبتفَاس اللَّه         ـيمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعايي بالَّذ  ﴾ 

  .]١١١:التوبة[
تقـرأ   لا عليه السلام   فقال أبو جعفر   ﴾ ئبونَ الْعابِدونَ التا ﴿  ذلك في الميثاق ثم قرأت     :فقال

 إذا رأيت هؤلاء فعند ذلك هم الذين        : ثم قال  . إلى آخر الآية   ﴾ التائبين العابدين  ﴿هكذا ولكن اقرأ    
ما من مـؤمن إلا      عليه السلام  ثم قال أبو جعفر   » الرَّجعة«اشترى منهم أنفسهم وأموالهم يعني في       

  .)٣(] من مات بعث حتى يقتل ومن قتل بعث حتى يموت؛وله ميتة وقتلة
 )٦٤( تقدم الكلام عليه عند التعليق على الحديث رقم          »وهيب بن حفص  « :ترجمةُ الرواة 

 .فراجعه

   .)ضعيف( :حكْم الحديث
  .عن أبي بصير مثله] تفسير العياشي[ - ٧١

  ).٢٤(تعليق على الحديث رقم انظر ما ذكرناه عن العياشي عند ال :ترجمةُ الرواة
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

سعد عن ابن عيسى وابن عبد الجبار وأحمد بن الحسن بن فـضال             ] منتخب البصائر [ -٧٢
 عن الحسن بن علي بن فضال عن حميد بن المثنى عن شعيب الحذاء عن أبي الـصباح قـال                    جميعاً

                                                 
)١(  أي رجع معه إلى الحياة: معهكر.  
 .في الطبعة الجديدة) ٦٩(، وهو الحديث رقم ٧١ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
 .في الطبعة الجديدة) ٧٠(، وهو الحديث رقم ٧١ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(



 الإسلام والرجعة

− ١٦٢ − www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

ات هو عن الكر  [ : فقال لي  . أكره أن أسميها له    !داك ف تلْع ج :فقلت عليه السلام  سألت أبا جعفر  
 .. لا تنكرها  ، لا تنكر تلك القدرة    ،ينكرها إلا القدرية    تلك القدرة ولا   : فقال ! نعم : فقلت ؟تسألني

  .)١(]الحديث
 رغم توثيق جماعة له بل قوله بجلالته إلا أنَّ بـن            »الحسن بن علي فضال   « :ترجمةُ الرواة 
 »شعيب الحـذّاء  « و .)٢( »فطحياً«لمدارك اعتبروه كافراً ملعوناً وقالوا إنه كان        إدريس وصاحب ا  

  .مجهول الحال
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

ابن عيسى عن الحسن عن الحسين بن علوان عن محمد بـن داود             ] منتخب البصائر [ -٧٣
مير المؤمنين سلام االله عليه     أن عبد االله بن أبي بكر اليشكري قام إلى أ         [ :العبدي عن الأصبغ بن نباتة    

 يزعم  : قال ؟ وما ذاك  : فقال !م آنفا بكلام لا يحتمله قلبي      إن أبا المعتمر تكلَّ    ! يا أمير المؤمنين   :فقال
 يقول إنا قد رأينا أو سمعنا برجل أكبر سنا          )صلَّى االلهُ علَيه وآله   (أنك حدثته أنك سمعت رسول االله       

 نعم فهل تؤمن أنت ـذا       : قال ؟ عليك رب فهذا الذي كَ   :ليه السلام ع  فقال أمير المؤمنين   !!من أبيه 
 خرج من أهله وامرأته     ن عزيراً إ ، عني أخبرك عن ذلك    هقَفْ نعم ويلك يا ابن الكواء ا      : فقال ؟وتعرفه

 ـ                  ع إلى  في شهرها وله يومئذ خمسون سنة فلما ابتلاه االله عز وجلَّ بذنبه أماته مائَةَ عامٍ ثُم بعثَه فرج
 إلى  ... إلى الذي كان به    أهله وهو ابن خمسين سنة فاستقبله ابنه وهو ابن مائة سنة ورد االله عزيراً             

  .)٣(]آخر الحديث
 »الخلاصـة « عده العلامة في القسم الثاني من        :»الحسين بن علوان  « :أولاً :ترجمةُ الرواة 

 مهمـل   »محمد بـن داود العبـدي     « : وثانياً .)٤(من الضعفاء » الحاوي«والفاضل الجزائري في    
  .)٥( إمامي لكن حاله مجهول»عبد االله بن أبي بكر« : وثالثاً،ومجهول

  .)ضعيف( :حكْم الحديث

                                                 
  .في الطبعة الجديدة) ٧١(، وهو الحديث رقم ٧٢ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
  .٢٩٩-٢٩٨ص /١يح المقال، ج المامقَانيّ، تنق)٢(
 .في الطبعة الجديدة) ٧٢(، وهو الحديث رقم ٧٤ - ٧٢ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(
  . ٣٣٦ص /١ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٤(
   .١٦٢ص /٢ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٥(
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سعد عن ابن أبي الخطاب عن أبي خالد القماط عن عبد الـرحمن             ] منتخب البصائر [ -٧٤
 الْمـؤمنِين أَنفُـسهم     للَّه اشترى من  إِنَّ ا  ﴿: قال قرأ هذه الآية    عليه السلام  عن أبي جعفر  [القصير  

  مبِأَنَّ لَه مالَهوأَميلِ              والإِنجو اةروي التقًّا فح هلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتةَ ينالْج 
    نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُرو اللَّه   كُمعيوا بِبرشبتفَاس         ـيمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعايي بالَّذ  ﴾ 

  .]١١١:التوبة[
ل ت ولكن من قُ! لا: فقال. يقاتل المؤمنون فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ: فقلت؟ هل تدري من يعني:فقال

من المؤمنين ردحتى يموت ومن مات ر دحتى ي ١(]وتلك القدرة فلا تنكرها .لقت(.  
 ـ    :ترجمةُ الرواة   خالد بن زيد    -١ : وهم »أبي خالد القماط  «لدينا أربعة أشخاص يكنون ب

 خالد بن   -٤ ، صالح أبو خالد القماط    -٣ ، خالد بن يزيد أبو خالد القماط      -٢ ،أبو خالد القماط  
 ورغم كثرة البحث لم أستطع أن أقف        ،هولفالأخير ثقة والبقية حالهم مج     :سعيد أبو خالد القماط   

  .)٢( مجهول الحال»عبد الرحمن القصير« و.على ما يميزهم لذا فالراوي مجهول الحال

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
  .عن عبد الرحيم مثله] تفسير العياشي[ -٧٥

ة الوحيد فيهم    لدينا عديد من الرواة يحملون هذا الاسم والثق        »عبد الرحيم « :ترجمةُ الرواة 
 ، فهو حسن والبقية حـالهم مجهـول  »عبد الرحيم القصير« أما  ،»عبد الرحيم بن عبد ربه    «هو  

 ولما كان العياشي    ،ورغم شدة التفحص لم أقف على ما يميز عبد الرحيم هذا الذي ذكره العياشي             
مئنان إلى كون عبد     لذا لا يمكننا الاط    ؛-كما بينا ذلك فيما سبق    -ينقل أغلب أخباره عن الضعفاء      

   . وعلى كل حال فالراوي مجهول،الرحيم هذا هو عبد الرحيم الثقة أو الحسن
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

ذا الإسناد عن أبي خالد القماط عن حمران بن أعـين عـن أبي              ] منتخب البصائر [ - ٧٦
 : فقلت! لا: فقال؟هنا مثلهء لا يكون ها قلت له كان في بني إسرائيل شي      [ :قال عليه السلام  جعفر

   :فحدثني عن قول االله عز وجلَّ
                                                 

 .في الطبعة الجديدة) ٧٣(، وهو الحديث رقم ٧٤ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
   .١٤٧ص /٢ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
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﴿             مفَقَالَ لَه توالْم ذَرح أُلُوف مهو مارِهيد نوا مجرخ ينإِلَى الَّذ رت أَلَم      ـوا ثُـموتم اللَّه 
ماهي٢٤٣:البقرة[ ﴾ أَح[          م من يومهم أو ردبـل   : فقـال  ؟هم إلى الدنيا  حتى نظر الناس إليهم ثم أما 

ردهم إلى الدنيا حتى سكنوا الدور وأكلوا الطعام ونكحوا النساء ولبثوا بذلك ما شاء االله ثم ماتوا                 
  .)١(]بالآجال
واةتةُ الرمجاط« :رمت ترجمتهما عند التعليق على »حمران بن أعين« و،»أبو خالد القمتقد 

  . على الترتيب)١( و)٧٤(الحديث رقم 
الحديثح ضعيف( :كْم(.  

سعد عن ابن عيسى عن اليقطيني عن الحسين بن سفيان عن عمرو            ] منتخب البصائر [ -٧٧
ة في الأرض كر   عليه السلام  إن لعلي [ :قال عليه السلام  بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي عبد االله         

 أمية ومعاوية وآل معاوية ومن      مع الحسين ابنه صلوات االله عليهما يقبل برايته حتى ينتقم له من بني            
 ومن سائر الناس سبعين      ثم يبعث االله إليهم بأنصاره يومئذ من أهل الكوفة ثلاثين ألفاً           ،شهد حربه 

 ثم يبعـثهم االله عـز وجـلَّ        ة الأولى حتى يقتلهم ولا يبقى منهم مخبراً       ين مثل المر   فيلقاهم بصفّ  ألفاً
 عذابه مع فرعون وآل فرعون ثم      فيدخلهم أشد  ة أخرى مع رسول االله       كر)    ـهآللَيه ولَّى االلهُ عص( 

 فتكـون   اله وحتى يبعثه االله علانيـةً      عم ليهم السلام الأئمة ع  حتى يكون خليفة في الأرض وتكون     
 ثم عقـد    ، إي واالله وأضعاف ذلك    : في الأرض ثم قال    اً في الأرض كما عبد االله سر      عبادته علانيةً 
 ملك جميع أهل الدنيا منذ يوم خلق االله الدنيا إلى           )صلَّى االلهُ علَيه وآله   (ه   يعطي االله نبي   بيده أضعافاً 

                      كَـرِه ولَـو ينِ كُلِّـهلَـى الـدع هظْهِـرييوم يفنيها حتى ينجز له موعودة في كتابه كما قال ل
  .)٢(]شرِكُونَالمُ

واة تةُ الرمجكلـهم ضـعفاء   » الجعفيجابر بن يزيد  « و »عمرو بن شمر  « و »اليقطيني« :ر 
 ، علـى الترتيـب    )٧( و )٤٤( و )٥(سبق بيان حالهم في التعليق على الأحاديث ذات الأرقـام           

  .فراجعها
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ٧٤(، وهو الحديث رقم ٧٤ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
 .في الطبعة الجديدة) ٧٥(، وهو الحديث رقم ٧٥ - ٧٤ص /٥٣ بحار الأنوار، ج )٢(
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سعد عن موسى بن عمر عن عثمان بن عيسى عن خالد بن يحـيى              ] منتخب البصائر [ -٧٨
 : فقال ؟ أبا بكر صديقاً   )صلَّى االلهُ علَيه وآله   ( سمى رسول االله   عليه السلام  قلت لأبي عبد االله   [ :قال

 إني لأرى سفينة بني     )صلَّى االلهُ علَيه وآله   (نعم إنه حيث كان معه أبو بكر في الغار قال رسول االله             
 يا رسول   : فقال ! نعم : قال ؟ وإنك لتراها  : فقال له أبو بكر    .عبد المطلب تضطرب في البحر ضالة     

 فدنا منه فمسح يده على عينيه ثم قال له انظر فنظر أبو بكر              ، ادن مني  : فقال ؟نيها تقدر أن تري   !االله
 الآن صدقت أنـك     :فرأى السفينة تضطرب في البحر ثم نظر إلى قصور أهل المدينة فقال في نفسه             

 : قال ؟ي عمر الفاروق   لم سم  :فقلت .يق أنت  صد :)صلَّى االلهُ علَيه وآله   ( فقال له رسول االله      !ساحر
 ؟ فلم سمي سالما الأمـين     : فقلت ؟ ألا ترى أنه قد فرق بين الحق والباطل وأخذ الناس بالباطل           !نعم
 : قال؟ فقال اتقوا دعوة سعد    : قلت . لما أن كتبوا الكتب ووضعوها على يد سالم فصار الأمين          :قال
  .)١(]!عليه السلام اً فيقاتل علي يكر إن سعداً: قال؟ وكيف ذلك: قلت!نعم

واةتةُ الرمج٤٢( سبق بيان ضعف حاله عند التعليق على الحديث »عثمان بن عيسى« :ر.(  
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

محمد الحميري عن أبيه عن علي بن سليمان بن رشيد عـن            ] الغيبة للشيخ الطوسي  [ - ٧٩
      فقال له أنت    السلامعليه    بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا       الحسن بن علي الخزاز قال دخل علي

يكون الإمـام إلا     يقول لا  عليه السلام   إني سمعت جدك جعفر بن محمد      : فقال له  . نعم : قال ؟إمام
 لا يكـون    : إنما قال جعفر   ، ليس هكذا قال جعفر    ؟ أنسيت يا شيخ أم تناسيت     : فقال .وله عقب 

           فقال  .فإنه لا عقب له    معليه السلا  الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي 
  .)٢(] صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدك يقول:له

واة تةُ الرمجعلي بن  « :ثانياً .)٣(إمامي حاله مجهول   »علي بن سليمان بن رشيد    « : أولاً :ر
كـذّاباً   ، كابن الغضائري  ، واعتبره بعضهم  ، واقفي باتفاق علماء الرجال    »أبي حمزة سالم البطائني   

   .)٤(تهماً في روايتهملعوناً م

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ٧٦(، وهو الحديث رقم ٧٥ص  /٥٣ بحار الأنوار، ج )١(
 .في الطبعة الجديدة) ٧٧(، وهو الحديث رقم ٧٦ - ٧٥ ص /٥٣ بحار الأنوار، ج )٢(
   .٢١٩ص /٢ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
   .٢٦١ص /٢ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٤(
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  .)ضعيف( :حكْم الحديث
إن أول  [ :عليه الـسلام   عن رفاعة بن موسى قال قال أبو عبد االله        ] تفسير العياشي [ - ٨٠

      وأصحابه ويزيد بن معاوية وأصحابه فيقتلهم حذو        عليه السلام  من يكر إلى الدنيا الحسين بن علي
   :معليه السلا القذة بالقذة ثم قال أبو عبد االله

﴿   ا لَكُمنددر ا             ثُمـيرفن أَكْثَـر ـاكُملْنعجو ـنِينبالٍ ووبِـأَم اكُمنددأَمو هِملَيةَ عالْكَر  ﴾ 
  .)١(]]٦:الإسراء[

واةتةُ الرمجر: »م الكلام عليه في التعليق على الحديث رقم  »العياشي٢٤(تقد.( 

  .) مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
   : سياق الآية التي ذكرها هو:وضيحت

فَإِذَا  * وقَضينا إِلَى بنِي إسرائيلَ في الْكتابِ لَتفْسِدنَّ في الأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا كَبِيرا             ﴿
          اسفَج يددأْسٍ شي با أُولا لَنادبع كُملَيا عثْنعا بمأُولاه دعاءَ وولًا     جفْعا مدعكَانَ وارِ ويلالَ الدوا خ 

 *  ا لَكُمنددر ا        ثُميرفن أَكْثَر اكُملْنعجو نِينبالٍ ووبِأَم اكُمنددأَمو هِملَيةَ عالْكَر  *    منتسأَح منتسإِنْ أَح
ل      اءَ وا فَإِذَا جفَلَه مأْتإِنْ أَسو أَنفُسِكُم        لُوهخا دكَم جِدسلُوا الْمخديلو كُموهجوءُوا وسيل ةرالآخ دع

  .]٧-٤:الإسراء[ ﴾ أَولَ مرة وليتبروا ما علَوا تتبِيرا
 إلا أن معناها يتـضمن      ، رغم بياا لقصة تاريخية محددة     ، كسائر قصص القرآن   ،هذه الآيات 

 فالآية ترشدنا إلى عاقبـة      ،لقصص التي يذكرها علماء الاجتماع والأخلاق     بيان فلسفة التاريخ كا   
 وتخبرنا عن المنقلب السيئ لمن يعرِضون عن        ،الظلم والنتائج السيئة للفساد في الأرض والتكبر فيها       

 وباختصار تدلنا على طريق الفلاح والسعادة       ، كما تبين لنا فوائد الصلاح والإحسان      ،االله ورسوله 
  .دنيا والآخرةفي ال

 وإنه لمن العجيب المحيـر      ،إذا علمت ذلك عرفت أن هذه الآية لا علاقة لها بالرجعة إطلاقاً           
 وكيف أم لشدة هوسـهم بإثبـات        ! في هذه القصة   »الغلاة«فعلاً درجة المغالطة التي يقوم ا       

 »آخرة« أو   »بعث« أو   »حشر« أو   »رجوع« أو   »كرة« أصبحوا كلّما صادفوا كلمة      »الرَّجعة«

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ٧٨(، وهو الحديث رقم ٧٦ ص /٥٣ بحار الأنوار، ج )١(
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 غافلين عن أن االله تعالى سيقيض في        !»الرَّجعة«وأمثالها يسارعون فوراً إلى الجزم بأن المقصود منها         
الوقت المناسب من يكشف تلاعبهم بآياته ويبطل أعمالهم السوداء التي أساؤوا فيها إلى الإسـلام               

 إليهم ويطهر المسلمين من وصمة العـار        ئ رجال الإسلام العظام مما نسبوه      ويبر ،منذ زمن طويل  
  .تلك

روى الحسن بن أبي الحـسن الـديلمي        ] كتر جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة     [ - ٨١
أَفَمن وعدناه وعـدا     ﴿ :في قوله عز وجلَّ    عليه السلام  بإسناده إلى محمد بن علي عن أبي عبد االله        

  يهلاق وا فَهنسالموعود علي بن أبي طالب وعده االله أن ينتقم له من أعدائه في             [ :قال ]٦١:القصص[ ﴾ ح
  .)١(]الدنيا ووعده الجنة له ولأوليائه في الآخرة

واة تةُ الرمجمحمـد بـن    « و .)٢(مهمل ومجهول الحال   »الحسن بن أبي الحسن الديلمي    « :ر
 . حاله مجهول أيضاً»علي

  .)٣(ضعيف( :حكْم الحديث
الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن إسماعيل بن أبان عن الفـضل            ] س للمفيد اال[ - ٨٢

د  أنـا سـي    :يقول عليه السلام  اًسمعت علي [ :بن الزبير عن عمران بن ميثم عن عباية الأسدي قال         
  .)٤(] واالله ليجمعن االله لي أهلي كما جمعوا ليعقوب. من أيوبةٌ سنالشيب وفيَّ

واة تةُ الرمجان  إسم« :رار   « و »الفضل بن الزبير  « و »اعيل بن أبكلهم  »عمران بن ميثم التم 
  .)٥(مجهولو الحال

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
أبو صالح خلف بن حماد عن سهل بن زياد عن علي بن المغيرة عن              ] رجال الكشي  [- ٨٣
ذؤابتاها بـين   كأني بعبد االله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء و         [ :قال عليه السلام  أبي جعفر 

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ٧٩(وهو الحديث رقم ، ٧٦ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
  .٢٩٤ص /١ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
   . لما حذف بعض رواة هذا الحديث اعتبرناه ضعيفاً)٣(
 .في الطبعة الجديدة) ٨٠(، وهو الحديث رقم ٧٦ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٤(
   . على الترتيب٣٥٢ص/٢ جو١٣ص/٣ وج١٢٦ص /١ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٥(
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  .)٢(]ونرون ومكر بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف مكب)١( في لحف الجبلكتفيه مصعداً
واةتةُ الرمجم بيان حاله في التعليق على الحديث رقم »سهل بن زياد« :ر٤٥( تقد.( 

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
ن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة قال        عبد االله بن محمد عن الوشاء ع      ] رجال الكشي  [- ٨٤ 

إني سألت االله في إسماعيل أن يبقيه بعدي فأبى ولكنه قـد            [ :يقول عليه السلام  سمعت أبا عبد االله   
 أخرى إنه يكون أول منشور في عشرة من أصحابه ومنهم عبد االله بن شـريك                أعطاني فيه مترلةً  

  .)٣(]وهو صاحب لوائه
واة تةُ الرمجر: »  ه المرحوم   ،»أبي الخطاب « من أتباع    غالٍ »كرم أبو خديجة  سالم بن موعد 

 .)٤( وابن داود في رجاله من الضعفاء»الفهرست«الشيخ في 

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
سعد عن ابن عيسى وابن أبي الخطاب معا عن الوشاء عن أحمـد             ] منتخب البصائر [ - ٨٥

  .)٥(ثله م»أبي سلمة سالم بن مكرم الجمال«بن عائذ عن 
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار القمي بخطـه حـدثني             ] رجال الكشي  [- ٨٦
لقيـت أنـت    » محمد بن فـرات   «ـقلت ل [ : قال جعفر بن فضيل  الحسن بن أحمد المالكي عن      

 حدثنا بحديث   : قال له أبي    أبيض الرأس واللحية طوالاً     نعم لقيته مع أبي فرأيته شيخاً      : قال ؟الأصبغ
 أنا سيد الشيب وفي شبه من أيوب        : قال سمعته يقول على المنبر     ؟عليه السلام  سمعته من أمير المؤمنين   

  .)٦(].!وليجمعن االله لي شملي كما جمعه لأيوب

                                                 
 . ] بالكسر أصل الجبل:اللحف[: قال السي في شرحه )١(
 .في الطبعة الجديدة) ٨١(، وهو الحديث رقم ٧٦ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
 . في الطبعة الجديدة) ٨٢(، وهو الحديث رقم ٧٦ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(
   .٦ص /٢ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٤(
 . في الطبعة الجديدةغير مرقَّم، وهو ٧٧ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٥(
 . في الطبعة الجديدة) ٨٣(، وهو الحديث رقم ٧٧ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٦(
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واة تةُ الرمجذكره العلامـة    :»محمد بن فرات  « وثانياً   . مجهول »جعفر بن فضيل  « :أولاً :ر 
 وكان محمد بـن     ...أورد الكشي أخباراً متعددة في ذمه     ( : وقال ،»الخلاصة«في القسم الثاني من     

ضـعيف وابـن    وقال ابن الغضائري محمد بن فرات بن أحنف          ...يدَّعِي أنه باب وأنه نبي    فرات  
كان يغلـو في القـول       وذكر الكشي في رجاله عن محمد بن فرات أنه           .ضعيف لا يكتب حديثه   

 .)١(تله إبراهيم بن المهدي بن منصور فق.وكان يشرب الخمر

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
داود «طاهر بن عيسى عن الشجاعي عن الحسين بن بـشار عـن   ] رجال الكشي [ - ٨٧

 ومـا   : فقال . فيكم  أحب أن يختم عمري بقتلٍ     ،قلت له إني قد كبرت ودق عظمي      [ : قال »الرقي
٢(] إن لم يكن في العاجلة تكون في الآجلةمن هذا بد(.  

واة تةُ الرمجر: » فاسـد المـذهب     ذكر ابن الغضائري والنجاشي أنه كان        :»داود الرقي
 وعده المحقق البحراني والفاضـل الجزائـري        ،ضعيف جداً لا يلتفَت إليه وأن الغلاة تروي عنه        

  .)٣(والشهيد الثاني وابن داود ضعيفاً أيضاً 

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
أحمد بن محمد بن رباح عن محمد بن عبد االله بن غالب عن محمد بن ] رجال الكشي[ - ٨٨

قال لي أبان بن تغلب مررت بقوم يعيبون [ :الوليد عن يونس بن يعقوب عن عبد االله بن خفقة قال    
قال فقلت كيف تلوموني في روايتي عن رجل ما سـألته عـن              عليه السلام  على روايتي عن جعفر   

 قال فمر صبيان وهم ينشدون العجـب كـل   ،)صلَّى االلهُ علَيه وآله( ء إلا قال قال رسول االله      شي
  .)٤(]العجب بين جمادى ورجب فسألته عنه فقال لقاء الأحياء بالأموات

واة تةُ الرمجبشهادة النجاشي والعلامة وابـن داود       »محمد بن عبد االله بن غالب     « :أولاً :ر 
»إلا أن علماء الرجال وثّقوه      ف »محمد بن الوليد  « : وثانياً .»واقفي عبد االله بن   « : وثالثاً .)٥(طحي

                                                 
   .١٧٠ص /٣، وانظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج٤٠١، ص»الخلاصة« انظر العلامة في )١(
  .في الطبعة الجديدة) ٨٤( رقم ، وهو الحديث٧٧ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
   .٤١٤ص /١، وانظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج٢٢٠-٢١٩، ص٢ انظر التفرشي، نقد الرجال، جزء )٣(
 .في الطبعة الجديدة) ٨٥(، وهو الحديث رقم ٧٧ص  /٥٣ بحار الأنوار، ج )٤(
   .١٩٧ص /٣ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٥(
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 . لا ذكر لاسمه في كتب الرجال»خفقة

  .) مهمل:ضعيف( :حكْم الحديث
وعليـه   عليه السلام  على كتاب خطب لمولانا أمير المؤمنينوقفت] منتخب البصائر [ - ٨٩

ه رجلين بعد    كاتب ركَ ذَ ،ذا الكتاب  ما صورته ه   ،خط السيد رضي الدين علي بن موسى بن طاوس        
انتقل  عليه السلام  فيمكن أن يكون تاريخ كتابته بعد المائتين من الهجرة لأنه          عليه السلام  الصادق

مسعدة بن  « عن   »أبي روح فرج بن فروة    « من الهجرة وقد روى بعض ما فيه عن          ٢٤٠بعد سنة   
في الكتاب المشار إليه خطبة لأمـير        وبعض ما فيه عن غيرهما ذكر        »جعفر بن محمد  « عن   »صدقة

يا عجبا كل العجب بـين جمـادى         ..[ : وجاء ضمنها  ،»المخزون«تسمى   عليه السلام  المؤمنين
 وما لي لا أعجـب      : قال ؟؟ورجب فقال رجل من شرطة الخميس ما هذا العجب يا أمير المؤمنين           

 ...ونشر أموات بات  وسبق القضاء فيكم وما تفقهون الحديث إلا صوتات بينهن موتات حصد ن           
  .)١(]..إلى آخر الخطبة الطويلة

  .]٢( مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى عن محمد بن سالم بن أبي سلمة عن الحسن               ] الكافي[ - ٩٠

أشكو جفـاء أهـل واسـط        عليه السلام   إلى أبي الحسن الرضا    كتبت[ :بن شاذان الواسطي قال   
 ذكره أخذ ميثاق أوليائنا      جلَّ  االلهَ  إنَّ :هت عصابة من العثمانية تؤذيني فوقع بخطِّ       وكان وحملهم علي 

                    ـنثَنا معب نلَنا ميفلو قد قام سيد الخلق لقالوا يا و كبكْمِ رحل بِرعلى الصبر في دولة الباطل فَاص
 قدوص منحالر دعنا هذا ما وقَدرلونمس٣(]المُر(  

رواة تةُ الرماعتبره العلامةُ في القسم    »  الكندي السجستاني  محمد بن سالم بن أبي سلمة     « :ج
 .)٤( ضعيفاً: والسي في الوجيزة وابن داود وابن الغضائري»الخلاصة«الثاني من 

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ٨٦(، وهو الحديث رقم ٨٨ - ٧٧ص / ٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
وحتى لو فرضنا أن راويهـا      .  لم يذكَر الراوي الخاص لهذه الخطبة بل ذُكرت مرسلة دون سند، لذا اعتبر الحديث ضعيفاً               )٢(

 الحـال،    مجهـول  -)٤ص/٣ج(كما يذكر المامقانيّ في تنقيح المقال       - فإن الأول    »مسعدة بن صدق  « و »فرج بن فروة  «
. ضعيف) ٢١٢ص /٣ج( كما يذكر العلامة في الخلاصة والفاضل الجزائري والسي والمامقَانيّ في تنقيح المقال           -والثاني  

  .لذا فالحديث سيبقى ضعيفاً أيضاً
 . في الطبعة الجديدة) ٨٧(، وهو الحديث رقم ٨٩ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(
   .١١٨ص /٣ل، ج انظر المامقَانيّ، تنقيح المقا)٤(
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  .)ضعيف( :حكْم الحديث
 قوله تعـالى    في عليه السلام   عن أبي عبد االله    »صالح بن سهل  «عن  ] تفسير العياشي [ - ٩١

﴿     هِملَيةَ عالْكَر نا لَكُمددر عليه السلام  خروج الحسين [ : قال ؟﴾ ثُم  من  ة في سبعين رجلاً   في الكر 
أصحابه الذين قتلوا معه عليهم البيض المذهبة لكل بيضة وجهان إلى آخر ما مر في باب الآيـات                  

  .)١()]ع(المؤولة بالقائم 
 ذكر ابن الغضائري والكشي والعلامة في القسم الثاني من          » بن سهل  صالح« :ترجمةُ الرواة 

   .)٢(للحديث الوضاعين »الغلاة«الخلاصة والسيد طاووس في التحرير وابن داود أنه من 
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

أنا [ :قال عليه السلام  مسعدة بن صدقة عن أبي عبد االله عن أمير المؤمنين         ] الإرشاد[ - ٩٢
شيب وفي سنة من أيوب وسيجمع االله لي أهلي كما جمع ليعقوب شمله وذلك إذا اسـتدار                 سيد ال 

  .)٣(]..الفلك وقلتم مات أو هلك
 عده العلامة في الخلاصة والسي في الوجيزة والفاضل         »مسعدة بن صدقة  « :ترجمةُ الرواة 

  .)٤( من الضعفاء:الجزائري
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

سعد عن أحمد بن محمد وعبد االله بن عامر بن سعد عن محمد بـن               ] بصائرمنتخب ال [ -٩٣
عليـه   كان أمير المؤمنين  [ :عليه السلام   عن الثمالي قال قال أبو جعفر      )بن عبد االله البجلي   ( خالد

 من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل الباكي على دم عثمان والباكي على أهـل                :يقول السلام
 عليه ولا يـدرك     لقي االله عز وجلَّ ساخطاً      بأن عثمان قتل مظلوماً    لقي االله مؤمناً   إن من    ،النهروان

فيبعث من قبره حتى يؤمن بـه        : قال !؟ فإن مات قبل ذلك    ! يا أمير المؤمنين   : فقال رجلٌ  .الالدج 
  .)٥(]وإن رغم أنفه

                                                 
  . في الطبعة الجديدة) ٩٠(، وهو الحديث رقم ٨٩ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
   .٩٢ص /٢ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
 . في الطبعة الجديدة) ٩١(، وهو الحديث رقم ٩٠-٨٩ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(
   .٢١٢ص /٣ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٤(
  .في الطبعة الجديدة) ٩٢(، وهو الحديث رقم ٩٠ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٥(
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   .)١( مجهول إمامي ولكن حاله» بن عبد االله البجليمحمد بن خالد« :ترجمةُ الرواة
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن أبيه عن محمد بن سليمان عن داود             ] علل الشرائع [ -٩٤
أما لو قد قام قائمنا لقـد       [ :عليه السلام  بن النعمان عن عبد الرحيم القصير قال قال لي أبو جعفر          

  .)٢(]. منهاعليها السلاممحمد فاطمة ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة 
 -  رغم أنه ثقة جليل القدر ولكـن       »أحمد بن محمد بن خالد البرقي     « :أولاً :ترجمةُ الرواة 

 يروي غالباً عن الضعفاء     ،- »الخلاصة« والعلامة في    »الفهرست«كما ذكر النجاشي والشيخ في      
 لـذا   ،يه كما نص على ذلك ابن الغـضائري        مما جعل القميين يطعنون ف     ،ويعتمد المراسيل كثيراً  

 ضعفه جماعة كالنجاشي وابن     »محمد بن خالد البرقي   « : ثانياً .)٣(فرواياته غير موثوقة عند العلماء    
 وراجع التعليق على    »الغلاة« من   »محمد بن سليمان الديلمي   « : ثالثاً .)٤(الغضائري والشهيد الثاني  

 ضعيف في رأي صاحب المعتبر وحسن في رأي         »ن القصير عبد الرحم « رابعاً   ).٢١(الحديث رقم   
  .)٥(جماعة من العلماء

   .)ضعيف( :حكْم الحديث
إذا آن قيـام    [ :قال عليه السلام   عن أبي عبد االله    يروى عبد الكريم الخثعم   ] الإرشاد[ -٩٥

 به لحوم   القائم مطر الناس جمادى الآخرة وعشرة أيام من رجب مطرا لم تر الخلائق مثله فينبت االله               
المؤمنين وأبدام في قبورهم وكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفـضون شـعورهم مـن                 

  .)٦(]التراب
 إلا  ، ورغم توثيق جماعة لـه     ، واقفي باتفاق العلماء   :»عبد الكريم الخثعمي  « :ترجمةُ الرواة 

 والغلاة ،إن الواقفة تدعيه [ :ه فيه أن العلامة في القسم الثاني من الخلاصة نقل عن ابن الغضائري قول           

                                                 
   .١١٤ص /٣ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)١(
   .في الطبعة الجديدة) ٩٣(، وهو الحديث رقم ٩٠ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
   .٨٢ص /١ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
  .١١٣ص /٣ ج المامقَانيّ، تنقيح المقال،)٤(
  .١٥٠ص /٢المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج )٥(
  .في الطبعة الجديدة) ٩٤(، وهو الحديث رقم ٩٠ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٦(
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   .)١(]والذي أراه التوقف عما يرويه[ : ثم قال العلامة،]تروي عنه كثيراً
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

 :قال عليه السلام   عن أبي عبد االله    »المفضل بن عمر  «روى  ] الإرشاد] [إعلام الورى [ -٩٦
 عليـه    خمسة عشر من قوم موسـى       من ظهر الكوفة سبع وعشرون رجلاً      )ع(يخرج مع القائم    [

 الذين كانوا يهدونَ بِالْحق وبِه يعدلُونَ وسبعة من أهل الكهف ويوشع بن نون وسـلمان                السلام
  .)٢(]اماً وحكّوأبو دجانة الأنصاري والمقداد ومالك الأشتر فيكونون بين يديه أنصاراً

 كما نص على ذلك ابن الغضائري       ،غالياً كان   :»المفضل بن عمر الجعفي   « :ترجمةُ الرواة 
 »الخلاصة« وعده العلامة في القسم الثاني من        ،خطّابياً وكذاباً وضاعاً للحديث    وكان   ،والنجاشي

  .)٣( ضعيفاً...والسي في الوجيزة وابن داود و
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

  . وقد مر،عن المفضل مثله بتغيير ما] تفسير العياشي[ - ٩٧
أحمد بن محمد بن سعيد عن يحيى بن زكريا عن يوسف بن كليـب              ] الغيبة للنعماني [ - ٩٨

لو قد خرج قـائم آل      [ :قال عليه السلام  عن ابن البطائني عن ابن حميد عن الثمالي عن أبي جعفر          
٤(]محمد لنصره االله بالملائكة وأول من يتبعه محمد وعلى الثاني إلى آخر ما مر(.  

 طبقـاً   »يحيى بن زكريـا النرماسـيري     « و ، مجهول الحال  »أحمد بن عبيد  « :ترجمةُ الرواة 
غالٍ وضَّـاع    :ابن الغضائري والنجاشي   و لشهادة العلامة في القسم الثاني من الخلاصة وابن داود        

 كما مرت ترجمته في     : فكذاب متهم في دينه    »علي بن أبي حمزة سالم البطائني     « وأما   .)٥(للحديث
   . فراجعها)٣٨(لحديث التعليق على ا

  .)ضعيف( :حكْم الحديث

                                                 
   .١٦٠ص /٢، وانظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج٣٨١ انظر العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص)١(
  .في الطبعة الجديدة) ٩٥(ث رقم ، وهو الحدي٩١-٩٠ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
   .٢٣٨ص /٣، وانظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج٦١٤-٦١٢ص/٢الطوسي، اختيار معرفة الرجال، ج)٣(
  .في الطبعة الجديدة) ٩٦(، وهو الحديث رقم ٩١ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٤(
   . على الترتيب٣١٥ص/٣ وج.٦٧ص /١ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٥(
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سعد عن الحسن بن علي الزيتوني والحميري معا عن أحمد بن           ] الغيبة للشيخ الطوسي  [ - ٩٩
 )ع(في حديث له طويل في علامات ظهور القـائم           عليه السلام  هلال عن ابن محبوب عن الرضا     

 في هـلاك     هذا أمير المؤمنين قـد كـر        نحو عين الشمس    بارزاً والصوت الثالث يرون بدناً   [ :قال
  .)١(] الخبر..الظالمين

 .)٢( إمامي ولكنه مجهول الحـال     »الحسن بن علي الزيتوني الأشعري    « :أولاً :ترجمةُ الرواة 
 ذكر الشيخ في رجاله وصاحب كتاب التهذيب في باب الوصية وصاحب       :»أحمد بن هلال  « :ثانياً

غالٍ ورد فيه ذم     وبعضهم لعنه وذكر العلامة في الخلاصة أنه         ،»لٍغا«التحرير أن أحمد بن هلال      
  .)٣( وقال عندي أن روايته غير مقبولة...كثير وتوقَّف ابن الغضائري في حديثه

   .)ضعيف( :حكْم الحديث
 عن أحمد بـن     محمد بن همام عن أحمد بن مابنداذ والحميري معاً        ] الغيبة للنعماني [ - ١٠٠
  .هلال مثله

الفضل عن محمد بن علي عن جعفر بن بشير عن خالد بن            ] الغيبة للشيخ الطوسي  [ - ١٠١
 ومن مات من أصحابنا ينتظره فقال       عليه السلام أبي عمارة عن المفضل بن عمر قال ذكرنا القائم          

قد ظهر صاحبك فـإن      إذا قام أتي المؤمن في قبره فيقال له يا هذا إنه          [ :عليه السلام  لنا أبو عبد االله   
  .)٤(]أن تلحق به فالحق وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقمتشأ 

 ).٩٦( مر بيان حاله في التعليق على الحديث »المفضل بن عمر« :ترجمةُ الرواة

   .)ضعيف( :حكْم الحديث
علي بن أحمد بن موسى والحسين بن إبراهيم بن أحمد الكاتب     ] من لا يحضر الفقيه   [ - ١٠٢

 عن موسى بن عبد االله النخعي       »محمد بن إسماعيل البرمكي   «بد االله الكوفي عن     عن محمد بن أبي ع    
وجعلـني ممـن    [ :في الزيارة الجامعة وساق الزيارة إلى أن قال        عليه السلام  عن أبي الحسن الثالث   

                                                 
  .في الطبعة الجديدة) ٩٧(، وهو الحديث رقم ٩١ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
   .٢٩٥ص /١ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
   .٩٩ص /١، وانظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج٣٢٠ انظر العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص)٣(
  . في الطبعة الجديدة)٩٨(، وهو الحديث رقم ٩٢-٩١ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٤(
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يقتص آثاركم ويسلك سبلكم ويهتدي داكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملـك في               
يتكم ويمكن في أيامكم وتقر عينه غدا برؤيتكم وفي زيارة الوداع ومكنني            دولتكم ويشرف في عاف   

  .)١(]في دولتكم وأحياني في رجعتكم
موسى بن  « و . ذكر ابن الغضائري أنه ضعيف     »محمد بن إسماعيل البرمكي   « :ترجمةُ الرواة 

  .)٢( إمامي ولكنه مجهول الحال ظاهراً»عبد االله النخعي

   .)يفضع( :حكْم الحديث
جماعة من أصحابنا عن هارون بن موسى التلعكبري عن محمـد           ] ذيب الأحكام [ - ١٠٣

بن علي بن معمر عن علي بن محمد بن مسعدة والحسن بن علي بن فضال عن سعدان بن مـسلم                    
وأشهد أني بكم مؤمن    [ :في زيارة الأربعين   عليه السلام  عن صفوان بن مهران الجمال عن الصادق      

  .)٣(]ن بشرائع ديني وخواتيم عمليوبإيابكم موق
الحـسن  « : وثانياً ، مهمل حسب الظاهر   »علي بن محمد بن مسعدة    « :أولاً :ترجمةُ الرواة 
 . فراجعها)٧٢( مرت ترجمته في التعليق على الحديث رقم »بن علي بن فضال

   .]٤( مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
تنا ولم  ليس منا من لم يؤمن بكر     [ :ليه السلام ع قال الصادق ]  الفقيه همن لا يحضر  [ - ١٠٤

  .)٥(]يستحل متعتنا
  .]٦( مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث

 عن أبيه عن    »محمد بن سليمان الديلمي   « عن   »سهل بن زياد  «جماعة عن   ] الكافي[ - ١٠٥
هد أَيمانِهِم لا    ج بااللهِوأَقْسموا   ﴿ :قوله تبارك وتعالى   عليه السلام  أبي بصير قال قلت لأبي عبد االله      

 فقال لي يـا أبـا       : قال ؟﴾ يعلَمونَ  من يموت بلى وعداً علَيه حقًّا ولكن أَكْثَر الناسِ لا          االلهُيبعثُ  
                                                 

  .في الطبعة الجديدة) ٩٩(، وهو الحديث رقم ٩٢ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
   .٢٥٧ص/٣ثم ج. ٨١ص /٣ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
  .في الطبعة الجديدة) ١٠٠(، وهو الحديث رقم ٩٢ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(
  .ضاً لإرسالها سقط بعض رواة هذه الرواية فهي ضعيفة أي)٤(
  .في الطبعة الجديدة) ١٠١(، وهو الحديث رقم ٩٢ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٥(
 . سقط بعض رواة سند هذه الرواية فهي ضعيفة لإرسالها)٦(
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  .)١(] إلى آخر الحديث....؟ ما تقول في هذه الآية!بصير
 )٢١( و )٤٥(ى الحديثين رقم     مرت ترجمة رواة هذا الحديث عند التعليق عل        :ترجمةُ الرواة 

  .فراجعها

   .]٢(ضعيف( :حكْم الحديث
  .عن أبي بصير مثله] تفسير العياشي[ -١٠٦

 ).٢٤(راجع الكلام على العياشي ورواياته في تعليقنا على الحديث  :ترجمةُ الرواة

   .) مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
تاب ما نزل من القرآن في أهل البيت      أقول روى السيد في كتاب سعد السعود من ك         -١٠٧

عن ابن أبي هراسة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد االله بـن             االله  ه  حم تأليف المفيد ر   عليهم السلام 
  .مثله عليه السلام حماد عن أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد االله

لـشيخ في   كان غالياً كما ذكر ذلـك المرحـوم ا         :»إبراهيم بن إسحاق  « :ترجمةُ الرواة 
 .)٣(  وابن الغضائري والنجاشي»الفهرست«

   .)ضعيف( :حكْم الحديث
 عن الأصم عن عبد االله بن القاسم البطل         »ونابن شمُّ «العدة عن سهل عن     ] الكافي[ - ١٠٨

 فـي  وقَضينا إِلى بنِي إِسرائيلَ في الْكتابِ لَتفْـسِدنَّ  ﴿ :في قوله تعالى عليه السلام عن أبي عبد االله  
ولَتعلُن علُوا   ﴿ عليه السلام  وطعن الحسن  عليه السلام   قال قتل علي بن أبي طالب      ﴾ الْأَرضِ مرتينِ 

بعثْنا  ﴿ إذا جاء نصر دم الحسين ﴾ فَإِذا جاءَ وعد أُولاهما  ﴿ عليه السلام   قتل الحسين  : قال ﴾ كَبِيراً
     أْسٍ شي بباداً لَنا أُولع كُملَييارِ   علالَ الدوا خفَجاس يدقوم يبعثهم االله قبل خروج القائم فـلا         ﴾ د 

ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ  ﴿ )ع( خروج القائم ﴾ وكانَ وعداً مفْعولًا ﴿يدعون وترا لآل محمد إلا قتلوه      
هِملَيلكـل بيـضة    في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهبـة        عليه السلام   خروج الحسين  ﴾ ع 

                 ال وجهان المؤدون إلى الناس إن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه وإنه ليس بـدج
                                                 

  .في الطبعة الجديدة) ١٠٢(، وهو الحديث رقم ٩٣-٩٢ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
  .حو الإرسال، فهو اصطلاحاً ضعيف من هذه الجهة أيضاً فذُكر بن»جماعة« عبر عن بعض رواته بكلمة )٢(
   .١٣ص /١ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
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  ولا شيطان والحج     عليـه   ت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحـسين       ة القائم بين أظهرهم فإذا استقر
  الحسين بن علـي    طه ويلحده في حفرته   ة الموت فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحن      جاء الحج  السلام

  .)١(] إلا الوصييلي الوصي ولا عليه السلام
 كما تقدم بيانه    »الغلاة« من   »عبد االله بن قاسم البطل    « و »سهل بن زياد  « :ترجمةُ الرواة 

محمد بن حـسن بـن      « و . على الترتيب فراجعها   )١٤( ورقم   )٤٥(في التعليق على الحديث رقم      
 .)٢(... وابـن داود و    »الخلاصـة «العلامة في    و الشيخ والنجاشي  كما ذكر    »الغلاة« من   »شمّون

  .)٣( مجهول الحال»خالد الأصم«وأخيراً 
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

 روى لنا جماعة عن أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عبد االله بن قضاعة بن                 ]حصباالم[ - ١٠٩
لزيـارة   عليه الـسلام   لصادقصفوان بن مهران الجمال عن أبيه عن جده صفوان قال استأذنت ا           

 عليه السلام  وسألته أن يعرفني ما أعمل عليه وساق الحديث إلى أن قال           عليه السلام  مولانا الحسين 
 وأشهد االله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم مـوقن بـشرائع ديـني                :في الزيارة 

  .)٤(]وخواتيم عملي
   .) مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث

  .)٥( في زيارة العباس أني بكم مؤمن وبإيابكم من الموقنين]حصباالم[ - ١١٠
   .]٦( مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث

 حدثني خير بن عبـد      : قال »ابن عياش «زيارة رواها   ] مصباح الزائر ] [المصباحين[ - ١١١
  وساق...زر أي المشاهد كنت بحضرا في رجب تقول إذا دخلت        [ :االله عن الحسين بن روح قال     

                                                 
  .في الطبعة الجديدة) ١٠٣(، وهو الحديث رقم ٩٤-٩٣ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
   .١٠٣-١٠٢ص /٣ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
   .٣٨٦ص /١ج المامقَانيّ، تنقيح المقال، )٣(
  .في الطبعة الجديدة) ١٠٤(، وهو الحديث رقم ٩٤ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٤(
  .في الطبعة الجديدة) ١٠٥(، وهو الحديث رقم ٩٤ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٥(
 . هذه الرواية والتي سبقتها مرويتان بإسناد منقطع أو بدون إسناد فهما ضعيفتان لجهة إرسالهما)٦(
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  .)١(]كمتحتى العود إلى حضرتكم والفوز في كر ...الزيارة إلى أن قال
 ذكر الشيخ في رجالـه      :»أحمد بن محمد بن عبيد االله بن حسن بن عياش         « :ترجمةُ الرواة 

 وقـال   ، وابن داود أنه اختل في آخر عمـره        »الخلاصة«والنجاشي والعلامة في القسم الثاني من       
 ولكن عبارة النجاشي تـدلّ علـى اختلالـه في المـذهب        ،ختلال العقلي بعضهم إن المقصود الا   

  .)٢( وعلى كلّ حال عده علماء الرجال والفاضل الجزائري والسي في الوجيزة ضعيفاً،والعقيدة
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

 خرج إلى أبي القاسم بن العلاء الهمـداني وكيـل أبي          ] المصباحين] [إقبال الأعمال [ -١١٢
ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان فصمه         عليه السلام  أن مولانا الحسين   عليه السلام  محمد

 إلى  ...ةوسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكـر      [ : وساق الدعاء إلى قوله    ،وادع فيه ذا الدعاء   
  .)٣(].فنحن عائذون بقبره نشهد تربته وننتظر أوبته[ :قوله

   .) مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
ووفقني يا رب للقيام بطاعتـه      [ : في السرداب  )ع(في زيارة القائم    ] مصباح الزائر [ - ١١٣

  .)٤(]الخ.. في رجعته ويملك في دولته ويتمكن في أيامه فاجعلني يا رب فيمن يكر):إلى قوله(
   .]٥( مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث

دركني الموت قبل ظهـورك فـإني       وإن أ [ ):ع(في زيارة أخرى له     ] مصباح الزائر [ -١١٤
أتوسل بك إلى االله سبحانه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعـة                   

  .)٦(]في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي
   .) مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث

                                                 
  .في الطبعة الجديدة) ١٠٦(، وهو الحديث رقم ٩٤ص /٥٣وار، ج بحار الأن )١(
   .٨٨ص /١ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
  .في الطبعة الجديدة) ١٠٧(، وهو الحديث رقم ٩٥-٩٤ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(
  .في الطبعة الجديدة) ١٠٨(، وهو الحديث رقم ٩٥ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٤(
  .ؤلفا الكتب المشار إليها هذه الرواية والتي قبلها مرسلتين دون سند ذكر م)٥(
  .في الطبعة الجديدة) ١٠٩(، وهو الحديث رقم ٩٥ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٦(
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يمون في حياتنا وبعـد     اللهم أرنا وجه وليك الم    [ :في زيارة أخرى  ] مصباح الزائر [ - ١١٥
  .)١(]المنون اللهم إني أدين لك بالرجعة بين يدي صاحب هذه البقعة

   .) مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
من دعا إلى االله    [ :أنه قال  عليه السلام  عن جعفر بن محمد الصادق    ] مصباح الزائر [ - ١١٦

ه االله تعالى من قبره وأعطـاه        ذا العهد كان من أنصار قائمنا فإن مات قبله أخرج          أربعين صباحاً 
  .)٢()]ثم أورد متن هذا العهد( ...بكل كلمة ألف حسنة ومحا عنه ألف سيئة

   .) مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
مـن أراد   [ :أنه قال  عليه السلام  روي عن الصادق جعفر بن محمد     ] مصباح الزائر [ - ١١٧

وسـاق  ( :والأئمة صلوات االله عليهم من بعيد فليقل       )صلَّى االلهُ علَيه وآله   (أن يزور قبر رسول االله      
  .)٣(]. برجعتكم إني من القائلين بفضلكم مقر)الزيارة إلى قوله

   .]٤( مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
 عن عمـار بـن      »محمد بن سنان  «محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن         ] الكافي[ -١١٨
 ثم [ :ديث طويل في صفة قبض روح المـؤمن قـال         في ح  عليه السلام  ن سمع أبا عبد االله    مروان عم

يزور آل محمد في جنان رضوى فيأكل معهم من طعامهم ويشرب معهم من شـرام ويتحـدث               
 إلى  ...معهم في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت فإذا قام قائمنا بعثهم االله فأقبلوا معه يلبـون                

  .)٥(]آخر الحديث
  ).١٠( مرت ترجمته في التعليق على الحديث رقم»نانمحمد بن س« :ترجمةُ الرواة
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

                                                 
  .في الطبعة الجديدة) ١١٠(، وهو الحديث رقم ٩٥ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
  .في الطبعة الجديدة) ١١١(، وهو الحديث رقم ٩٧-٩٥ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
  .في الطبعة الجديدة) ١١٢(، وهو الحديث رقم ٩٧ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(
روايام مرسلةً بلا سند،    ) ١١٧(حتى  ) ١١٤(من رقم   :  ذكر مؤلفو الكتب المذكورة في الأحاديث الأربعة الأخيرة، أي         )٤(

 .فهي ضعيفةٌ لجهة إرسالها
  .في الطبعة الجديدة) ١١٣( وهو الحديث رقم ،٩٧ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٥(
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 في كتاب المحتضر من كتاب القائم للفضل بـن          »حسن بن سليمان  «روى الشيخ    و -١١٩
  .شاذان عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن سنان مثله

   .)ضعيف( :حكْم الحديث
 عن أحمد بن إسحاق بن سعد عن        »عامرالحسين بن محمد بن     «] كامل الزيارات [ - ١٢٠

في زيـارة    عليه السلام  سعدان بن مسلم قائد أبي بصير قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد االله             
 فمعكم معكم لا مـع      ،ة حتى يحكم االله ويبعثكم     إلى قوله ونصرتي لكم معد     :عليه السلام  الحسين

١(] الخ...كم إني من المؤمنين برجعتكمعدو(.  
جرواةتةُ الرولكن حاله مجهول»الحسن بن محمد بن عامر« :م ٢( إمامي(.  

   .)ضعيف( :حكْم الحديث
أنـا  [ :قال عليه السلام  روى عن الصادق أن علياً    ] الحسين بن عبد االله الرجائي     [- ١٢١

الفاروق الأكبر وصاحب الميسم وأنا صاحب النشر الأول والنشر الآخر وصاحب الكرات ودولة             
  .)٣( ].ل وعلى يدي يتم موعد االله وتكمل كلمتهالدو

  .)٤( ولكن حاله مجهول، إمامي ظاهراً»الحسن بن عبد االله الرجائي« :ترجمةُ الرواة
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن الحسن العسكري ومحمد بـن            ] كامل الزيارات [ - ١٢٢
 بن مهزيار عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن مروان عن أبي                عن الحسن بن علي    الحسن جميعاً 

ونصرتي لكم معـدة حـتى      [ :عليه السلام  في زيارة الحسين   عليه السلام  حمزة الثمالي عن الصادق   
  .)٥(]إلى آخر الزيارة...يحييكم االله لدينه ويبعثكم

                                                 
  .في الطبعة الجديدة) ١١٥(، وهو الحديث رقم ٩٨ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
   .٣٤٢ص /١ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
  .في الطبعة الجديدة) ١١٤(، وهو الحديث رقم ٩٨ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(
   .٣٣٣ص /١ ج المامقَانيّ، تنقيح المقال،)٤(
 .في الطبعة الجديدة) ١١٦(، وهو الحديث رقم ٩٨ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٥(
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  .)١( مجهول الحال»محمد بن مروان« :ترجمةُ الرواة
  .)ضعيف( :ديثحكْم الح

أبي وجماعة مشايخي عن محمد بن يحيى العطار وحدثني محمد بـن            ] كامل الزيارات [ -١٢٣
مت الجوهري جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن حسان عن عروة بن أخـي شـعيب                    

 ..عليه السلام  إذا أتيت عند قبر الحسين    [ :قال عليه السلام  العقرقوفي عمن ذكره عن أبي عبد االله      
 تنتصر به    محموداً اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر ابن نبيك وابعثه مقاماً           [ ):وساق إلى قوله  (

  .)٢(]..لدينك وتقتل به عدوك
  .)٣(  إمامي حاله مجهول»محمد بن مجيب الجوهري« :ترجمةُ الرواة
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

يستحب أن يدعى في يوم دحو الأرض        »للسيد علي بن طاووس   «] إقبال الأعمال [ -١٢٤
  .)٤(]وابعثنا في كرته حتى نكون في زمانه من أعوانه[ ):وساقه إلى قوله( :ذا الدعاء

   .]٥( مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
 ]؟ما أَكْفَره [ : هو أمير المؤمنين قال    : قال ﴾ قُتلَ الْإِنسانُ ما أَكْفَره    ﴿] تفسير القمي [ -١٢٥
ءٍ خلَقَه من نطْفَة خلَقَه فَقَدره ثُم الـسبِيلَ          من أَي شي   ﴿ :ل وأذنب حتى قتلوه ثم قال     أي ما ذا فع   

هرسيسر له طريق الخير      : قال ﴾ ي ﴿       هرشإِذا شاءَ أَن ثُم هرفَأَقْب هأَمات ا   ﴿ في الرجعة    : قال ﴾ ثُمكَلَّا لَم
هرقْضِ ما أَملم يقض أمير المؤمنين ما قد أمره وسيرجع حتى يقضي ما أمره أي﴾ ي [.   

 أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بـن دراج عـن أبي                    
 وذكـر   ...﴾ قُتلَ الْإِنسانُ ما أَكْفَـره     ﴿قال سألته عن قول االله       عليه السلام  سلمة عن أبي جعفر   

  .)٦(الحديث
                                                 

   .١٨٢ص /٣ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)١(
  .في الطبعة الجديدة) ١١٧(، وهو الحديث رقم ٩٩-٩٨ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
  .١٧٨ص /٣ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
  .في الطبعة الجديدة) ١١٨(، وهو الحديث رقم ٩٩ص /٥٣، ج بحار الأنوار )٤(
  . هذه الرواية والتي سبقتها ذُكرتا من غير سند فهما ضعيفتان أيضاً لجهة الإرسال)٥(
   .في الطبعة الجديدة) ١١٩(، وهو الحديث رقم ٩٩ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٦(
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 محمد بن حنظلـة     -١ : وهم »أبو سلمة «لدينا ستة أشخاص يحملون كنية       :رواةترجمةُ ال 
 خالد بن سلمة الجهني الكوفي أبو       -٣ ، محمد بن حنظلة القيسي أبو سلمة      -٢ ،العبدي أبو سلمة  

 غيلان  -٦ ، عليم بن محمد البكري أبو سلمة      -٥ ، راشد بن سعيد الفزاري أبو سلمة      -٤ ،سلمة
 في الـصفحات    »نتائج التنقيح «كما يقول المرحوم المامقاني في      - هم جميعاً  و ،بن عثمان أبو سلمة   

  .مجهولو الحال - على الترتيب)١٢٠( و)١١٠( و)٥٣( و)٤٨( و)١٣٦(
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

كتر جامع الفوائـد وتأويـل الآيـات        [ وروِي متن الرواية السابقة ذاته في كتاب         - ١٢٦
  .اً أيض»أبي سلمة«عن ] الظاهرة

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
محمد بن العباس عن جعفر بن محمـد        ] كتر جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة     [ - ١٢٧

عن محمد بن عبد الحميد عن مفضل بن صالح عن           )الأصم(بن الحسين عن عبد االله بن عبد الرحمن         
أنا دابة  [ : فقال يوماً معليه السلا  جابر عن أبي عبد االله الجدلي قال دخلت على علي بن أبي طالب            

  .)١(]الأرض
 :»الخلاصـة « قال عنه العلامة في      »عبد االله بن عبد الرحمن الأصم     « :أولاً :ترجمةُ الرواة 

 وله كتاب في الزايات يدلُّ على خبث عظـيم ومـذهب            ، ليس بشيء  ،بصري ضعيف غالٍ  [
نجاشي في رجاله وابن الغضائري      وذكر عنه مثل ذلك ال     ،] وكان من كذّابة أهل البصرة     ،متهافت

  ).٥٨( تقدمت ترجمته عند التعليق على الحديث رقم »لمفضل بن صالحا« : وثانياً.)٢(وابن داود
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

الفضل بن شاذان عن الحسن بن محبوب عن عمرو بـن أبي            ] الغيبة للشيخ الطوسي  [ -١٢٨
واالله ليملكن منا أهـل البيـت       [ :يقول عليه السلام  المقدام عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر       

 وكم يقوم   : قلت . بعد القائم  : قال ؟ متى يكون ذلك   : قلت . بعد موته ثلاثمائة سنة يزداد تسعاً      رجلٌ
 تسع عشرة سنة ثم يخرج المنتصر فيطلب بدم الحسين ودماء أصحابه فيقتـل              : قال ؟القائم في عالمه  

                                                 
  .في الطبعة الجديدة) ١٢٠(، وهو الحديث رقم ١٠٠ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
   .١٩٦ص /٢، وانظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج٣٧٢ انظر العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص )٢(
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  .)٢()]١(ويسبي حتى يخرج السفاح
 زيدي بتري كما ذكـر      :»عمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمز العجلي       « :ترجمةُ الرواة 

 وضـعفه   ،ضعيف جداً  :»الخلاصة« وقال عنه العلامة الحلي في       ،ذلك الأردبيلي في جامع الرواة    
   .)٣(ابن الغضائري والفاضل الجزائري وكذلك السي في الوجيزة

   .)ضعيف( :حكْم الحديث
 عن  »عمرو بن ثابت  «عن  ] الاختصاص[ وروِي متن الحديث السابق ذاته في كتاب         -١٢٩

  .)٤( .جابر
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

محمد بن يحيى وأحمد بن محمد جميعا عن محمد بن الحسن عن علـي بـن                ] الكافي[ -١٣٠
قال قال أمير    لامعليه الس  حسان عن أبي عبد االله الرياحي عن أبي الصامت الحلواني عن أبي جعفر            

لقد أعطيت الست علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطـاب          [ :)صلَّى االلهُ علَيه وآله   (المؤمنين  
  .)٥(]وإني لصاحب الكرات ودولة الدول وإني لصاحب العصا والميسم والدابة التي تكلم الناس

  .)٦( كلاهما حاله مجهول»لوانيأبو صامت الح« و»أبو عبد االله الرياحي« :ترجمةُ الرواة
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

علي بـن   الحديث السبق ذاته بسنده عن      ] بصائر الدرجات [روى صاحب كتاب     و -١٣١
  .حسان عن أبي عبد االله الرياحي عن أبي الصامت الحلواني مثله

   .)ضعيف( :حكْم الحديث

                                                 
 .كما سيأتي) صلَّى االلهُ علَيه وآله(الظاهر أن المراد بالمنتصر الحسين وبالسفاح أمير المؤمنين  :قال السي معلقاً )١(
  .في الطبعة الجديدة) ١٢١(، وهو الحديث رقم ١٠٠ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
، ٢١٣-٢١٢، والعلامة الحلي، خلاصة الأقـوال، هـامش ص          ١٣٩ص  /١ انظر محمد علي الأردبيلي، جامع الرواة، ج       )٣(

   .٣٢٤ص /٢وانظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج
  . الجديدةفي الطبعة) ١٢٢(، وهو الحديث رقم ١٠١-١٠٠ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٤(
  .في الطبعة الجديدة) ١٢٣(، وهو الحديث رقم ١٠١ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٥(
   . على الترتيب٢٠و٢٥ص/، فصل الكنى ٣ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٦(
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ن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا       محمد بن مهران عن محمد بن علي ومحمد ب        ] الكافي[ -١٣٢
صلَّى االلهُ علَيه   (قال كان أمير المؤمنين      عليه السلام  عن محمد بن سنان عن المفضل عن أبي عبد االله         

هآلأنا قسيم االله بين الجنة والنار وأنا الفاروق الأكبر وأنا صاحب العـصا             [ : ما يقول   عليه كثيراً  )و
  .)١(] الخبر..والميسم

 تقدمت ترجمتهما عند التعليق على      »المفضل بن صالح  « و »محمد بن سنان  « :الرواةترجمةُ  
   ).٥٨( والحديث رقم)١٠(الحديث رقم 

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
 عن  »المعلى«الحسين بن محمد عن     الرواية السابقة ذاا عن     ] الكافي[وروى صاحب    -١٣٣

  . مثله»محمد بن سنان« عن »محمد بن جمهور«
رواة تةُ الرمالخلاصـة « قـال عنـه العلامـة في    :»المعلى بن محمد البصري« :أولاً :ج«: 

 يعرف  ، أبو محمد  ، المعلى بن محمد البصري    : وقال ابن الغضائري   ،مضطرب الحديث والمذهب  [
 :»محمد بن الجمهـور   « : ثانياً .)٢(] ويجوز أن يخرج شاهداً    ، ويروي عن الضعفاء   ،حديثه وينكر 
   بصري بشهادة المرحوم الشيخ في رجاله والنجاشي والعلامة في القـسم الثـاني مـن               ،غالٍعربي 

 ، وقد تقدمت ترجمته مراراً    ، أيضاً غالٍ :»محمد بن سنان  « : وثالثاً .)٣( وابن الغضائري  »الخلاصة«
  ).١٠(انظر التعليق على الرواية رقم 

   .)ضعيف( :حكْم الحديث
علي بن محمد ومحمد بن الحـسن       عن   سابقة ذاا الرواية ال ] الكافي[ وروى صاحب    -١٣٤

عليـه   عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي عن سعيد الأعرج عن أبي عبـد االله                 
  .مثله السلام

 تقدمت ترجمتهما في التعليـق علـى        »محمد بن وليد  « و »سهل بن زياد  « :ترجمةُ الرواة 
 مجهـول   »سعيد بن عبد الرحمن الأعـرج     « و .عها على الترتيب فراج   )٨٨( و )٤٥(الحديث رقم   

                                                 
  .في الطبعة الجديدة) ١٢٤(، وهو الحديث رقم ١٠١ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
   .٢٣٣ص /٣، وانظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج٤٠٩ص  العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، )٢(
   .٩٦ص /٣، وانظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج٤١٦شرح ص /١، ج»اختيار معرفة الرجال« انظر الطوسي، )٣(
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 والفخـر في    »التنقيح« والفاضل المقداد في     »المُختلَف«الحال كما نص على ذلك العلّامة الحلِّي في         
 .)١(»الإيضاح«

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
بريـد بـن    « عن   »حريز«علي عن أبيه عن حماد عن       ] الكافي] [ذيب الأحكام [ -١٣٥

واالله لا تذهب الأيام والليالي حتى يحيـي االله المـوتى           [ :قال عليه السلام   أبي عبد االله    عن »معاوية
  .)٢(] إلى آخر الحديث...ويميت الأحياء ويرد الحق إلى أهله

 كان ممن شهر الـسيف في       »حريز« ذكر علماء الرجال أن      :»حريز« :أولاً :ترجمةُ الرواة 
لما كان هذا العمـل      و ،بدون إذن منه   عليه السلام  بي عبد االله  قتال الخوارج في سجستان في حياة أ      

 واحتمل بعضهم أن يكون سبب منعـه مـن          ،ممنوعاً في الشرع حجبه الإمام الصادق عن مجلسه       
 ومنتهى  ، وعلى كل حال اعتبر صاحب التكملة      ،حضور مجلس الصادق ارتكاب عمل قبيح فاحش      

رغم أنه ثقة جليـل     :»بريد بن معاوية  « : ثانياً .)٣(السبب غير موثوقة لهذا     »حريز«المقال روايات   
روى أن الإمام الصادق     و ، إلا أن الكشي روى أنه كان من أهل البدع         ،القدر وثَّقه علماء الرجال   

هن٤(!لَع(.  
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

سيني مما رواه لي السيد الجليل اء الدين علي بن عبد الحميد الح           ] منتخب البصائر [ -١٣٦
عليـه   رواه بطريقه عن أحمد بن محمد الأيادي يرفعه إلى أحمد بن عقبة عن أبيه عن أبي عبـد االله                  

الحسين يخرج  [ : قال ؟ من أول من يخرج    : فقيل له  .]نعم[ : قال ؟سئل عن الرجعة أحق هي     السلام
يـوم   ﴿كتابه بل كما ذكر االله تعالى في     ! لا : قال ؟ومعه الناس كلهم  [ : قلت ).ع(على أثر القائم    

 .)٥(] بعد قوم قوم﴾ ينفَخ في الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجاً

                                                 
   .٢٧ص /٢ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)١(
  .ديدةفي الطبعة الج) ١٢٥(، وهو الحديث رقم ١٠٢ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
   .٢٦١ص /١ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
   .١٦٥ص /١ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٤(
  .في الطبعة الجديدة) ١٣٠(، وهو الحديث رقم ١٠٣ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٥(
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   .]١( مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
في أصحابه الذين قتلوا معه ومعـه        عليه السلام  ويقبل الحسين [ :عليه السلام  وعنه -١٣٧ 

عليـه   تم فيكون الحـسين    الخا )ع(سبعون نبيا كما بعثوا مع موسى بن عمران فيدفع إليه القائم            
 .]هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه ويواريه في حفرته السلام

   ). مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
واالله ليملكن منا أهـل     [ :يقول عليه السلام  وعن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر       -١٣٨

 ).]ع(بعد القـائم  [ : قال؟ متى يكون ذلك: قلت.البيت رجل بعد موته ثلاثمائة سنة ويزداد تسعاً     
تسع عشرة سنة[ : قال؟ وكم يقوم القائم في عالمه:قلت[.  

   .)٢() مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
أنه  عليه السلام   عن أبي عبد االله    »أسد بن إسماعيل  « بطريقه إلى    ورويت عنه أيضاً   -١٣٩ 

  مٍ كانَ ﴿ئل عن اليوم الذي ذكر االله مقداره في القرآن   قال حين سوي يف   أَلْـف ـسِينمخ هقْدارم 
ةنس ﴾: ] ة رسول االله    وهي كر)  هآللَيه ولَّى االلهُ عفيكون ملكه في كرته خمسين ألف سنة ويملك )ص 

  .]أمير المؤمنين في كرته أربعة وأربعين ألف سنة
  .)٣( حاله مجهول»أسد بن إسماعيل« :ترجمةُ الرواة
   .]٤( مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث

 بإسناده عن الفضل بن     »الأنوار المضيئة «كتاب  صاحب  الشيخ علي بن عبد الحميد       -١٤٠
إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث االله تعالى        [ :قال عليه السلام   الباقر شاذان بإسناده عن أبي جعفر    

                                                 
  .قطاع سندها فهي ضعيفة لان»أحمد بن عقبة« و»أحمد بن محمد« سقط في هذه الرواية الرواة الواقعون بين )١(
طبقـاً  - وهو للحسن بن سليمان بن خالد الذي كان     »منتخب البصائر «هذه الرواية والرواية التي قبلها جاءت في كتاب          )٢(

، ومثل هذا الـشخص لا      )الأول( من تلاميذ المرحوم الشهيد      ٢٨٤ص/١ ج »تنقيح المقال «لما ذكره المرحوم المامقاني في      
 -على قولٍ -ق بلا واسطة، كما لا يمكنه أن يروي عن جابر بن يزيد الجعفي الذي كان                يمكنه أن يروي عن الإمام الصاد     

 من أصحاب الصادق، فمن اليقين أن هناك عدة رواة محـذوفون مـن              - على قولٍ آخر     -من أصحاب الإمام الباقر أو      
 .السند فالحديثان مرسلان وضعيفان لإرسالهما

  .١٢٢ص /١ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
  . حذف بعض رواة السند في هذا الحديث لذا فهو ضعيف لجهة إرساله)٤(



 الإسلام والرجعة

− ١٨٧ − www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

 .]من ظهر الكوفة سبعين ألف صديق فيكونون في أصحابه وأنصاره

   .]١(ل مرس:ضعيف( :حكْم الحديث
 تـصنيف الـسيد     »ج عن أهل الإيمان   السلطان المفر «من كتاب   ] منتخب البصائر [ -١٤١

 في مرقدي    نائماً  كنت :الجليل اء الدين علي بن عبد الكريم الحسني يرفعه إلى علي بن مهزيار قال             
 ـ   .. فإنك تلقى صاحب الزمان     السنةَ ج ح : يقول إذ رأيت فيما يرى النائم قائلاً      ديث  وذكـر الح

 وبويـع   »العباسـي « وسار   »المغربي« وتحرك   »الصين« إنه إذا فقد     ! يا ابن مهزيار   : ثم قال  ،بطوله
ء إلى الكوفـة      فأخرج بين الصفا والمروة في ثلاثمائة وثلاثة عشر فأجي         ، االله ؤذن لوليِّ  ي »السفياني«

 ـ   أحج وأهدم ما حوله من بناء الجبابرة و       ،فأهدم مسجدها وأبنيه على بنائه الأول      ة  بالنـاس حج
ء إلى يثرب فأهدم الحجرة وأخرج من ا وهما طريان فأمر ما تجاه البقيع وآمـر                  وأجي ،الإسلام

بخشبتين يصلبان عليهما فتورقان من تحتهما فيفتتن الناس ما أشد من الأولى فينادي مناد الفتنة من      
ه الأرض إلا مؤمن قد أخلـص        فيومئذ لا يبقى على وج     !!السماء يا سماء انبذي ويا أرض خذي      

 : ثم تلا هذه الآيـة     !جعةة الر ة الكر  الكر : قال ؟ ما يكون بعد ذلك    ! يا سيدي  : قلت !قلبه للإيمان 
 .)٢(]﴾ ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِين وجعلْناكُم أَكْثَر نفيراً ﴿

  .]٣( مرسل:فضعي( :حكْم الحديث
محمد بن جعفر الرزاز عن ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن            ] كامل الزيارات [ - ١٤٢

يا ابـن    عليه السلام  علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن بريد العجلي قال قلت لأبي عبد االله              
 حيـث يقـول      أخبرني عن إسماعيل الذي ذكره االله في كتابـه         )صلَّى االلهُ علَيه وآله   (رسول االله   

 أكـان إسماعيـل بـن       ﴾ واذْكُر في الْكتابِ إِسماعيلَ إِنه كانَ صادق الْوعد وكانَ رسولًا نبِيا           ﴿
إن إسماعيل  [ :عليه السلام   فإن الناس يزعمون أنه إسماعيل بن إبراهيم فقال        ليهما السلام إبراهيم ع 

 ]؟إذاً  فإلى من أرسل إسماعيل    ، صاحب شريعة  قائماًلـلَّه  مات قبل إبراهيم وإن إبراهيم كان حجة        

                                                 
 وكذلك الوسائط بينه وبين الإمام البـاقر،  »الفضل بن شاذان« الوسائط بينه وبين »الأنوار المضيئة « حذف مؤلف كتاب     )١(

  .فالحديث ضعيف لإرساله
  .في الطبعة الجديدة) ١٣١(، وهو الحديث رقم ١٠٥-١٠٤ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
)٣(   ذَفعلـي بـن    « الوسائط بينه وبـين      -كما أشار بنفسه إلى ذلك    - صاحب الكتاب المذكور     »علي بن عبد الكريم   « ح

  .فهذه الرواية والتي قبلها ضعيفتان لجهة إرسالها »مهزيار
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بعثه االله إلى قومه     عليه السلام  ذاك إسماعيل بن حزقيل النبي    [ : قال !؟ فمن كان جعلت فداك    :قلت
بوه وقتلوه وسلخوا فروة وجهه فغضب االله له عليهم فوجه إليه سطاطائيل ملك العذاب فقال               فكذّ

عذاب وجهني رب العزة إليك لأعذب قومك بأنواع العـذاب          له يا إسماعيل أنا سطاطائيل ملك ال      
كما شئت فقال له إسماعيل لا حاجة لي في ذلك يا سطاطائيل فأوحى االله إليه فما حاجتـك يـا                    
إسماعيل فقال إسماعيل يا رب إنك أخذت الميثاق لنفسك بالربوبية ولمحمـد بـالنبوة ولأوصـيائه                

من بعد نبيها وإنك وعـدت       عليه السلام  سين بن علي  بالولاية وأخبرت خلقك بما تفعل أمته بالح      
الحسين أن تكره إلى الدنيا حتى ينتقم بنفسه ممن فعل ذلك به فحاجتي إليك يا رب أن تكـرني إلى              
الدنيا حتى أنتقم ممن فعل ذلك بي ما فعل كما تكر الحسين فوعد االله إسماعيل بن حزقيل ذلك فهو                   

١(]معليه السلا يكر مع الحسين بن علي(. 

 وثَّقَـه معظـم     ، رغم أنه فَطَحي   :»أحمد بن حسن بن علي الفضال     « :أولاً :ترجمةُ الرواة 
بريـد  « : وثانيـا  .)٢( ضعيفاً »الخلاصة« إلا أن العلامة اعتبره في القسم الثاني من          ،علماء الرجال 

  ).١٣٥( تقدم بيان حاله في التعليق على الحديث رقم »العجلي
  .)٣() مرسل:ضعيف( :ديثحكْم الح

الحميري عن أبيه عن علي بن محمد بن سالم عن محمد بن خالـد              ] كامل الزيارات [ -١٤٣
عن عبد االله بن حماد البصري عن عبد االله بن عبد الرحمن الأصم عن أبي عبيدة البزاز عن حريـز                    

وأقـرب آجـالكم     ما أقل بقاءكم أهل البيت       ! جعلت فداك  :عليه السلام  قال قلت لأبي عبد االله    

                                                 
  .في الطبعة الجديدة) ١٣٢(، وهو الحديث رقم ١٠٥ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
   .٥٥ص /١امقَانيّ، تنقيح المقال، ج الم)٢(
 لو لاحظنا أصل هذه الرواية في البحار لرأينا أن ابن أبي الخطاب يرويها بلا واسطة عن مروان بن مسلم، ولكن الروايـة                       )٣(

وفي أسانيدها ثلاث أو أربع وسائط بـين ابـن أبي            ذاا موجودة من عدة طرق في باب الحجة من كتاب أصول الكافي           
 ومروان بن مسلم، لذا فالظن أنه ثمَّة وسائط بين الشخصين المذكورين في هذه الروايـة تم حـذفهما فالروايـة                     الخطاب

حيث ذكر أن المرحوم الـشيخ حـسن صـاحب          ) ٢٠٩ص/١ج(في تنقيح المقال    » المامقاني«مرسلة؛ كما نوه بذلك     
 الكاظمي وغيره اعتبروا جميعاً هذا الأمر من علامات          والمرحوم الشيخ محمد وجماعة من المحققين مثل محمد أمين         »المنتقى«

الإرسال في الرواية، أي أننا إذا رأينا أن شخصاً يروي عادة عن آخر من خلال عدة وسائط ثم رأينا له رواية عن هـذا                        
 »بريـد «أي  الآخر بدون واسطة حكمنا أن الرواية الأخيرة مرسلة، لذا فهذه الرواية المذكورة في المتن رغم أن رواـا                   

 من الثقاة كما ينص على ذلك جماعة من علماء الرجال إلا أا ضعيفة من ناحيـة                 »أحمد بن الحسن بن علي الفضال     «و
 . إرسالها
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إن لكل واحد منا صحيفة فيها ما يحتـاج         [ : فقال !؟بعضها من بعض مع حاجة هذا الخلق إليكم       
إليه أن يعمل به في مدته فإذا انقضى ما فيها مما أمر به عرف أن أجله قد حضر وأتاه النبي ينعى إليه                 

التي أعطيها وفسر له ما يأتي      نفسه وأخبره بما له عند االله وإن الحسين صلوات االله عليه قرأ صحيفته              
وما يبقى وبقي منها أشياء لم تنقض فخرج إلى القتال وكانت تلك الأمور التي بقيت أن الملائكـة               
سألت االله في نصرته فأذن لهم فمكثت تستعد للقتال وتتأهب لذلك حتى قتل فترلت وقد انقطعت                

نا في الانحدار وأذنت لنا في نـصرته         أذنت ل  ! يا رب  : فقالت الملائكة  .مدته وقتل صلوات االله عليه    
 فأوحى االله تبارك وتعالى إليهم أن الزموا قبته حتى ترونه قد خرج فانـصروه               ؛فانحدرنا وقد قبضته  

  فبكت الملائكة تقرباً   ،وابكوا عليه وعلى ما فاتكم من نصرته وإنكم خصصتم بنصرته والبكاء عليه           
 .)١(] االله عليه يكونون أنصاره على ما فام من نصرته فإذا خرج صلواتوجزعاً

 راجع التعليق على الروايـة      »الغلاة« من   »عبد االله بن عبد الرحمن الأصم     « :ترجمةُ الرواة 
  ).١٢٧(رقم 

   ).ضعيف( :حكْم الحديث
محمد بن العباس عن جعفر بن محمد بن        ] كتر جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة     [ -١٤٤

اعيل عن علي بن خالد العاقولي عن عبد الكريم الخثعمي عن سليمان بن             مالك عن القاسم بن إسم    
 : قال ﴾ يوم ترجف الراجِفَةُ تتبعها الرادفَةُ     ﴿في قوله تعالى     عليه السلام  خالد قال قال أبو عبد االله     

]   من ينفض عن    وأول عليه السلام  والرادفة علي بن أبي طالب     عليه السلام  الراجفة الحسين بن علي 
    وهو قوله تعالى   ،في خمسة وسبعين ألفاً    عليه السلام  رأسه التراب الحسين بن علي : ﴿    رـصنا لَنإِن

 ينفَع الظَّالمين معذرتهم ولَهم اللَّعنةُ     رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد يوم لا          
 .)٢(]﴾ ولَهم سوءُ الدارِ

ابن الغضائري والعلامة    و  ذكر النجاشي  :»جعفر بن محمد بن مالك    « :أولاً :ترجمةُ الرواة 
 وقال عنه ابن الغضائري     ،غالٍ كذَّاب وأنه كان يضع الحديث      أنه   »الخلاصة«في القسم الثاني من     

 يـروى عـن     ،كان في مذهبه ارتفـاع     و ، الحديث جملةً   متروك اباًنه كان كذَّ  إ[ :بشكل خاص 

                                                 
  .في الطبعة الجديدة) ١٣٣(، وهو الحديث رقم ١٠٦ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
  .لطبعة الجديدةفي ا) ١٣٤(، وهو الحديث رقم ١٠٧-١٠٦ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
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جعفر بن محمد   [ : ويقول الشيخ الطوسي   .]! كل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه     ،الضعفاء وااهيل 
 : ثانيـاً  .)١( ]! روى في مولد القائم عليه السلام أعاجيـب        ،كوفيٌّ ثقةٌ ويضعفه قوم    :بن مالك 

  .)٢( اصطلاحاً مهمل ليس لاسمه ذكر في كتب الرجال وهو»علي بن خالد العاقولي«
   ).ضعيف( :حكْم الحديث

 القاسـم   أبيعـن   ] تفسير فرات بن إبراهيم   [وهذه الرواية السابقة ذاا روِيت في        -١٤٥
  .مثله وفيه في خمسة وتسعين ألفاً عليه السلام  عن أبي عبد اهللالعلوي معنعناً

  .)٣( مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث 
 .مثله عليه السلام أبي عبد االله عن »وضة الفضائلر« ورواها صاحب كتاب - ١٤٦

  .)٤( مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
 عن محمد »أحمد بن محمد السياري«من كتاب التتريل والتحريف ] منتخب البصائر [ -١٤٧

 :عليه السلام  بن خالد عن عمر بن عبد العزيز عن عبد االله بن نجيح اليماني قال قلت لأبي عبد االله                 
صلَّى االلهُ  (النعيم الذي أنعم االله عليكم بمحمد وآل محمد         [ : قال ؟﴾ تسئَلُن يومئذ عنِ النعيمِ   ثُم لَ  ﴿

 هآللَيه وينِ    ﴿ وفي قوله تعالى     .)عقالْي لْمونَ علَمعت وفي قوله تعالى     . المعاينة : قال ﴾ لَو ﴿   فوكَلَّا س
 .)٥(]رى يوم القيامة مرة بالكرة وأخ: قال﴾ تعلَمونَ

 وقد تقـدمت    ، القائلين بالتناسخ  »الغلاة« من   »أحمد بن محمد السياري   « :ترجمةُ الرواة 
  ).١٨(ترجمته في التعليق على الحديث رقم 

   ).ضعيف( :حكْم الحديث

                                                 
  .٢٢٥ص /١ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)١(
  .٢٨٨ص /٢ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
 روايته من غير سند عن الإمام الصادق، كما يظهر ذلك من أصل الرواية، فهي رواية                »أبو القاسم العلوي  « أرسل الراوي    )٣(

   مرسلة
 جميع الرواة بينه وبين الإمام الصادق، لذا فالرواية مرسلة بلا سند وضعيفة، هذا              »روضة الفضائل «أسقط صاحب كتاب     )٤(

كما يذكر المرحوم السي في الجزء الأول من البحار خـلال بيانـه             - بحد ذاته    »روضة الفضائل «فضلاً عن أن كتاب     
 . كتاب غير موثوق-لمراجع ومصادر كتابه البحار

   .في الطبعة الجديدة) ١٣٥(هو الحديث رقم ، و١٠٧ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٥(
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  كثيرةٌ كانت لمؤمن الطاق مع أبي حنيفة حكايات      [ :]الفهرست[ وقال النجاشي في     -١٤٨
 أقرضني من كيسك هذا     : فقال له  ! نعم : فقال ؟ تقول بالرجعة  ! يا أبا جعفر   :ه قال له يوماً   فمنها أن 

 يضمن لي أنـك      أريد ضميناً  : فقال له في الحال    !خمسمائة دينار فإذا عدت أنا وأنت رددا إليك       
 .)٢())١(!! فلا أتمكن من استرجاع ما أخذت وإني أخاف أن تعود قرداًتعود إنساناً

  .]الاحتجاج[ القصة ذاا بشيء من التغيير في كتاب  وذكرت- ١٤٩
عليـه    عن أمير المـؤمنين  حديثاًٍ]الغارات [ في كتابه إبراهيم بن محمد الثقفي    وروى -١٥٠

 بعثه االله إلى قومه فكـذبوه وضـربوه     رجلٌ[ :عليه السلام   قال ؟منه قيل له فما ذو القرنين      السلام
 إلى قومه فكذبوه وضربوه على قرنه الآخر فمات ثم أحياه االله            على قرنه فمات ثم أحياه االله ثم بعثه       

  .)٣(]!!فهو ذو القرنين لأنه ضربت قرناه
  .)٤() مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث

  .وفي حديث آخر وفيكم مثله يريد نفسه -١٥١
  ). مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث

 :الخميس عن أبيه قال    حدثنا عبد االله بن أسيد الكندي وكان من شرطة           ومنه أيضاً  -١٥٢
]     إذ جاء ابن معز وابن نعج معهما عبد االله بن وهب قد             عليه السلام  إني لجالس مع الناس عند علي

 ادنه فدنا فقال لهما     : اقتله ولا تداهن الكذابين قال     : يجرانه فقالا يا أمير المؤمنين     جعلا في حلقه ثوباً   
 !على هذا قبيل هذا يعنون رأسه إلى لحيتـه         يزعم أنك دابة الأرض وأنك تضرب        : قالا ؟فما يقول 

                                                 
حقاً إنه لبعيد جداً عن المقام الشامخ للمرحوم السي أن يذكر قصة فكاهية جرت بين شخصين في عداد أحاديث الأئمة                     )١(

ذه لمـا كـانوا     إلا أن نقول أن تلامي     !!ويعتبرها جزءاً من الأدلة المثبتة لمسألة اعتقادية يفترض أن تستند إلى العلم واليقين            
 وويرتبوا له ثم يعرضوا عليه، كان لكثرة مشاغله وكونه شيخ إسلام البلاد، لا ينتبه               »البحار«يكتبون له أبواب كتاب     
 . إلى هذه الأقسام في كتابه

  .في الطبعة الجديدة) ١٣٦(، وهو الحديث رقم ١٠٧ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
 .في الطبعة الجديدة) ١٣٧( الحديث رقم ، وهو١٠٧ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(
كما يـذكر   - هذه الرواية والتي بعدها دون واسطة عن علي أمير المؤمنين مع أن الثقفي               »إبراهيم بن محمد الثقفي   « روى   )٤(

هــ فهنـاك    ٤٠توفي سنة    عليه السلام  هـ في حين أن علياً    ٢٨٣ متوفى سنة    -أبو علي وسائر علماء الرجال في كتبهم      
فمن المؤكد أنه كانت هناك وسائط من الرواة تم حذفهم، لذا فالروايتان مرسـلتان         !  سنة بينهما  ٢٤٣ زمني بمقدار    فاصل

   .وبالتالي ضعيفتان
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 قال اتركـوه    .نيه عمار بن ياسر   ثَ حدثتهم حديثا حد   ! يا أمير المؤمنين   : قال ؟ ما يقول هؤلاء   :فقال
  .)١(] الحديث...فقد روى عن غيره

 مهملان ومجهـولان    »أسيد الكندي «وأبوه   »عبد االله بن أسيد الكندي    « :ترجمةُ الرواة 
 -كما ذكرنا في حاشية الروايتين الـسابقتين      - »إبراهيم بن محمد الثقفي   « عن أن     فضلاً ،ظاهراً

هـ وبالتالي فمن البعيد جداً أن يتمكن من الرواية عن أسيد الكندي الذي التقـى               ٢٨٣توفي عام   
 لأن هناك فاصل زمني بـين       ، عبر واسطة واحدة   ،طبقاً لمضمون الرواية المذكورة    عليه السلام  بعلي

 وعلى كل حال فهـذه الروايـة        ! سنة )٢٤٣(وبين إبراهيم الثقفي مقداره      عليه السلام  ليوفاة ع 
 .ضعيفة إما لجهة إهمال رواا وكوم مجهولي الحال أو لجهة إرسالها وحذف رواة سندها

  ). مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
 قال  »عباية«  عن  أيضاً ]الغارات[المذكور    في كتابه   إبراهيم بن محمد الثقفي     وروى -١٥٣
 من أيوب لأن أيوب ابتلي ثم عافاه االله من          ةٌ سن  أنا سيد الشيب وفيَّ    :يقول عليه السلام  سمعت عليا 

 ...بلواه وآتاه أهله ومثلهم معهم كما حكى االله سبحانه فروي أنه أحيا له أهله الذين قد مـاتوا                 
  .)٢(]الخ

  .)٣( مجهول الحال»عباية بن رفاعة« :ترجمةُ الرواة
  .)٤() مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث

عن إبراهيم بن محمد عن أحمد بن معمر         )الأسدي(حدثنا علي بن عبد االله بن أسد         - ١٥٤
إِنْ نـشأْ    ﴿الأسدي عن محمد بن فضل عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجلَّ                  

       ةً فَظَلَّتماءِ آيالس نم هِملَيلْ عزنن  ينعلَها خاض مناقُهـ      [ : قال ﴾ أَع  ة هذه نزلت فينا وفي بـني أمي
٥(]يكون لنا عليهم دولة فتذل أعناقهم لنا بعد صعوبة وهوان بعد عز(.  

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ١٣٧(لحديث رقم تابع ل، وهو ١٠٨ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
 .في الطبعة الجديدة) ١٣٧(لحديث رقم تابع ل، وهو ١٠٨ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
   .١٣٢ص /٢ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
وبالتالي فهي مرسلة وضعيفة لهـذا الـسبب         عليه السلام  نقل إبراهيم الثقفي هذه الرواية مباشرة من غير واسطة عن علي           )٤(

  .أيضاً
 .في الطبعة الجديدة) ١٣٨(لحديث رقم تابع ل، وهو ١٠٩ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٥(
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 لا ذكر لاسمهما في كتـب       »حمد بن معمر  أ« و »علي بن عبد االله بن أسد     « :ترجمةُ الرواة 
  .الرجال

  .) مهمل:ضعيف( :حكْم الحديث
عن يـونس عـن بعـض        )اليقطيني(حدثنا الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى          - ١٥٥

إِنْ نشأْ ننزلْ    ﴿ سألته عن قول االله عز وجلَّ        :قال عليه السلام  أصحابنا عن أبي بصير عن أبي جعفر      
       ينعلَها خاض مناقُهأَع ةً فَظَلَّتماءِ آيالس نم هِملَيرقاب بني أمية   ) للآية أي(تخضع لها   [ : قال ﴾ ع، 

علي بن أبي طالب يبرز عنـد زوال         )أي الآية هي  (قال ذلك بارز عند زوال الشمس قال وذلك         
 ثم قال أما إن بـني       ،الشمس على رءوس الناس ساعة حتى يبرز وجهه يعرف الناس حسبه ونسبه           

  .)١(]أمية ليخبين الرجل منهم إلى جنب شجرة فتقول هذا رجل من بني أمية فاقتلوه
 ).٥( مرت ترجمته في التعليق على الحديث رقم »محمد بن عيسى اليقطيني« :ترجمةُ الرواة

  .]٢( مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
خالـد بـن   ( عن )إسماعيل بن إسحاق الراشدي   (حدثنا علي بن أحمد بن حاتم عن         -١٥٧

 عبد االله الجدلي قال دخلـت  عن جابر بن يزيد عن أبي       )عبد الكريم بن يعقوب الجعفي    ( عن   )مخلد
 ؟ داخـلٌ  ي وعليك  قبل أن يدخل علَّ    ثك ثلاثاً ألا أحد [ :فقال عليه السلام   بن أبي طالب   ى علي علَ

ألا أخـبرك    . أنا عبد االله أنا دابة الأرض صدقها وعدلها وأخو نبيها وأنا عبد االله             : فقال ! بلى :قلت 
  .)٣(]لى صدره فقال أنا فضرب بيده إ! نعم: قال قلت؟بأنف المهدي وعينه
 لا  »عبد الكريم بن يعقـوب    « و »خالد بن مخلد  « و »إسماعيل بن إسحاق  « :ترجمةُ الرواة 

  .ذكر لاسمهم في كتب الرجال فهم مهملون حسب الظاهر
  .) مهمل:ضعيف( :حكْم الحديث

 عن الحسين بن الحسن القاشي عن علي بـن          )محمد بن الحسن بن الصباح    (حدثنا   -١٥٨
 عن أبي عبـد  )أبي داود( عن عبد الرحمن بن سيابة عن      ) الأحمر البجلي  أبان بن عثمان  (كم عن   الح

                                                 
  .في الطبعة الجديدة) ١٣٨(، وهو تابع للحديث رقم ١١٠ -١٠٩ص  /٥٣ ج ،بحار الأنوار )١(
  . حذف بعض رواة سند هذا الحديث فهو ضعيف أيضاً من جهة إرساله)٢(
  .في الطبعة الجديدة) ١٣٨(، وهو تابع للحديث رقم ١١٠ص /٥٣ ج ،بحار الأنوار )٣(
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   علَ االله الجدلي قال دخلت  أحدثك بسبعة أحاديث إلا أن يدخل علينـا        [ :فقال عليه السلام  ى علي
 قال قلـت أنـت يـا أمـير          ؟ قال قلت افعل جعلت فداك قال أتعرف أنف المهدي وعينه          داخلٌ
  .)١(]..نينالمؤم

 :»أبان بن عثمان  « : ثانياً .)٢( مجهول الحال  »محمد بن حسن الصباح   « :أولاً :ترجمةُ الرواة 
أن العصابة   طبقاً لما نقله الكشي من       ، ومع ذلك وثَّقه أغلب علماء الرجال      ،)٣(غالٍ من الناووسية  

 :فخر المحققين اعتبراه   و  داود  غير أن ابن   ،أجمعت على تصحيح ما يصح عن أبان والإقرار له بالفقه         
 الأقرب عدم قبول روايتـه      : سألت والدي رحمه االله عنه فقال      :لعن فخر المحققين أنه قا    و ،ضعيفاً

 :وثالثـاً  .)٤( انتهى ، ولا فسق أعظم من عدم الإيمان      ﴾ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا     ﴿لقوله تعالى   
  .)٥( الحال الذي روى عن أبي عبد االله الجدلي مجهول»أبو داود«

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
نوح عن صفوان    حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد عن الحسن السلمي عن أيوب بن            - ١٥٩

عليـه    المؤمنين  أمير  قال أتى رجلٌ   )عباية( عن   ) التمار عمران بن ميثم  (عن يعقوب بن شعيب عن      
هي دابة  [ : قال .ن أعلم علمها   أحببت أ  : قال ؟ وما تريد منها   : قال ؟فقال حدثني عن الدابة    السلام

  .)٦(]مؤمنة تقرأ القرآن وتؤمن بالرحمن وتأكل الطعام وتمشي في الأسواق
 مرت ترجمتهما في التعليق على الحديث       »عباية« و »عمران بن ميثم التمار   « :ترجمةُ الرواة 

  ).١٥٣( و)٨٢(رقم 
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

 من  :د بن عيسى عن صفوان مثله وزاد في آخره قال         حدثنا الحسين بن أحمد عن محم      -١٦٠

                                                 
   .في الطبعة الجديدة) ١٣٨(ع للحديث رقم ، وهو تاب١١٠ص /٥٣ ج ،بحار الأنوار )١(
   .١٣٥ص:  نتائج التنقيح للمامقاني)٢(
 . فرقة من الغلاة كانت تعتبر أن الإمام جعفر بن محمد الصادق هو المهدي المنتظر»الناووسية« )٣(
   .٦-٥ص /١، وانظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج٤٦ - ٤٣ص /١انظر التفرشي، نقد الرجال، ج  )٤(
   .١٥ص/، فصل الكنى ٣ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٥(
 .في الطبعة الجديدة) ١٣٨(، وهو تابع للحديث رقم ١١١ - ١١٠ص  /٥٣ ج ،بحار الأنوار )٦(
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  .)١( ثكلتك أمك هو علي: قال؟هو يا أمير المؤمنين
  ).٥(رجمته في التعليق على الحديث رقم مضت ت»حمد بن عيسى اليقطينيم« :ترجمةُ الرواة
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

 عـن   )الله بن الزبير القرشي   عبد ا (حدثنا إسحاق بن محمد بن مروان عن أبيه عن           -١٦١ 
عليـه    أن عباية حدثه أنه كان عند أمير المـؤمنين         ) التمار عمران بن ميثم  (يعقوب بن شعيب عن     

 وإني كلفـت مـا لم        وإني ختمت ألف وصي    حدثني أخي أنه ختم ألف نبي     [ :وهو يقول  السلام
 ما منها كلمة إلا     ) علَيه وآله  صلَّى االلهُ (فوا وإني لأعلم ألف كلمة ما يعلمها غيري وغير محمد           يكلّ

مفتاح ألف باب بعد ما تعلمون منها كلمة واحدة غير أنكم تقرءون منها آية واحدة في القـرآن                  
وما وإِذا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كانوا بِآياتنا لا يوقنونَ                 

   .)٢(]تدروا من
 عبد  -١ :»عبد االله بن الزبير   « لدينا في كتب الرجال أربعة أشخاص اسمهم         :ترجمةُ الرواة 
 عبد االله بن الـزبير والـد أبي أحمـد           -٣ ، عبد االله بن الزبير الأسدي     -٢ ،االله بن الزبير القرشي   

 ،ن أبي طالب ومن مـدعي الخلافـة        فالأول عدو لعلي ب    . عبد االله بن الزبير الرسان     -٤ ،الزبيري
 وقد  ، ضعيفاً لكونه زيدياً   »الخلاصة« والرابع اعتبره العلامة الحلي في       ،والثاني والثالث مجهولا الحال   

 ولكـن   ،بحثت كثيراً لأعرف أياً منهم هو عبد االله بن الزبير المذكور في الرواية فلم أصل إلى شيء                
 . لأن البقية غير معروفين بلقب القرشـي       ، القرشي المعروف  الظاهر أن المراد منه عبد االله بن الزبير       

فمن البعيد جداً أن يروي      عليه السلام  ولكن هذا الشخص لما كان من مدعي الخلافة وأعداء علي         
 وعلى كل حال لما كـان هـذا         ،عليه السلام  مثل هذه الرواية التي تدل صراحة على خلافة علي        

   .فإن الرواية ضعيفةالاسم متردداً بين الضعيف واهول 
 ).٨٢( أشرنا إلى حاله في التعليق على الحديث رقم »عمران بن ميثم التمار«و

 .)ضعيف( :حكْم الحديث

أحمد بن محمد بن إسحاق     (حدثنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن سعيد عن             -١٦٢ 
                                                 

  .في الطبعة الجديدة) ١٣٨(، وهو تابع للحديث رقم ١١١ص  /٥٣ ج ، بحار الأنوار)١(
  .في الطبعة الجديدة) ١٣٨(يث رقم ، وهو تابع للحد١١١ص  /٥٣ ج ،بحار الأنوار )٢(
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ح المزني ومحمد بن     عن أحمد بن مستنير عن جعفر بن عثمان وهو عمه قال حدثني صبا             )الحضرمي
 كثير بن بشير بن عميرة الأزدي قالا حدثنا عمران بن ميثم عن عباية بن ربعي قال كنت جالـساً                  

  .)١(خامس خمسة وذكر نحوه عليه السلام عند أمير المؤمنين
  . لا ذكر لاسمه في كتب الرجال»أحمد بن محمد بن إسحاق« :ترجمةُ الرواة
 .)ضعيف( :حكْم الحديث

يحيى بن أبي   ( حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي عن عبد االله بن أيوب المخزومي عن              -١٦٣
 قـال قـال     )أبي هريرة ( عن أبي حريز عن علي بن زيد بن جذعان عن خالد بن أوس عن                )بكر

وخـاتم   عليه الـسلام   تخرج دابة الأرض ومعها عصى موسى     [ :)صلَّى االلهُ علَيه وآله   (رسول االله   
 وتسم وجه الكافر بخاتم سـليمان      عليه السلام  تجلو وجه المؤمن بعصا موسى     ليه السلام ع سليمان

   .)٢(]عليه السلام
 لـدينا في    »أبو هريرة « : ثانياً .)٣( مهمل ومجهول  »يحيى بن أبي بكر   « :أولاً :ترجمةُ الرواة 

  :»أبو هريرة«كتب الرجال ثلاثة أشخاص كنيتهم 
 وهو غير   ،صلَّى االلهُ علَيه وآله وسلَّم       كان من أصحاب النبي    أبو هريرة الدوسي الذي      -١ 

 كابن أبي الحديد في شرحه لنهج       )٤( بل ضعف روايته بعض أهل السنة        ،مقبول الرواية لدى الشيعة   
  ،)٥(والسمعاني » التوحيد«البلاغة وأبو أسامة والخوارزمي والجاحظ في كتابه 

 : قـال العقيقـي    :أبو هريرة البزاز  [ :»الخلاصة«ه العلامة في     قال عن  : أبو هريرة البزاز   -٢ 
ن يغفـر   أ أيعز على االله     : فقال ،!قيل إنه كان يشرب النبيذ    ف ،عليه السلام  ترحم عليه أبو عبد االله    

لمحب٦(]!شرب النبيذ والخمر عليه السلام  علي(  

                                                 
  .في الطبعة الجديدة) ١٣٨(، وهو تابع للحديث رقم ١١١ص  /٥٣ ج ،بحار الأنوار )١(
  .في الطبعة الجديدة) ١٣٨(، وهو تابع للحديث رقم ١١١ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
   .٣٠٨ص /٣ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
ته أو انتقدها هم بعض المعتزلة فقط كالذين أشار إليهم المؤلف في المتن، أما بقية جمهور أهـل                  الواقع أن الذي ضعف رواي     )٤(

  . السنة فهو عندهم صحابي جليلٌ وعندهم جميع الصحابة ثقات عدولٌ يحتج بروايتهم
   .١٦٥ص /٢ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٥(
 .٣٨ص/ فصل الكنى ٣، وانظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج٣٠٦، ص انظر العلامة الحلي، خلاصة الأقوال )٦(
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 ،مام الباقر ظـاهراً    أبو هريرة العجلي وهذا الشخص من أصحاب الإمام الصادق أو الإ           -٣ 
في الحـديث     ولما كان أبـو هريـرة      .)١(...»المعالم«كما يروي ذلك ابن شهر آشوب في كتابه         

بد أن يكـون أبـا هريـرة         المذكور قد نقل حديثه عن النبي الأكرم مباشرة من غير واسطة فلا           
  .الصحابي المعروف ذاته
  .) مهملٌ:ضعيف( :حكْم الحديث

الحسين بن  (مد بن الحسن الفقيه عن أحمد بن عبيد بن ناصح عن            حدثنا أحمد بن مح    -١٦٤
 عليه الـسلام   دخلت على أمير المؤمنين   [ : عن الأصبغ بن نباتة قال     )سعد بن طريف  ( عن   )علوان

وإِذا وقَع الْقَولُ علَـيهِم      ﴿ : قال االله عز وجلَّ    ! يا أمير المؤمنين   : فقلت  وزيتاً  وخلاً وهو يأكل خبزاً  
رأَخمهكَلِّمضِ تالْأَر نةً مابد منا لَهقال؟؟ فما هذه الدابة﴾ ج :وزيتاً وخلاً تأكل خبزاًةٌ هي داب ![.   

 ).٧٣( مرت ترجمته في التعليق على الحـديث رقـم           »الحسين بن علوان  « :ترجمةُ الرواة 
 »الخلاصـة «مة الحلي في     كما ذكر العلا   ناووسي و غالٍ :»سعد بن ظريف الحنظلي الإسكافي    «و

كما عده النجاشي وابن الغضائري وصـاحب الحـاوي          ،وابن داود في رجاله نقلاً عن الكشي      
   .)٢(ضعيفاً

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
 حدثنا الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن سماعة بن                 -١٦٥

 تزعمون أن   ! يا معشر الشيعة   :قال قال لي معاوية   مهران عن الفضل بن الزبير عن الأصبغ بن نباتة          
دابة الأرض فقلت نحن نقول واليهود تقول فأرسل إلى رأس الجـالوت فقـال              عليه السلام  اًعلي: 

 أتدري  : فقال . رجلٌ : فقال ؟ ما هي  : فقال ! نعم : فقال !ويحك تجدون دابة الأرض عندكم مكتوبة     
  .] ما أقرب إليا من علياً! ويحك يا أصبغ:لي فقال فالتفت إ: قال. نعم اسمه إليا: قال؟ما اسمه

 نص المرحوم الشيخ الطوسي وجماعة من الفقهـاء  »سماعة بن مهران  « :أولاً :ترجمةُ الرواة 
 : وثانياً .)٣(..صاحب المدارك و   و  ولهذا السبب لم يعمل برواياته المرحوم الصدوق       ،واقفياًأنه كان   

                                                 
يشربون الخمـر ولا     وحقيقةً نحمد االله ونشكره أن شيعةَ علي لا        .٣٨ص/، فصل الكنى    ٣ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج     )١(

  !يمارسون المعاصي ليلاً اراً، رغم وجود مثل هذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة
   .١٥ص /٢ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
   .٦٧ص /٢ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
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  .)١(ال مجهول الح»الفضيل بن الزبير«
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

 حدثنا الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عـن أبي                 -١٦٦
وإِذا وقَع الْقَولُ علَيهِم     ﴿ء يقول الناس في هذه الآية        أي شي  عليه السلام  بصير قال قال أبو جعفر    

هكَلِّمضِ تالْأَر نةً مابد منا لَهجرأَخعليه السلام  فقال هو أمير المؤمنين﴾ م[.  
  ).٥( مر بيان حاله في التعليق على الحديث رقم »محمد بن عيسى« :ترجمةُ الرواة

  .]٢( مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
 عن الحسين بن الحسن عن علي الحكم عـن          »محمد بن الحسن بن الصباح    « حدثنا   -١٦٧

 قال قلت [ »صالح بن ميثم  « بن سيابة ويعقوب بن شعيب عن         عن عبد الرحمن   »أبان بن عثمان  «
 ، صغيراً كنت  لا : قلت ؟ أما سمعت الحديث من أبيك     : قال فقال  .ثني حد :عليه السلام  لأبي جعفر 

 قال  ! ما أشد شرطك   : قال .أني عن الخط   رددت  نعم وإن أخطأت    قلت  فإن أصبت   فأقولُ :لتقال قُ 
فأقولُ :قلت   فإن أصبت  سكت   وإن أخطأت  قال !ني رددت :   هذا أهون علي . تزعم أن عليـا    : قلت  

  .]..دابة الأرض عليه السلام
  ).١٥٨(راجع التعليق على رواة الحديث رقم  :ترجمةُ الرواة
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

 حدثنا حميد بن زياد عن عبيد االله بن أحمد بن يك عن عيسى بن هشام عن أبـان                   -١٦٨
 : قال . حدثني : له لتقال قُ  عليه السلام  بد الرحمن بن سيابة عن صالح بن ميثم عن أبي جعفر          عن ع 

  وإن أخطأت سكت  فأقول فإن أصبت   :لت قال قُ  . هلك أبي وأنا صبي    : قلت ؟أليس قد سمعت أباك   
قال قُ  . هذا أهون  : قال .ني عن الخطاء  رددت لت:    قال )٣( دابة الأرض  اً فإني أزعم أن علي  كَ وسقال  ت 

إِنَّ الَّذي فَرض علَيك     ﴿ إلينا وقرأ     راجع اً وأراك واالله ستقول إن علي     :عليه السلام  فقال أبو جعفر  

                                                 
   .١٣ص /٣ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)١(
  . حذف بعض رجال سند هذا الحديث فهو مرسل وضعيف من هذه الجهة أيضاً)٢(
أن تعـود    عليه السلام  لروايات التي تفسر دابة الأرض بأا علي       يجدر عليك أيها القارئ العزيز عندما تصل إلى مثل هذه ا           )٣(

  ).٣٥(رقم  إلى ما ذكرناه في التعليق على الحديث



 الإسلام والرجعة

− ١٩٩ − www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

   عادإِلى م كآنَ لَرادقال قُ  !﴾ الْقُر لت:         فقال أبو   .ها واالله قد جعلتها فيما أريد أن أسألك عنها فنسيت 
وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّـةً للنـاسِ بـشيراً          ﴿ ؟هو أعظم من هذا    أفلا أخبرك بما     :عليه السلام  جعفر
صـلَّى االلهُ   ( إلا نودي فيها بشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله                لا تبقى أرض   ﴾ ونذيراً

هآللَيه ووأشار بيده إلى آفاق الأرض)ع [.  
  .)١(لحالمجهول ا» عيسى بن هشام« :ترجمةُ الرواة
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

 عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد )محمد بن عيسى(حدثنا الحسين بن أحمد عن    -١٦٩ 
إِنَّ الَّذي   ﴿في قول االله عز وجلَّ       عليه السلام   رفعه إلى أبي جعفر    ) الأحمر - بن عثمان    - أبان(عن  

     عادإِلى م كآنَ لَرادالْقُر كلَيع ضـلَّى االلهُ   ( ما أحسب نبيكم     :عليه السلام   فقال أبو جعفر   ﴾ فَرص
هآللَيه ولاعةلع عليكم اطّ إلا سيطّ)ع[.   

 لمعرفة حال رواة    )١٥٨( و )٥(راجع ما ذكرناه في التعليق على الحديث رقم          :ترجمةُ الرواة 
  .هذا الحديث

  .]٢( مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
 عن الحسن بن علي بن مروان عن سعيد بن عمار )محمد بن مالكجعفر بن (حدثنا  -١٧٠ 

إِنَّ الَّـذي فَـرض      ﴿ :عن قول االله عز وجلَّ     عليه السلام  سألت أبا عبد االله   [ :عن أبي مروان قال   
    عادإِلى م كآنَ لَرادالْقُر كلَيتذهب حتى يجتمـع     ولا  لا تنقضي الدنيا   ! لا واالله  : قال فقال لي   ؟﴾ ع

 له اثنا عشر ألـف       بالثوية فيلتقيان ويبنيان بالثوية مسجداً      وعلي )صلَّى االلهُ علَيه وآله   (ول االله   رس
   .]باب يعني موضعا بالكوفة

 وراجع ما ذكرنـاه في التعليـق      ،غالٍ وكذَّاب  »جعفر بن محمد بن مالك     «:ترجمةُ الرواة 
 ).١٤٤(على الحديث رقم 

  .)ضعيف( :حكْم الحديث

                                                 
   .٣٦٤ص /٢ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)١(
 . حذف بعض رجال سند هذا الحديث فهو مرسل وضعيف من هذه الجهة أيضاً)٢(
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حدثنا أحمد بن هوذة الباهلي عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد االله بـن                -١٧١ 
  .وذكر مثله عليه السلام حماد الأنصاري عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا عبد االله

إبراهيم [ :»الخلاصة« قال عنه العلامة في      »إبراهيم بن إسحاق النهاوندي   « :ترجمةُ الرواة 
 في دينه وفي مذهبـه      هماً في حديثه متَّ    كان ضعيفاً  ، أبو إسحاق الأحمري النهاوندي    ،بن إسحاق 

فه الـشيخ رحمـه االله في        وقـد ضـعَّ    ، ممـا يرويـه    يءٍعمل على ش  أارتفاع وأمره مختلط لا     
  .)١(]الفهرست

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
 حدثنا الحسين بن محمد     :﴾ ذابِ الْأَكْبرِ ولَنذيقَنهم من الْعذابِ الْأَدنى دونَ الْع      ﴿قوله   -١٧٢

عليـه   ام عن أبي عبـد االله      عن زيد الشح   )مفضل بن صالح  ( عن يونس عن     )محمد بن عيسى  (عن  
   .]العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الرجعة[ :قال السلام

 وضاع للحـديث    »مفضل بن صالح  « و ،»الغلاة« من   »محمد بن عيسى  « :ترجمةُ الرواة 
  ).٥٨( و)٥(راجع في ذلك التعليق على الرواية رقم و

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
 عن  )مفضل بن صالح  ( عن يونس عن     )محمد بن عيسى  (حدثنا الحسين بن محمد عن       -١٧٣
قال عليه السلام ام عن أبي عبد االلهزيد الشح: ]ة الأرضالعذاب الأدنى داب[.   

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
 بن أبي خلف عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن               حدثنا هاشم  -١٧٤

 أنـه قـال في      )صلَّى االلهُ علَيه وآله   ( عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي         )سلمة بن كهيل  (أبيه عن   
أو علي قال   ليه السلام    العمالقة في كتيبة فقال له جبرئيل ع       لأقتلن[ :خطبة خطبها في حجة الوداع    

  .]عليه السلام أبي طالبأو علي بن 
 معاصراً للإمـام الـسجاد ومـن        - في الظاهر    -كان   »سلمة بن كهيل  « :ترجمةُ الرواة 

 طبقاً لما ذكـره ابـن داود والكـشي          - وكان   ،أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام     

                                                 
   .١٣ص /١وانظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج ،٣١٤ص  ، خلاصة الأقوال،العلامة الحلي انظر )١(
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  .)١(.ضعَّفُوا حديثه و،رؤسائهممن  بل »البتريَّة« من -والعلامة 
  .)ضعيف( :ديثحكْم الح

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن ذكره عن الحسن بن موسى الخشاب عـن          -١٧٥
لو كان الناس رجلـين لكـان       [ :عليه السلام   قال قال أبو عبد االله     )كرام( عن   )جعفر بن محمد  (

الله أنـه    على ا   أحد  لئلا يحتج  ليه السلام  وقال إن آخر من يموت الإمام ع       عليه السلام أحدهما الإمام   
تركه بغير حجة ـلَّهعليهل [.  

 : في رأي صاحب المدارك والسي في الوجيزة       »جعفر بن محمد بن حكيم    « :ترجمةُ الرواة 
 وراجع في ذلك ما ذكرناه      ، واقفي »عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي      « و .)٢(مجهول الحال 

  ).٩٥(في التعليق على الحديث رقم 
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه عن علي بن أحمد بن موسى الـدقاق                  -١٧٦
عن محمد بن أبي عبد االله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد النـوفلي                   

 !يا ابن رسـول االله     عليه السلام  قلت للصادق [ :عن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير قال          
 ولم   قد قال اثنا عشر مهدياً     : فقال ؟ اثنا عشر إماما   )ع(سمعت من أبيك أنه قال يكون بعد القائم         

  .]! ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنايقل اثنا عشر إماماً
 ـ « : وثانياً .)٣( مجهول الحال  »موسى بن عمران النخعي   « :أولاً :ترجمةُ الرواة  ن الحسين ب

 ،الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك النوفلي        [ :»الخلاصة« قال عنه العلامة في      :»يزيد النوفلي 
قال قوم من    و ، وسكن الري ومات ا     أديباً  كان شاعراً  ، أبو عبد االله   ، مولاهم كوفي  ،نوفل النخع 

 .ة تدل على هـذا     وما رأينا له رواي    : وقال النجاشي  .واالله أعلم  ،ه غلا في آخر عمره    نإ :القميين
 ونقل  ،]ف رد ما نقله عن القميين وعدم الظفر بتعديل الأصحاب له          ما عندي في روايته توقُّ    أو

رد علمـاء    على أي حـال    و ،ابن داود أيضاً عن الكشي أن الحسين بن يزيد غلا في آخر عمره            

                                                 
   .٥٠ص /٢ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)١(
   .٢٢٤ص /١ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٢(
   .٢٥٨ص /٣ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
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علي بـن أبي    « :لثاً وثا .)١(ابن داود وشارح التهذيب والفاضل السي رواياته       و الرجال كالعلامة 
  ).٧٩( مرت ترجمته حاله في التعليق على الحديث رقم »حمزة

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
ومن كتاب البشارة للسيد رضي الدين علي بن طاوس وجدت في كتاب تـأليف               -١٧٧

 لسائر الناس   :عمر الدنيا مائة ألف سنة    [ :جعفر بن محمد بن مالك الكوفي بإسناده إلى حمران قال         
  .)٢( ]! وثمانون ألف سنة لآل محمد،ون ألف سنةعشر

 وقد ذكرنا حاله في التعليق على       ، غالٍ وكذّاب  »جعفر بن محمد بن مالك    « :ترجمةُ الرواة 
  ).١٤٤(الحديث رقم 

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب بإسنادي المتصل إليه عـن           ] منتخب البصائر  [-١٧٨
ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ فَاعترفْنا       ﴿ :في قوله تعالى   عليه السلام  الم عن أبي جعفر   محمد بن س  

 هو خاص لأقوام في الرجعة بعـد المـوت          :عليه السلام   قال ﴾ بِذُنوبِنا فَهلْ إِلى خروجٍ من سبِيلٍ     
  .)٣( ﴾ لظَّالمينفَبعداً للْقَومِ ا ﴿ويجري في القيامة 

  .)٤( مجهول الحال»محمد بن سالم« :ترجمةُ الرواة
 .)ضعيف( :حكْم الحديث

 عن ابن   )أبي المفضل ( عن   ) بن خنيس  المعلى(الحسين بن محمد عن     ] كامل الزيارات  [-١٧٩
 وقد كأني بسرير من نور قد وضع  [ :قال عليه السلام   عن أبي عبد االله    )المفضل بن عمر  (صدقة عن   

 علـى ذلـك   جالساً عليه السلام ضربت عليه قبة من ياقوتة حمراء مكللة بالجوهر وكأني بالحسين    
                السرير وحوله تسعون ألف قبة خضراء وكأني بالمؤمنين يزورونه ويسلمون عليه فيقـول االله عـز

                                                 
   .٣٤٩ص /١ المقال، ج، وانظر المامقَانيّ، تنقيح٣٣٩ انظر العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص )١(
 من بحـار الأنـوار،      ١١٥ إلى   ١١٢الصفحات من   /٥٣ كلها في ج     ١٧٧ إلى رقم    - ١٦٤الأحاديث الأخيرة من رقم      )٢(

  .من الطبعة الجديدة) ١٣٨(وكلها تابعة للحديث رقم 
 .في الطبعة الجديدة) ١٣٩(لحديث رقم ا، وهو ١١٦ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(
   .١١٩ص /٣تنقيح المقال، ج المامقَانيّ، )٤(
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ن حـوائج   تسألوني حاجة م   وجلَّ لهم أوليائي سلوني فطالما أوذيتم وذللتم واضطهدتم فهذا يوم لا          
   .)١(]الدنيا والآخرة إلا قضيتها لكم فيكون أكلهم وشرم من الجنة فهذه واالله الكرامة

 فالأول مـن    »الغلاة« كلاهما من    »المفضل بن عمر  « و »المعلى بن خنيس  « :ترجمةُ الرواة 
طـاب  أبي الخ «أتبـاع   ( »الخطابيـة « والثاني مـن     ،)»المغيرة بن سعيد  «أتباع  ( »المغيرية«فرقة  

أبو المفضل محمـد    « و ).٩٦( و )٢٢( وراجع ما ذكرناه في التعليق على الحديثين رقم          ،)»الأسدي
محمد بن عبد االله بن المطلب      [ :»الخلاصة« قال عنه العلامة في      :»بن عبد االله بن المطلب الشيباني     

قـال ابـن     و .فه جماعة من أصـحابنا    ضعَّ ، كثير الرواية حسن الحفظ    ، يكنى أبا المفضل   ،الشيباني
 رأيت كتبه وفيها الأسانيد من دون المتون والمتون من دون           ، كثير المناكير  ،اعه وض نإ :الغضائري
 جماعة آخـرون رواياتـه   و وضعف المرحوم الشيخ في رجاله    ،)٢(] وأرى ترك ما تفرد به     .الأسانيد

  .)٣(كذلك ضعفه المرحوم السي في الوجيزةو
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

أَخرجنا لَهـم    ﴿ :في قوله تعالى   عليه السلام  قال الرضا ] المناقب لابن شهرآشوب  [ -١٨٠
مهكَلِّمضِ تالْأَر نةً مابد ﴾٤(]عليه السلام  قال علي(.  

  .) مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
أنا [ :عليه السلام   أبو عبد االله الجدلي قال أمير المؤمنين       :]المناقب لابن شهرآشوب  [ -١٨١
  .)٥(]دابة الأرض

 كان  »المناقب« المازندراني صاحب كتاب     »محمد بن علي بن شهرآشوب    « :ترجمةُ الرواة 
 ـ٥٧٨حياً في القرن السادس الهجري ومعاصراً لابن إدريس صاحب السرائر وتوفي سنة               ولا  ، ه

 كان من أصـحاب     شك أن مثله لا يمكنه أن يروي دون واسطة حديثاً عن عبد االله الجدلي الذي              
 فلا شك أن هناك     ،-كالرواية السابقة - ولا أن يروي عن حضرة الإمام الرضا         ،!علي أمير المؤمنين  

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ١٤٠(لحديث رقم ا، وهو ١١٦ص  /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
  .٣٩٧العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص  )٢(
   .١٤٦ص /٣ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
 .في الطبعة الجديدة) ١٤٥(لحديث رقم ا، وهو ١١٧ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٤(
 .في الطبعة الجديدة) ١٤٦(لحديث رقم ا، وهو ١١٧ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٥(
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  .وسائط حذفت من السند
   .) مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث

أَموات غَير   ﴿ :في قوله تعالى   عليه السلام  عن جابر عن أبي جعفر    ] تفسير العياشي [ -١٨٢
يؤمنون   فإنه يعني أم لا    ﴾ وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ    ﴿ : وأما قوله  ،كفار غير مؤمنين   يعني   ﴾ أَحياءٍ

 فإنه يعني   ﴾ فَالَّذين لا يؤمنونَ   ﴿ : وأما قوله  ، فإنه كما قال االله    ﴾ إِلهُكُم إِله واحد   ﴿وأم يشركون   
ا حق١(]لا يؤمنون بالرجعة أ(.  

   .]٢( مرسل:فضعي( :حكْم الحديث
  .)٣(مثله عليه السلام عن أبي حمزة عن أبي جعفر] تفسير العياشي[ -١٨٣

   .) مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
 عن ابن عباس في قوله      عبد الرحمن بن محمد العلوي معنعناً     ] تفسير فرات بن إبراهيم   [ -١٨٤

  ؟﴾ والنهارِ إِذا جلَّاها ﴿ :تعالى
  .)٤(] وقسطاًوا عدلاًؤل البيت يملكون الأرض في آخر الزمان فيملا أهة منيعني الأئم[ : قال

   .]٥( موقوف:ضعيف( :حكْم الحديث
عبد االله بن محمد عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن بعض من رفعه             ] بصائر الدرجات [ -١٨٥

  .)٦(]بر إني لصاحب العصا والميسم الخ:قال أمير المؤمنين[ :قال عليه السلام إلى أبي عبد االله
   .]٧( مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث

عـن   )بن سـنان  محمد  (أحمد بن محمد وعبد االله بن عامر عن         ] بصائر الدرجات [ -١٨٦
                                                 

  .في الطبعة الجديدة) ١٤٧(لحديث رقم ا، وهو ١١٨ ص /٥٣بحار الأنوار، ج )١(
  ).٢٤( راجع ما ذكرناه عن العياشي وتفسيره في تعليقنا على الحديث رقم )٢(
  .في الطبعة الجديدة) ١٤٧(ث رقم لحدي تابع ل، وهو١١٨ ص /٥٣حار الأنوار، ج  ب)٣(
 .في الطبعة الجديدة) ١٤٨(لحديث رقم ا، وهو ١١٨ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٤(
 لما كانت الرواية كن كلام بن عباس فهي في الاصطلاح موقوفة، والحديث الموقوف من أقسام الحديث الضعيف وراجع                    )٥(

  .في ذلك ما ذكرناه في باب أقسام الحديث الضعيف
 .في الطبعة الجديدة) ١٥٠(لحديث رقم ا، وهو ١١٩ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٦(
  . حذف إبراهيم بن محمد الثقفي جميع رواة السند بينه وبين المعصوم)٧(
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  .)١(] أنا صاحب العصا والميسم:قال أمير المؤمنين[ :قال عليه السلام  عن أبي عبد االله)المفضل(
  ).٩٦( و)١٠(راجع التعليق على الحديث رقم  :ترجمةُ الرواة
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

إبراهيم بن الحكـم    (أبو الفضل العلوي عن سعد بن عيسى عن         ] بصائر الدرجات [ -١٨٧
 عن أبيه عن شريك بن عبد االله عن عبد الأعلى عن أبي وقاص عن سلمان الفارسي عن                  )بن ظهير 

 وأنا صاحب الكرات ودولة     أنا صاحب الميسم وأنا الفاروق الأكبر     [ :قال عليه السلام  أمير المؤمنين 
  .)٢(]الدول الخبر

  .)٣( مجهول الحال»إبراهيم بن الحكم بن ظهير الفزاري« :ترجمةُ الرواة
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

عليـه   في شرح قول أمير المؤمنين     عليه السلام  عن الباقر ] المناقب لابن شهرآشوب  [ -١٨٨
  .)٤(]لرجعة قبل القيامة ينصر االله بي وبذريتي المؤمنينيعني ا[ :على يدي تقوم الساعة قال السلام

   .) مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
جعفر بن أحمد عن عبيد االله بن موسى عن ابن البطائني عن أبيه عن              ] تفسير القمي [ -١٨٩

دوا رسول  كا[ : قال ﴾ إِنهم يكيدونَ كَيداً   ﴿ :في قوله تعالى   عليه السلام  أبي بصير عن أبي عبد االله     
 ! يا محمد  : فقال االله  ليها السلام وكادوا فاطمة ع   عليه السلام  ا وكادوا علي  )صلَّى االلهُ علَيه وآله   (االله  

 )ع( لو قد بعث القائم  ﴾ إِنهم يكيدونَ كَيداً وأَكيد كَيداً فَمهلِ الْكافرِين يا محمد أَمهِلْهم رويداً           ﴿
   .)٥(]بارين والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناسفينتقم لي من الج

 ).٧٩(راجع ما ذكرناه في التعليق على الحديث رقـم           »علي بن أبي حمزة   « :ترجمةُ الرواة 

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ١٥١(لحديث رقم ا، وهو ١١٩ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
  .في الطبعة الجديدة) ١٥٢(لحديث رقم ا، وهو ١١٩ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
   .١٥ص /١ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٣(
 .في الطبعة الجديدة) ١٥٣(لحديث رقم ا، وهو ١٢٠ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٤(
 .في الطبعة الجديدة) ١٥٤(لحديث رقم ا، وهو ١٢٠ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٥(
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  .)١( أبو علي بن أبي حمزة مجهول الحال»سالم البطائني«و

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
محمد بن العباس عن علي بن محمد عن        ] هرةكتر جامع الفوائد وتأويل الآيات الظا     [ -١٩٠

 عـن  )أبان بن عثمان( عن الحلبي ورواه أيضا عن علي بن الحكم عن    )أبي جميلة المفضل بن صالح    (
 ﴾ فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها     ﴿ :في قوله  عليه السلام   عن أبي عبد االله    )الفضل بن العباس  (

  .)٢(] قال لا يخاف من مثلها إذا رجع﴾ لا يخاف عقْباهاو ﴿قال في الرجعة 
 مـن   »أبان بن عثمـان   « و . وضاع للحديث وكذّاب   »المفضل بن صالح  « :ترجمةُ الرواة 

الفضل « و ).١٥٨( و )٥٨( راجع ما ذكرناه في ترجمتهما في التعليق على الحديثين رقم            ،»الغلاة«
  .)٣( مجهول الحال»بن العباس

   .)ضعيف( :لحديثحكْم ا
 قال  عليهم السلام في تفسير أهل البيت     ] كتر جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة     [ -١٩١

  قلـت  :حدثنا بعض أصحابنا عن محمد بن علي عن عمر بن عبد العزيز عن عبد االله بن نجيح قال                 
 : قـال  ﴾ م كَلَّا سوف تعلَمونَ   كَلَّا سوف تعلَمونَ ثُ    ﴿ : قوله عز وجلَّ   :عليه السلام  لأبي عبد االله  

]يعني مرة في الكر٤(]ة أخرى يوم القيامةة ومر(.  
 راجع ما ذكرناه في ترجمته في التعليـق         »الغلاة« من   »عمر بن عبد العزيز   « :ترجمةُ الرواة 
  . مهمل ومجهول»عبد االله بن نجيح« و).٣٢(على الحديث رقم 

   .]٥( مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث
روي مرفوعا بالإسناد إلى محمـد بـن        ] كتر جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة      [-١٩٢

في  عليه السلام  خالد عن ابن سماعة عن عبد االله القاسم عن محمد بن يحيى عن ميسر عن أبي جعفر                

                                                 
   .٤ص /٢ المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)١(
 .في الطبعة الجديدة) ١٥٥(لحديث رقم ا، وهو ١٢٠ص /٥٣الأنوار، ج بحار  )٢(
   .١٢١ المامقَانيّ، نتائج التنقيح ، ص)٣(
 .في الطبعة الجديدة) ١٥٦(لحديث رقم ا، وهو ١٢٠ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٤(
  . حذف بعض رواة السند فالحديث مرسل وضعيف من هذه الجهة أيضاً)٥(
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 يعني يـوم    : قال ﴾  كانوا يوعدونَ  خاشعةً أَبصارهم ترهقُهم ذلَّةٌ ذلك الْيوم الَّذي       ﴿قوله عز وجلَّ    
  .)١(])ع(خروج القائم 

عبد االله بـن    [ :»الخلاصة« قال عنه العلامة في      :»عبد االله القاسم الحارثي   « :ترجمةُ الرواة 
 وكان متـروك    ، ثم خلط وفارقه   ، صحب معاوية ابن عمار    ، غالياً  كان ضعيفاً  ،القاسم الحارثي 

 ، الحارثي ،عبد االله بن القاسم بن البطل     [ :ال عنه ابن الغضائري    وق ] عن ذكره   معدولاً ،الحديث
كذّ،بصري غالٍ،اب ،ضعيف ،٢( ] عن ذكره معدولٌ، الحديث متروك(.  

  . وكذبه واضح من هذه الأحاديث التي يرويها:قلت
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

 إذا ذكر عنده     كان أحكم بن بشار    )أحمد بن علي بن كلثوم    (قال  ] رجال الكشي [ -١٩٣
   .)٣(]بينالرجعة فأنكرها فنقول أحد المكذّ

 : قال عنه المرحوم الشيخ الطوسـي      :»أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي     « :ترجمةُ الرواة 
] بالغلو أنه كان غالياً        ،]متَّهم ستفاد من ظاهر كلام الكشيوعلى أي حال فقد رد حديثـه        ، وي 

صـاحب   و  الوجيزة والعلامـة الحلـي في الخلاصـة وابـن داود           جماعةٌ مثل الفاضل السي في    
  .)٤(.الحاوي

  .)ضعيف( :حكْم الحديث
أحمد بن علي القمي عن إدريس بن أيوب عن الحسين بن سـعيد             ] رجال الكشي [ -١٩٤

 يعلم قول   جابر[ :قال عليه السلام  عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن زرارة عن أبي جعفر           
   .)٥(]﴾ إِنَّ الَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادك إِلى معاد ﴿ :جلَّاالله عز و

 ضـعيف في    »عبد العزيز العبدي  « و . مهمل ومجهول  »إدريس بن أيوب  « :ترجمةُ الرواة 

                                                 
 .في الطبعة الجديدة) ١٥٧(لحديث رقم ا، وهو ١٢٠ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
   .٢٠٢ص /٢، وانظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج٣٧٣ انظر العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص )٢(
 .في الطبعة الجديدة) ١٥٨(لحديث رقم اوهو ، ١٢١ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(
   .٧٣ص /١ انظر المامقَانيّ، تنقيح المقال، ج)٤(
  . في الطبعة الجديدة) ١٥٩(لحديث رقم ا، وهو ١٢١ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٥(
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  .السي في الوجيزة وابن داود والنجاشي و»الخلاصة«رأي العلامة في 
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

ذا الإسناد عن الحسين عن هشام بن سالم عن محمد بن مـسلم             ] ل الكشي رجا[ -١٩٥
عن أحاديث نرواها عن جابر فقلنا ما لنا ولجابر فقال بلغ            عليه السلام  وزرارة قالا سألنا أبا جعفر    

عادإِلى م كآنَ لَرادالْقُر كلَيع ضي فَر١(]من إيمان جابر أنه كان يقرأ هذه الآية إِنَّ الَّذ(.  
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

ذا الإسناد عن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ابن أذينة عـن             ] رجال الكشي [ -١٩٦
   .)٢(زرارة مثله

  . مهمل ومجهول»محمد بن إسماعيل« :ترجمةُ الرواة
  .)ضعيف( :حكْم الحديث

أحمد بن أبي عبد     للصدوق عن علي بن أحمد بن عبد االله بن           ،كتاب صفات الشيعة   -١٩٧
 بسبعة أشياء فهو مؤمن وذكـر منـها         من أقر [ :قال عليه السلام  االله البرقي بإسناده عن الصادق    

   .)٣(]الإيمان بالرجعة
  .]٤( مرسل:ضعيف( :حكْم الحديث

عليه  وروى أيضا فيه عن ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا               -١٩٨
 وأقر بالرجعة والمتعـتين وآمـن       ):وساق الكلام إلى أن قال    ( ...حيد االله من أقر بتو  [ :قال السلام

بالمعراج والمساءلة في القبر والحوض والشفاعة وخلق الجنة والنار والـصراط والميـزان والبعـث               
  .)٥(] وهو من شيعتنا أهل البيتوالنشور والجزاء والحساب فهو مؤمن حقاً

 ومجهـول الحـال في   ،لضعفاء في رأي صاحب الحاويمن ا  »ابن عبدوس  «:ترجمةُ الرواة 

                                                 
  .في الطبعة الجديدة) ١٦٠(لحديث رقم ا، وهو ١٢١ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )١(
  .في الطبعة الجديدة) ١٦٠(لحديث رقم تابع ل، وهو ١٢١ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٢(
  .في الطبعة الجديدة) ١٦١(لحديث رقم ا ، وهو١٢١ ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٣(
  . كما يظهر من متن الرواية، حذف البرقي الوسائط بينه وبين المعصوم)٤(
 .في الطبعة الجديدة) ١٦١(لحديث رقم تابع ل، وهو ١٢١ص /٥٣بحار الأنوار، ج  )٥(
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  .رأي المامقاني وغيره
   .)ضعيف( :حكْم الحديث

*  *    *  
  

يوجد مـن    أيها القارئ المحترم لقد أدركت من مطالعتك لتراجم رواة تلك الأحاديث أنه لا            
      واحد حديثاً  ١٩٨ بل جميع تلك الأحاديث التي عددها        ،بين جميع تلك الأحاديث حديثٌ صحيح 

 هي اصطلاحاً من الأحاديث الضعيفة المردودة التي لا يمكـن           -)حسن(باستثناء ستة منها رتبتها     -
 أو لأا روايـات     ،الاعتماد عليها إما لأن سندها ينتهي إلى رواة غلاة أو مجهولي الحال ومهملين            

  .مرسلة بلا سند أصلاً
 تكون مقبولةً لإثبات هذا الموضوع      وحتى لو فرضنا أن جميع تلك الروايات صحيحةٌ فإا لن         

على فـرض   - وجواز العمل بالدليل الظني      ، من الأدلة الظنية   -كما قلنا مراراً    -لأن خبر الآحاد    
 مثل الأحكام الفرعيـة     ، منحصر في المسائل الظنية أي المسائل التي يكفي فيها الدليل الظني           -ثبوته

قادية والتي يعبر عنها العلماء بالأحكام العلمية واليقينية         أما الأحكام القلبية والمسائل الاعت     ،العملية
 الدليلُ الظني كخبر    -بأي وجه من الوجوه   - لا يعتبر فيها     ؛فإا لما كان ثبوا منوطاً بالعلم واليقين      

 وقد سبق أن أوضحنا هذه القضية في كتابنا هذا بما نقلناه عن علمـاء الإماميـة الكبـار       .الآحاد
الـشيخ  « و »ابن إدريس « و »الشيخ الطوسي « و »الشهيد الثاني « و »تضى الأنصاري مر«كالشيخ  
 الذين أطبقوا جميعاً على أنه لا يجوز التعويل في الأحكام الاعتقادية            »السيد المرتضى « و »الطبرسي

 من الأدلة   ،وغيره» الإجماع المنقول « وأن   ،على الأدلة الظنية كخبر الآحاد حتى لو كان صحيحاً        
  .لتي لا تقبل في الأحكام الاعتقادية مطلقاًالظنية ا

 فمن المناسب الآن أن نعرضـها علـى         ؛فإذا علمت أن هذه الأخبار ضعيفةٌ ومردودةٌ سنداً       
خاصـة الأحاديـث المتعلقـة      - لأن أقوى ميزان لمعرفة صحة الحديث من سقمه          ،القرآن الكريم 

الذي يتضمن أحد الأحكـام والمـسائل        أي أن الحديث     ،هو القرآن الكريم   -بالمسائل الاعتقادية 
 كما نص علـى ذلـك       ، يجب طرحه  ؛ إذا خالف متنه القرآن أو لم يوافق ما في القرآن          ،الاعتقادية

رغم اعتقاده بأن الخبر المتواتر نـادر       - »الرسائل«المرحوم الشيخ الأنصاري الذي صرح في كتابه        
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مة في وجوب طرح كل خبر يخالف القـرآن          أن الأخبار الواردةَ عن الأئ     -جداً في شريعة الإسلام   
 لذا نرجع الآن إلى القـرآن الكـريم   ،أو لا يوافق ما في القرآن في المسائل الاعتقادية أخبار متواترةٌ       

  ؟»الرَّجعة«لنرى ماذا يقوله عن موضوع 
  

               
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   الموتى لا يرجعون إلى الدنيا أبداً:القرآن يقول

ص على أن الموتى لا يرجعون أبداً إلى الدنيا فإنّ كلّ حديث يخـالف               إذا ثبت أن القرآن ين    
  . زخرف وباطل- عليه السلام كما يقول الإمام جعفر بن محمد-هذا الأمر هو 

حتى إِذَا فُتحت يـأْجوج      * وحرام علَى قَرية أَهلَكْناها أَنهم لا يرجِعونَ       ﴿ : يقول تعالى  -١
  .]٩٦-٩٥:الأنبياء[ ﴾ جوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَومأْ

تدلُّ هذه الآية على أن الموتى لا يرجعون إلى الدنيا حتى يوم القيامة لأن فتح سد يـأجوج                  
 ، هو من علامات القيامة    ، وباتفاق جميع المفسرين الشيعة والسنة     ، بقرينة الآية التي بعدها    ،ومأجوج

وأن  ،)حدبٍ( بدلاً من    ، بمعنى القبر  )جدث( ابن عباس وابن مسعود اللذَين قرأا        خاصة طبقاً لقراءة  
 مما يدلُّ على أن فتح يأجوج ومأجوج من علامـات           ، قبلها يشير إلى كافة بني البشر      )هم(ضمير  
 ،ة كل قرية أهلكناها يلزم أن لا تعود إلى الدنيا حتى قيام الساع            : فيكون معنى الآية الصريح    ،القيامة

 وباختصار إن ما تفيده     ؛بعد فتح يأجوج ومأجوج وخروج الناس من قبورهم أي حتى قيام القيامة           
الآية هو أنّ سنة االلهِ وما جرى من قضائه الحتمي يقضيان بأن من يهلكهم االلهُ من أهل الدنيا لـن                    

   .وا جزاء أعمالهمتكون عودم إلا في نشأة الآخرة كي ينال  ولا،يعودوا إليها مادامت الدنيا باقة
 وحتى أولئك الذين جعلوا هذه الآية       ،»الرَّجعة«ولا يخفى أن هذا المعنى ينفي بكل صراحة         

 فسروا هذه الآية    »العلامة السي « و »علي بن إبراهيم القمي   « : مثل »الرَّجعة«دليلاً على إثبات    
منطوقها  و الاستدلال بظاهر الآية   ولكن القائلين بالرجعة لما عجزوا عن        ،على النحو الذي ذكرناه   

كما شرحنا ذلك على نحو مبسوط في التعليق علـى          -الاستدلال حتى بمفهومها     بل لم يتمكنوا من   
 قاموا حسب ظنهم بتدبيرٍ ماهرٍ فاستخرجوا بواسـطة المفهـوم المخـالف             -)٣٤(الحديث رقم   

 لا حجية له    ،لمفهوم المخالف  لاسيما ا  ،للوصف في الآية ما يثبتون به مرادهم مع أن مفهوم الوصف          
  .باتفاق العلماء

 اية ما في الأمر     ،أجل إن جميع المفسرين متفقون على تفسير الآية على النحو الذي ذكرناه           
 فبعـضهم   ،أن كلاً منهم ذهب مذهباً في كيفية استفادته هذا المعنى من الآية طبقاً للقواعد اللغوية              

باس ورأي الكسائي والفراء والزجاج الذين قالوا إنّ كلمة حرام          فسر الآية طبقاً لما روي عن ابن ع       
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قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حـرم ربكُـم         ﴿ : كما جاء ذلك المعنى في قوله تعالى       ،)١(»واجب«هنا معناها   
 وقـد   ، نشرك بـه    إذْ من البديهي أن االله أوجب أن لا        ،]١٥١:الأنعـام [ ﴾ علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئًا    

استعملت كلمة حرام في هذا المعنى أيضاً في أشعار العرب عصر الجاهلية كقول عبد الرحمن بـن                 
   :جمانة المحاربي الجاهلي

  )٢(على شجوة إلا بكيت على عمرو *** وإن حراماً لا أرى الدهر باكياً

 استخدام مثل هذه     كما أنه من الشائع في محاورات العرب       ،أي يجب أن لا أرى الدهر باكياً      
  .الألفاظ التي لها معنيان متضادان

 ولكنها خبر لمبتدأ محذوف     ،وقال بعضهم أن كلمة حرام استخدمت في معناها المعروف ذاته         
 . إم لا يرجعون   ، أي حرام على قرية أهلكناها رجوعهم      ، بالكسرة »إم« في كلمة    »إنّ«وقرؤوا  

 زائـداً وذلـك     »لا«شهور ذاته إلا أنه اعتبر حرف       وبعضهم رغم تفسيره كلمة حرام بمعناها الم      
قَالَ ما منعك أَلَّا تسجد إِذْ أَمرتك قَالَ أَنا خيـر منـه              ﴿ : الذي جاء في قوله تعالى     »لا«كحرف  

 أهلكنـا   كل قريـة  « وبناء على ذلك فمعنى الآية       ،]١٢:الأعراف[ ﴾ خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طينٍ     
  : ويؤيد هذا المعنى اية الآية التالية.»أهلها حرام عليهم أن يعودوا ثانية

٢- ﴿      نم ملَها قَبلَكْنأَه ا كَموري ونَ     أَلَمجِعرلا ي هِمإِلَي مهأَن ونالْقُر  *      يـعما جإِنْ كُلٌّ لَمو
  .]٣٢-٣١:يس[ ﴾ لَدينا محضرونَ
 إفهامنا أنه لما كان عدم      : في الآية  »أهلكنا« التكثيرية قبل فعل     »كَم« ذكر حرف    اللطيفة في 

 أي عنـدما    ، لذا فأنتم أيضاً ستكونون مثلهم     ؛عودة الأموات إلى الدنيا من النواميس الإلهية الحتمية       
 لـذا   ، ولكنكم ستبعثون يوم القيامة لتنـالوا جـزاء أعمـالكم          ،ستموتون لن تعودوا إلى الدنيا    

 »الرَّجعة« فهذه الآية كما هو ملاحظ تنفي        ،نحضركم جميعاً لدينا يوم القيامة للحساب والجزاء      س
 ويحكى عن ابن    .وهذا مما يرد قول أهل الرجعة     [ : في تفسيره  »الزمخشري« ولذلك قال    ،بصراحة

 :فقـال  ، قبل يوم القيامة    إن قوماً يزعمون أنّ علياً مبعوثٌ      :عباس رضي االله عنهما أنه قيل له      
   .)٣(] نكحنا نساءه وقسمنا ميراثه:بئس القوم نحن إذن

                                                 
  .٢٤١ص/٨ تاج العروس، ج)١(
   .٢٤٢ص/٨ تاج العروس، ج)٢(
   .٢٥١ص/٢اف، ج الزمخشري، تفسير الكش)٣(
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 عن الحسن بن علي روايـةً بمـضمون         »الكامل في التاريخ  «وينقل ابن الأثير أيضاً في كتابه       
 إن هذه الشيعة تزعم     : قلت للحسن بن علي    :قال عمرو بن الأصم   [ :الرواية السابقة ذاته فيقول   

 لو علمنا أنه مبعوث قبل القيامة       ، كذب واالله هؤلاء الشيعة    :ل فقا ! قبل القيامة  أن علياً مبعوثٌ  
 هـذه   :أما قولـه  [ : ويعقّب ابن الأثير على هذه الرواية بقوله       ،]قسمنا ماله  ما زوجنا نساءه ولا   

شيعة لا تقول هذا إنما تقوله طائفـة يـسيرة          الفإن كل    ، فلا شك أنه يعني طائفة منها      ،الشيعة
 وقد انقرض القائلون ـذه      ، جابر بن يزيد الجعفي الكوفي     :ئفة ومن مشهوري هذه الطا    ،منهم

  .)١(]المقاتلة فيما نعلمه
٣- ﴿          ـنم كبِذَل ما لَهمو رها إِلَّا الدكُنلها يما ويحنو وتما نينا الدناتيإِلَّا ح يا هقَالُوا مو

ذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات ما كَانَ حجتهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتوا بِآبائنـا إِنْ               وإِ * علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يظُنونَ    
 ينقادص مقُلِ * كُنت                أَكْثَـر نلَكو يهف بيلا ر ةاميمِ الْقوإِلَى ي كُمعمجي ثُم كُميتمي ثُم يِيكُمحي اللَّه 

  .]٢٦-٢٤:الجاثية[ ﴾ لناسِ لا يعلَمونَا
 وعودة الأموات إلى الدنيا مخالف للسنة الإلهية وقضاء االله          »الرَّجعة«فهذه الآية تدل على أن      

 فإن قيل لما كانت الآية تنفي رجعة الكفار فقط فهي تخالف الأخبار التي تتضمن عـودة                 ،الحتمي
 فنقول لو أن النبي الأكـرم       ،التي تفيد رجعة الأئمة والمؤمنين    الكفار ولا تخالف الأخبار والروايات      

 إن آبائكم لن يرجعـوا إلى       :﴾ ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين     ﴿قال في جوابه على مقولة الكافرين       
 ولكن الإجابة كانت شاملة لجميع أفراد البشر لأن قولـه           ، لكان هناك محلٌ لذلك الإشكال     ،الدنيا
ه يحيِيكُم ثُم يميتكُم ثُم يجمعكُم إِلَى يومِ الْقيامة لا ريب فيه ولَكن أَكْثَر الناسِ لا                 اللَّ قُلِ ﴿ :تعالى

 صريح في بيان أحد النواميس الإلهية الكلية التي تعتبر جزءاً من نظـام عـالم                ،]٢٦:الجاثية[ ﴾ يعلَمونَ
إدارة منظمة شيئاً     ومثل ذلك كمن طلب من     ،ع أفراد البشر  الملك والملكوت وتشمل بلا شك جمي     

 فجواب  ،المتعلق بسؤاله  ما فذكَّره رئيس الإدارة بأحد بنود التعاليم والمقررات العامة لنظام الإدارة          

                                                 
 ١٢٦٥، وبرقم   ١٤٨/ ١( هذا وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده       .١٥٧ص/٣ ابن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ، ج       )١(

 ـ ) إسناده صحيح : وقال) شاكر.ط( يلـونَ أَنَّ عمعزةَ ييعإِنَّ الش يلنِ عنِ بسلْحل ةَ قَالَ قُلْترمنِ ضمِ باصا بسنده عن ع
   جِعرقَالَ! رضي االله عنه ي :]        اثَهيرا منملا قَسو هاؤنِس جوزا تم ا ذَاكنملع ونَ، لَوالْكَذَّاب كأُولَئ وكذلك أخرجـه   .]كَذَب

 مـن   قيل للحسن بن علي إن ناساً     : عن أبي إسحاق عن عمرو قال     بسنده  ) ٣٩ص /٣ج(ابن سعد في الطبقات الكبرى      
كذبوا، ليس أولئـك    [: ة الأرض، وأنه سيبعث قبل يوم القيامة، فقال       بي الحسن علي عليه السلام يزعمون أنه داب       شيعة أ 

  ).المترجم (]شيعته أولئك أعداؤه، لو علمنا ذلك ما قسـمنا ميراثه ولا أنكحنا نسـاءه
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المدير وإن كان ظاهره متجهاً إلى الشخص السائل لكنه لما أحاله إلى المواد العامة لنظام الإدارة فإن                 
   :ويؤيد ذلك الآية التالية . الحقيقة موجه إلى كل سائل أيضاًكلامه في
٤- ﴿    مهداءَ أَحى إِذَا جتح    ونجِعار بقَالَ ر توكَلَّا     *  الْم كْترا تيما فحاللُ صملِّي أَعلَع

مِ يوإِلَى ي خزرب هِمائرو نما ولُهقَائ وةٌ هما كَلهثُونَإِنع١٠٠-٩٩:المؤمنون[ ﴾ ب[.  
  .فهذه الآية صريحة في نفي رجعة الإنسان إلى الحياة الدنيا بعد موته وغنية عن التعليق

*  *  *  
 ونتيجة لـذلك فـإن جميـع        ، تخالف نصوص القرآن الكريم    »الرَّجعة«لقد عرفت إذن أن     

 لأا ، زخرف وباطل  -مد الصادق بتعبير الإمام جعفر بن مح    - هي   »الرَّجعة«الروايات التي تتضمن    
  . ويجب طرحها جميعاً وأن يضرب ا عرض الحائط،تخالف القرآن الكريم

 فيكفي لرد روايات    ،»الرَّجعة«ولو فرضنا أنه لا توجد في القرآن الكريم آيةٌ واحدةٌ تخالف            
 للقاعدة التي نقلناها عـن       وذلك طبقاً  ، أنه لا توجد في القرآن أية آية توافق هذا المعنى          »الرَّجعة«

العلامات التي يعرف ـا الحـديث       «في فقرة   (الشيخ مرتضى الأنصاري في بدايات هذا الكتاب        
  ).»الموضوع

  :خلاصة هذا البحث

 من بحار الأنوار ضعيفةٌ من عدة وجوه        ١٣ إن الروايات التي نقلها المرحوم السي في الجزء         
 أن  -طبقاً للموازين الشرعية التاليـة    -ت التي لا يجوز أبداً      فهي تتضمن مجموعة من الجمل والكلما     

  :نعتبرها من أحاديث الأئمة الأطهار
 فضلاً عن أن معظمها     ، بسبب ضعف سندها أو ضعف رواا كما أثبتنا ذلك بالتفصيل          -١

 لـذا   ،يتضمن حكم الأئمة بعد المهدي وهو أمر يعارض الروايات الصحيحة الواردة بشأن المهدي            
  .اقط من الاعتبارفهي س
  . بسبب معارضة متوا لنصوص القرآن الكريم-٢
  . بسبب عدم وجود آيات في القرآن الكريم توافق مضمون تلك الروايات-٣
 وعلى فرض كون جميع تلك الروايات صحيحة ولا يخالف مضموا نصوص القـرآن              -٤
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  .قادية فإا لما كانت أخبار آحاد فليست حجة في المسائل الاعت؛الكريم
ولكُلِّ ما ذُكر من الأسباب يجب أن نشطب بخط البطلان على جميع تلك الروايات ونـترِّه                

  .الأئمة الأطهار وفرقة الشيعة الإمامية من مثل تلك العقيدة الباطلة عديمة الأصل والأساس
  هل يمكن بناء عقيدة على أساس حفنـة        :والآن نطالب القائلين بالرجعة بالإنصاف ونسألهم     

 مـع أن    ،من أخبار الآحاد الضعيفة المخالفة للقرآن التي لا تقوى على إعطاء ظن ضعيف للإنسان             
 خاصة أن الأمـر يتعلـق       ؟؟العقائد طبقاً لدستور العقل والشرع لا بد أن تبني على العلم واليقين           

  !تتبدل ولا تتغير في عالم الكون بعقيدة تخالف الأصل الثابت والسنة الإلهية التي لا
 بماذا سيجيبك يوم القيامة هؤلاء الأشخاص الذين يجمدون على مثل تلك الأخبـار              !يا رب 

 فيزلزلون بذلك أساس التشيع المتين الذي لـيس         ،الموضوعة ويملؤون أدمغتهم بمثل تلك الخرافات     
 وبالتالي يقضون على جميع أتعـاب       ،سوى اتباع علي والتعبد بنصوص الإسلام الواضحة البسيطة       

   ؟لي بن أبي طالب وجعفر بن محمد وسائر الأئمة الأطهارع
 دين وحتى الأشخاص الذين              !يا ربأنت شاهد أنني لا أقصد من كلامي هذا أشخاصاً محد 

 ولكن ألمي هو لماذا نجد أخوتنـا في         ،دونوا تلك الأخبار لا ألومهم كثيراً لأم أصبحوا في ذمة االله          
 فلا يـصرفون    ، بالدين الذي هو الوسيلة الوحيدة لسعادم وفلاحهم       العقيدة والإيمان غير مهتمين   

 لماذا فقدنا موازين الإسلام إلى الحد الذي أصبح كـل           ؟أدنى وقت للتحقيق بعقائده وفهم حقائقه     
 نمارس  - مثل الشعوب البدائية   - لماذا لا نزال     ؟جاهل قادراً على أن يفرض علينا كل خرافة ووهم        

  ؟أساس لها  حتى ولو كانت عقائدهم أوهاماً باطلة لا،ا ورثناه عن أسلافناالتقليد الأعمى لكل م
 لماذا نجد التقليد الجاهل حاكماً على الناس على نحو يجعل أذهام محـلاً لكـل        !سبحان االله 

وفرض فرض عـين    ،  رغم أن دينهم اهتم غاية الاهتمام بدعوة البشر للتفكير والتدبر          ،عقيدة وهمية 
  ؟أن يجتهد ويحصل اليقين في أمور عقيدتهعلى كل مسلم 

إن هؤلاء القوم عندما يلتزمون بالدين تجدهم يقلِّدون آباءَهم تقليـداً            !إا لقصةٌ غريبةٌ حقاً   
لا أدري إلى    ! فإذا تخلوا عن الدين تجدهم يصبحون أتباعاً مقلِّدين لكل جاهل عديم الـدين             ،أعمى

  . وكأم خلقوا للعبودية أساساً،ة والتقليدمتى سيبقى هؤلاء القوم أسرى العبودي
 واْ   ..﴿ : رغم أنك قلت في كتابك     !يا ربسااللهَن مهسِيإلا أننـا    ،)٦٧ :التوبـة ( ﴾ ... فَن 
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 فأنت تعلم أن الطريق الذي سـلكوه  ،نتضرع إلى ساحتك المقدسة أن ترحم هذا الشعب المسكين        
  .طريق عظيم الخطر

  

               
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  السيد المرتضى على الرجعة والإجابة عنهاستدلال 

 روى الحميدي في الجمع بين الـصحيحينٍ       :روى الفريقان عن النبي الأكرم حديثاً هو التالي       
  يدعأَبِي س نرضي االله عنه     ع :  بِيقَالَ صلى االله عليه وسلم    أَنَّ الن: ﴿  نَّ ستَّبِعا    لَترشِب لَكُمقَب نم نن

 رٍ وتَّى  بِشِباعٍ حا بِذِراعلُوا لَو ذِرخد رحج بض موهمتبِعـا  !تـولَ      : قُلْنسـا رااللهِ ي!   ـودهالْي 
   ﴾ .؟ فَمن:قَالَ ؟والنَّصارى

 أنتم أشبه الأمم سمتاً بـبني       :وعن حذيفة [ :فقال» الكشاف«وروى الزمخشري في تفسيره     
أدري أتعبدون العجل أم      غير أني لا   ،ةة بالقذّ بالنعل والقذّ  طريقهم حذو النعل      لتركبنَّ :إسرائيل

  .)١(]؟لا
إذا كانت هذه بعـض     [ :خلاصة استدلال المرحوم السيد المرتضى بالحديث المذكور ما يلي        

بني إسرائيل واليهود فقد نطق القرآن الشريف والأخبار المتواترة          و روايام في متابعة الأمم الماضية    
 جهـرةً فأمـام االله ثم        لَن نؤمن لَك حتى نـرى االلهَ       : الماضية واليهود لما قالوا     من الأمم  أن خلقاً 

  .)٢(]أحياهم فيكون على هذا في أمتنا من يحييهم االله في الحياة الدنيا
 يقـول االله    -١ : فنقـول  ،وفيما يلي الإجابة عن استدلاله مع شرح معنى الحديث المذكور         

 *  الصاعقَةُ وأَنتم تنظُرونَ   تم ياموسى لَن نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُم         وإِذْ قُلْ  ﴿ :تعالى
  .]٥٦-٥٥:البقرة[ ﴾ ثُم بعثْناكُم من بعد موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ

م إلى الدنيا بعد أن أمام زمن       هذه الآية ليست صريحة في أن االله تعالى أحيا جماعة وأرجعه          
 ]٥٦:البقرة[ ﴾ ثُم بعثْناكُم من بعد موتكُم     ﴿ : لأنه من المحتمل أن يراد بقوله تعالى       ،عليه السلام  موسى

 كما أن من المحتمل أن يراد بالموت في الآية          .)٣( أي بعد أن أمتناكم بعثنا بينكم أنبياء       ،بعثة الأنبياء 
ويأْتيه الْموت من كُلِّ مكَان وما هو        ﴿ : كالموت الذي جاء في قوله تعالى      ،قدان الوعي الإغماء وف 

تيفيكون المعـنى   »الاستيقاظ والعودة إلى الوعي   « وأن يكون المقصود بالبعث      ،]١٧:إبراهيم[ ﴾ بِم : 

                                                 
  .من سورة المائدة) ٤٤( الزمخشري، تفسير الكشاف، ذيل تفسيره للآية رقم )١(
  .١٤١ص /٥٣ج   السي، بحار الأنوار،)٢(
   .٤٨ص/١ انظر الطبرسي، مجمع البيان، ج)٣(
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  .أُغمي عليكم وأيقظناكم وأعدناكم إلى وعيكم بعد أن صعقتم
 ﴾ أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه   ﴿ : المحتمل أن يقصد بالموت الجهل كما في قوله تعالى         كما أنه من  

   : كما استخدم الشعراء الموت ذا المعنى كقول الشاعر،]١٢٢:الأنعام[
  وأوصاله تحت التراب رميم    أخو العلم حي خالد بعد موته

  ن الأحياء وهو عديميظَن م   وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى

 وكذلك من المحتمـل أن يـراد        ،)١( جعلناكم علماء بعد أن كنتم جهلاء      :أي أن معنى الآية   
 أي بعد أن متم على إثر الصاعقة وظُن أنكم انقرضـتم كثّرنـا ذريـتكم                ،بالبعث كثرة النسل  

   .)٢(وأولادكم
وم ورحيلهم عـن    وعلى كل حال لا تدل الآية المذكورة صراحةً على بعث جماعة بعد م            

  . ورجوعهم إلى الدنيا،الدنيا زمن حضرة موسى
 ولو فرضنا أن الآية تدل على هذا المعنى وأن جماعةً عادوا إلى الدنيا بعد مـوم زمـن                   -٢

 أي أن بني إسرائيل لمـا       ،عليه السلام  موسى فلا شك أن هذه القضية كانت معجزةً خاصةً لموسى         
     نون لعقيدة المبدأ والمعاد   كذَّبوا دعوة موسى وكانوا لا يأمات االله جماعةً منهم ثم أحياهم تأييداً        ؛ذع 

 وهذا الموضوع كان خرقاً لنظام عالم الطبيعة كي يكون تعريفاً برسـالة             ،عليه السلام  لنبوة موسى 
 فما علاقة ذلك ببعثة جماعة في آخر الزمن ورجعتهم إلى الدنيا بعـد              ،موسى ودليلاً على صحتها   

 وهل هناك نبي سيبعث في آخر الزمان حـتى          ؟شيء إلا لينتقم بعضهم من البعض الآخر      موم لا ل  
   ؟يحيي االلهُ أقواماً تأييداً لنبوته

 ، قال النبي الكريم في ذلك الحديث الشريف أن المسلمين سيتبعون سنن اليهود والنصارى             -٣
ال أن الحديث الذي يثبـت متابعـة        فهل إحياء الموتى وإعادم إلى الحياة من سنن اليهود حتى يق          

 ؟ يدل على أنه لا بد أن يموت منهم جماعة ثم يحيون ويعـودون إلى الـدنيا                ،المسلمين لسنن اليهود  
ومثلاً لو قلنا أن القرويين يتبعون في الغالب سنن أهل المدن بحيث لو ورد أهل المدن أي مـستنقع                   

 فهل مقصود ذلك أنه لما كـان        ،لكوا مسلكهم وحفرة لاتبعهم أهالي القرى إتباعاً أعمى فيها وس       
                                                 

   .٣٤٠-٣٣٩ص/١ الآلوسي، روح المعاني، ج)١(
   .٣٢٢ص/١ انظر تفسير الشيخ محمد عبده، ج)٢(
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أهالي المدن يموت منهم ألف بأجلهم وألفان بالزلزال وسائر الكوارث الطبيعية فإن أهـل القـرى                
 بل المقـصود أن     ،من الواضح أنه لا يمكن لأي طفل أن يفهم هذا المعنى           !؟سيقع عليهم ذلك أيضاً   

قي يقبلون عادة أخلاق وعادات وسنن أهالي       أهالي القرى بسبب ضعفهم الأدبي والعلمي والأخلا      
المدن دون تأمل بل اتباعاً أعمى إذْ يفتنون بمظاهر مدنيتهم فيفقدون سـننهم وعـادام الخاصـة       

 إن المـسلمين    : فهذا الحديث النبوي أيضاً يقول     ،ويركضون بشكل جنوني وراء عادات أهل المدن      
ا أحيا االله جماعة من اليهود بعـد إماتتـهم فـإن االله              وليس مقصوده أنه إذ    ،سيتبعون سنن اليهود  

 لأنه من البديهي أن إحياء الأموات من        ،سيحيي جماعة من المسلمين بعد موم ويرجعهم إلى الدنيا        
إن المقصود من ذلك الحديث أن المسلمين سيهجرون تعاليم القـرآن            !سنن االله لا من سنن اليهود     

 ويتخذون أحكام شريعتهم ظهرِياً ويتخلَّقون بـأخلاق اليهـود      الكريم وسنة وسيرة خاتم المرسلين    
 وتجعل من أمة كانت لها تلك العظمة أمام         ،تلك الأخلاق التي ستجرهم إلى مستنقع الذلّ والشقاء       

 ملّةً ضربت عليها الذلَّة والمسكنة لاتباعهم أخـلاق اليهـود وسـننهم في نظـامهم                ،سائر الملل 
 -كما يقول القـرآن   -لى التفكُّك والتنازع وسائر الأفعال التي أصابت اليهود       الاجتماعي المبني ع  

  !بالذلّ والمسكنة
  

               
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  اتباع كثير من المسلمين سنن من قبلهم لاسيما اليهود 

 ، صدق الحديث النبوي الشريف فلقد اتبع المسلمون كثيراً من أخلاق وسنن اليهـود             ،نعم
   :ومن ذلك
 كما أن اليهود اتجهوا بسرعة إلى تقليد المصريين في عبـادة     :دائرة التوحيد  الخروج من    -١

 ،العجل بسبب اختلاطهم بالمصريين الذين كانوا يعبدون العجل فأخذوا عنهم هذه العادة الوثنيـة             
 الذين هجروا منذ زمن طويل التوحيد       -خاصة جماعة من الشيعة   -فكذلك سيفعل بعض المسلمين     

 ! ووضعوا على أعناقهم نير عبادة آلاف العجـول        ،ولى التي جاءهم ا الإسلام    الخالص والحرية الأ  
ويا ليت أولئك المقلدين الجهلاء اكتفوا بذلك ولم يصبحوا أكثر تحمساً لمعبودام من المـشركين               

  ! حتى عبدوا الأحجار والأشجار والقبور وجعلوا عبادا شعارهم،ذام
كـان اليهـود    :لإيمان بشفاعة عبثية لا حد لها ولا حسابالاغترار في الدين نتيجة ا     -٢

مغترين بشفاعة أجدادهم ويعتقدون أم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودات لذا كانوا يعرضون عن               
 بفـضل انتـسام إلى      -  أم  وبعبارة أخرى كانوا يعتقدون    »التوراة«الالتزام بأحكام كتاب االله     

 فلذلك أخرجوا   ، أحباءُ االله وسينالون الشفاعة    -وكوم من ذريته   معليه السلا  »إسرائيل«يعقوب  
أنفسهم من الحد الوسط الواقع بين الخوف والرجاء وهو الحالة المعتدلة التي تحرك الإنسان نحو كل                

 وتعلّقوا بأماني محضة واتخذوا كتاب االله ظهرياً وارتكبوا كل قبيح مسرورين بأن يعقـوب               ،كمال
 أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نـصيبا مـن         ﴿ :االله أن لا يعذب ذريته إلا أياماً معدودات       أخذ عهداً من    

ذَلك بِـأَنهم    * الْكتابِ يدعونَ إِلَى كتابِ اللَّه ليحكُم بينهم ثُم يتولَّى فَرِيق منهم وهم معرِضونَ            
نسمت ونَقَالُوا لَنرفْتوا يا كَانم ينِهِمي دف مهغَرو اتوددعا مامإِلَّا أَي ار٢٤-٢٣:آل عمران[ ﴾ ا الن[.  

 بشفاعة بغير حساب للـنبي      -كما نعلم جميعاً  -وكذلك فعل إخوتنا في الدين حيث آمنوا        
بة كاذبة لآل علـي      وضحوا بالقرآن الكريم ومعظم أحكام الإسلام على مذبح مح         ،والأئمة الكرام 

 إن كل ما بذله النبي وعلـي        : وقالوا بكل صراحة   ،ومشاركة في مآتمهم التي معظمها رياء وتزوير      
وسائر رجال الإسلام العظام وتحملوه في سبيل نشر الإسلام حتى قضوا نحبهم في سبيل االله بطرق                

قط صريعاً في محراب العبـادة      الذي ضرب على رأسه بالسيف وس      عليه السلام   فهذا علي  :مفجعة
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قُتل في كربلاء وأُخذت نساؤه وأبناؤه وأطفالـه أسـرى دون ذنـب              عليه السلام  وذاك الحسين 
 كل ذلك لم يكـن إلا       ،ارتكبوه وغير ذلك من المصائب التي تحملها الأئمة الكرام في سبيل الدين           

 عليه السلام  نحن شيعة علي   كل ذلك كان لأجل أن نتمكن        ؛ليشفعوا للعصاة والمذنبين من شيعتهم    
 ثم يأتي علي والأئمة يوم القيامة فيأخذوا بأيدينا نحو غـرف           ،أن نرتكب كل قبيح ومنكر في الدنيا      

الجنة الجميلة ويضعوننا في أحضان الحوريات الجميلات لا لشيء إلا لكوننا قد صرفنا شـيئاً مـن        
 هرين من كل سنة لإقامة مجالس عزاء الحسين    أموالنا في الدنيا في طريق محبة آل علي أي خصصنا ش          

 هذا على الرغم من وجود فقراء كثر        ، مجالس لا تخلو من مفاسد أخلاقية واجتماعية       ،عليه السلام 
 أو قمنا بزيارة    ،حولنا لم نكن نسمع أصوات مسكنة نسائهم الجائعات وأطفالهم الحفاة رغم علوها           

 مرةً كل بضع سنوات إلى مراقد الأئمة أو أبنائهم أو بنام       -وللترهة والتجارة باطناً  -عبادية ظاهراً   
  !!في قم ومشهد والعراق

 ،الجاه آمنوا بمعنى خاطئ ولا أسـاس لـه للـشفاعة           و والخلاصة كما أن اليهود عباد الدنيا     
 فإن جماعتنا وإخوتنا اسـتغلوا      ،وتعاملوا نتيجةً لذلك مع تعاليم كتاب االله وشريعتهم بكل استهتار         
  .الإسلام ببرودة وقلّة اهتمام وموضوع الشفاعة أسوأ استغلال وتعاملوا مع معظم تعاليم القرآن

سوى قلة معـدودة    -إن الذين لا يهتمون بأحكام وتشريعات الإسلام         !أيها القارئ العزيز  
 ، وينتهكون كل يوم حرمة شريعة الإسلام ويرتكبـون المنكـرات          -يؤدوا بسبب العادة والتقليد   

 وسـلبوا عـن     ،شخاص الذين ابتعدوا عن رحمة الحق بسبب أخلاقهم السيئة وأعمالهم القبيحة          الأ
 وباختصار الأشخاص الذين لا يقدمون من عمل سوى إظهار المحبة           ،أنفسهم أهلية الغفران والعفو   

سة يكسبون سوى نفور الأرواح الطاهرة لتلك الذوات المقد        للنبي الأكرم والأئمة الكرام وبذلك لا     
 هـؤلاء   ؟ هل ممكن للنبي والأئمة أن يشفعوا لأمثـالهم        ، ويهيئون أنفسهم لعذاب االله الأليم     ،منهم

   !؟يوجد أي شبه أو تناسب بينهم وبين النبي والأئمة في محكمة العدل الإلهية الذين لا
س هل ينال الفلاح والسعادة الأخروية بأشياء مادية كالمال والجاه والمنصب التي تعطى للنـا             

فَمن يعمـلْ    ﴿ : هل يمكن أن نتصور أن االله العادل على الإطلاق والقائل في كتابه            ؟بتوسط النبي 
   : والقائل في موضع آخر،]٨-٧:الزلزلة[ ﴾ ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شرا يره * مثْقَالَ ذَرة خيرا يره

﴿      وى فَهمأَع هذي هكَانَ ف نمـبِيلًا      ولُّ سأَضى ومأَع ةري الآخأن يـأذن    ،]٧٢:الإسـراء [ ﴾  ف 
  ؟بالشفاعة لمثل أولئك الناس
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بقدر ما يسمح    »الشفاعة«وإذا وصل الكلام إلى هنا فمن المناسب أن نوضح باختصار معنى            
   :به علمي الضعيف

  :المعنى الحقيقي للشفاعة

 فعندما يجد صاحب الحاجـة نفـسه        .رين بمعنى الق  »الشفيع« مشتقة من    »الشفاعة«كلمة  
 أي عندما يجد أنه عاجز عن قضاء حاجته والوصول إلى           ،وحيداً فإنه يجعل الشخص الشفيع قرينه     

 ويجـب   . ويطلب منه مساعدته   »الشفيع« فإنه يمد يد التوسل إلى شخص آخر أي          ،مطلوبه وحده 
غير الشفاعة بتغير مورد الحاجـة       بل تت  ،أن نعلم أن نوع شفاعة الشفيع ليس واحداً في كل مكان          

  .وكونه من الماديات أم من الأمور المعنوية
فمثلاً التلميذ الفقير الذي يجعل معلمه شفيعاً وواسطة له لدى وزير المعارف لكي يؤمن لـه                

 تختلف طريقة شفاعة المعلم هنا عن شفاعته عندما يطلب منه أحد أن يتوسط لـه                ،وسائل عيشه 
 لأنه في الحالة الأولى تكـون صـورة         ، مقامه ويرقيه إلى مقام علمي أفضل      لدى الوزير ليرفع من   

الشفاعة أن يأخذ المعلم يد التلميذ ويذهب به إلى الوزير ويشرح له أوضاع هذا التلميـذ وفقـره                  
 أما في الحالة الثانية فلما كان طلب التلميذ يتعلّق ،ويلتمس منه مساعدته في تأمين مصاريف دراسته

 وبعبارة أوضح يتعلق بأشياء مرتبطة برقي النفس وتنتج عادة عـن كمـال              ،بطة بالروح بأمور مرت 
 فإن شفاعة المعلم في هذه الحالة       ،النفس وباختصار يتعلّق بأمور هي من المقامات النفسية والروحية        
 وشروط أهليـة الوصـول إلى       ،هي أن يذكِّر التلميذَ بوسائل الرقي بالنفس ومزايا كمال الروح         

 وبعبارة أخرى أن يجعل التلميذ خاضعاً لتعليمه وتربيته ويعمله أن يأخـذ             ،المقامات العلمية الرفيعة  
  .التي توصله إلى المقام الذي يبحث عنه بالأسباب ويتعلّم المزايا العلمية والأخلاقية

فالآن لو اتبع التلميذ معلّمه بشكل كامل ووضع نصب عينيه على الدوام نصائح وتعليمات              
 وباختصار قَرنَ روحه بروح المعلم فإنه سينال أهلية الوصول إلى ذلك المقام الذي يهـدف                ،لّمهمع
 وعندئذ بمجرد أن يطْلع الوزير العالمَ على هذا الأمر فإنه سيضعه في ذلك المنـصب الـذي                  ،إليه

خل التلميذ   وهنا يجب أن نقول أن المعلم شفع لذلك التلميذ لدى محضر ذلك الوزير ود              .يستحقه
 أما لو أن التلميذ أهمل تعليمات معلمه واستهتر في دراسته وأمضى أوقاتـه بالكـسل                ،في شفاعته 

والبطالة وبدلاً من ابتدائه باتباع أفعال معلمه واهتمامه بأقواله اكتفى بإبراز المحبة لـه وتوقـع في                 
 فلا شبهة أن مثـل      ،ذية مثلاً الوقت ذاته أن يقوم الوزير بسبب وساطة المعلم له بمنحه مقام الأستا           
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هذا التلميذ قد حرم نفسه بسوء صنيعه من شفاعة المعلم وبالتالي فلا يحق لمثل هذا التلميذ توقـع                  
  .شفاعة المعلم لإيصاله لذلك المنصب ولو توقع مثل ذلك فلا ينبغي أن يعتبر من العقلاء

ي في الحقيقة مثل الشجرة الـتي        وه ،والحاصل أن الشفاعة في الحالة الثانية لها قواعد ومبادئ        
 وأغصاا  ، بذرها التعليم الذي زرعه المعلم في أعماق قلب التلميذ         ،لها بذور وأغصان وأوراق وثمار    

فإذا قام التلميذ بسقاية تلـك       ؛وأوراقها وثمراا هي المقامات العلمية التي كانت محط نظر التلميذ         
 أي سـتقوم    ،أنه سيتمتع بثمارها في الوقت المطلوب      فلا شك    ،البذور العلمية والأخلاقية بأعماله   

روح المعلم أو روح التلميذ ذاته التي هي في الواقع من رشحات ومظاهر روح المعلم بإيصاله قهراً                 
  . وباختصار ستدخلُ هذا التلميذَ في إطار المعلم وحريم شفاعته.إلى ذلك المقام العلمي المطلوب

 المعلمـون في    -نك أدركت من هذا المثال معنى شفاعة الأنبياء          لا بد أ   !أيها القارئ المحترم  
 ولها بذور   ،مبادئ و وفهمت جيداً أن شفاعتهم ليست عبثيةً بل لها عدة أسس          -مدرسة الإنسانية   

 كل واحـد    ، فبذرها تلك التعاليم التي جاء ا أولئك الأنبياء مربو البشر          ؛وأغصان وأوراق وثمار  
 فالذين ربوا تلك البذور في أعماق قلوم بعملهم طبقـاً           ، قلوب الناس   وبذروها في  ،منهم بدوره 

 فلا شك أم سيتمتعون في اية الأمر بشجرة ذات أغصان وأوراق وبالثمـار              ،لتعليمات الأنبياء 
الناتجة عن المشقات والأتعاب التي تحملوها في تربية تلك الشجرة وتنشئتها والتي تمثـل الفـلاح                

  .عيشون بلا اية في ظلها الوارف وسوف ي،والنجاح
 إن كل من قرن روحه في هذه الدنيا بأرواح الذوات المقدسـة للـنبي والأئمـة             ،والخلاصة

الأطهار وسار على هديهم أي جعل القرآن وسنة النبي والأئمة وسيرم نبراس حياتـه وميـزان                
 :حريم شفاعتهم ويحشر معهم   أعماله فإنه سيصل إلى مترل السعادة الأبدية وفي النهاية سيدخل في            

﴿       كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت متقُلْ إِنْ كُن         ـيمحر غَفُـور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو آل [ ﴾  اللَّه

  .]٣١:عمران
 أيضاً سـيكونون مـن      »العلماء«وما جاء في الأحاديث المروية من طرق الشيعة والسنة أن           

 إم أولئـك الـذين      ، لأن العلماء هم في الحقيقة ورثة الأنبياء       ،فعاء يؤيد جيداً هذا المعنى ذاته     الش
 وما درسوه من كتاب االله وسنة النبي والأئمة         ،يعلّمون الناس ما تعلموه من أولئك المعلّمين الإلهيين       

فكلّ من اتبع أولئـك      ، وفي النهاية يبذرون بدورهم بذر الشفاعة في قلوب أفراد البشر          ،وسيرم
 وفي النهاية قرن روحه بأرواحهم فلا شك أنه ،العلماء وباتباعهم اتبع في الحقيقة النبي وعمل بأقواله  



 الإسلام والرجعة

− ٢٢٤ − www.ijtehadat.com     تم تحميل المادة من موقع اجتهادات

  .سيدخل في الآخرة في دائرة شفاعتهم ويحشر في زمرم
  وهذه هي الشفاعة التي تدفع الإنسان دائماً إلى العمـل          ،فهذا معنى شفاعة الأنبياء والأولياء    

 بدلاً من جعل الإنسان يتكّل على غيره في أمور الدين ويـستهتر             ،والجد والاستكثار من الخيرات   
 وهذه هي الشفاعة التي تجعل الإنسان يعيش دائماً بين الخوف           ،بتعاليمه ويتكاسل في تطبيق شرائعه    

نظر بعين الإجلال    وتجعله ي  ،والرجاء وهو الشعور الوحيد المؤثّر في دفع الإنسان نحو السعي والعمل          
 وبالنتيجة يرى نفسه أصغر من أن يمكنـه يخطـو           ،والتعظيم لشعائر االله وأوامره واحترام أحكامه     

 بدلاً من أن يعيش على الأماني الفارغة التي تغريه بالتـساهل            ،خطوة في طريق معارضتها ومخالفتها    
  .في انتهاك نواميس الشرع وبارتكاب المعاصي

 ولـيس   ،عنى الشفاعة التي توجب سعادة الدنيا والآخرة للمسلم        وباختصار هذا هو فقط م    
لشيء إلا لأم كـانوا يظهـرون     قيام النبي والأئمة وجماعة آخرون في الآخرة بالشفاعة لأناس لا         

محبتهم لهم ولكن في الوقت ذاته يستهترون بجميع أحكام دينهم ويعرضون أنفسهم لنار جهنم التي               
 فينقذوم مـن    ،ك عنهم نتيجة عصيام االلهَ ورسولَه وتعديهم حدوده       ستكون ملازمة لهم لا تنف    

 لأنه كما قلنـا     ،هذا العذاب ويأخذوم إلى جنات الرضوان التي لا ينالها إلا من اتبع االله ورسوله             
طبقاً لحكم الشرع والعقـل ونـصوص القـرآن الكـريم           -مراراً إن السعادة والشقاء الأخرويين      

 ﴾ فَالْيوم لا تظْلَم نفْس شيئًا ولا تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ           ﴿: أعمال الإنسان  رهينان ب  -الصريحة
  .]٥٤:يس[

  .]١٧:غافر[ ﴾ الْيوم تجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت لا ظُلْم الْيوم إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ ﴿
 فتنال فيه جزاءَها الذي تـستحقه       ،بما اكتسبته وبما عملته   فذلك اليوم تجزى فيه كل نفس       

يعاقب شخص   ينقص من ثواب أحد شيئاً ولا       أي لا تظلم نفس شيئاً فلا      : ولا ظلم اليوم   ،بالضبط
  .زيادةً على ما يستحق

 كما قام علماء اليهود وأحبارهم بابتداع أمور باطلة من عنـد أنفـسهم              :كتمان الحق  -٣
ية وخلطوها بحقائق التوراة وكتموا بعض حقائقها واشتروا بآيات االله ثمناً قلـيلاً             لمصالحهم الشخص 

   :من منافع الدنيا وجعلوا الجهل والباطل وسيلتهم لحفظ منافعهم وإغفال عوام الناس كما قال تعالى
﴿    يتموا نِعيلَ اذْكُرائرنِي إِسابفُوا بِ     يأَوو كُملَيع تمعي أَنالَّت       ـايإِيو كُمـدهبِع ي أُوفدهع
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ونبهـا                 * فَارني ثَماتوا بِآيرتشلا تو رٍ بِهلَ كَافوا أَوكُونلا تو كُمعا ممقًا لدصم لْتا أَنزوا بِمنآمو
قُونفَات ايإِييلًا وقَل * كْتتلِ واطبِالْب قوا الْحلْبِسلا تونَولَمعت متأَنو قوا الْح٤٢-٤٠:البقرة[ ﴾ م[.  

كذلك اتبع جماعة من المتلبسين بلباس علماء الدين بين المسلمين منذ قديم الأزمان هذا النهج               
ذاته فخلطوا تعاليم الإسلام الحقة بأباطيل مبتدعة وجروا الإسلام والنظام الاجتماعي للمسلمين إلى             

  .حالة يرثى لها
 فقد اليهود على إثر ضعف نفوسهم وجبنهم الفطري ملكة الصدق واستشرى            :النفاق -٤

فيهم النفاق والتلون بوجهين وتمثلوا رذيلة الكذب التي لها أسوأ الأثر في تخريب اتمعات وانحلالها               
 خلا بعضهم إِلَى بعـضٍ      وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا       ﴿ :مما ضرب عليهم الذلة والمسكنة    

   .]٧٦:البقرة[ ﴾ قَالُوا أَتحدثُونهم بِما فَتح اللَّه علَيكُم ليحاجوكُم بِه عند ربكُم أَفَلا تعقلُونَ
كذلك فقد كثير من المسلمين شيمة الصدق التي هي أسـاس الفـضائل ومنبـع المكـارم                 

  .النفاق والتلون بوجهين والكذب بجميع مظاهره وحلّ محلها ،الأخلاقية
 كما حصل بين اليهود من أمرهم النـاس بـالتقوى           : أمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم     -٥

والصلاح وتخلّقهم في الوقت ذاته بآلاف الأخلاق السيئة وفي الحقيقة اعتبار أنفسهم وكأم فوق              
يهتمون حق الاهتمام بأحكام دينهم وتعاليمـه        فلم يكونوا    ،القانون ومقربون من االله مهما فعلوا     

أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنـسونَ      ﴿ :الأخلاقية وكانوا مثالاً حياً للواعظ غير المتعظ كما قال سبحانه         
لمين هـذه    كذلك اتبع جماعة مـن المـس       ؛]٤٤:البقرة[ ﴾ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَلا تعقلُونَ     

الطريقة اليهودية القبيحة فكانوا يدعونَ الناس إلى الأخلاق وشريعة الإنسانية وفي الوقـت ذاتـه               
 ورغم ما يظهرونه في كل محفل ومجلس        ،يبتعدون بأنفسهم مراحل كثيرة عن العمل ذه الأخلاق       

لا يخطون خطوة في     يتصرفون عملاً تصرف أعداء الإسلام و      ،من محبتهم للدين وتعلّقهم الشديد به     
أجل لو لم يكن الأمر كذلك لما وجدنا الإسلام يعـاني مـن هـذا              !سبيله تتعارض مع مصالحهم   

  .الانحطاط ولما وجدنا المسلمين واقعين في هذه الذلة والمسكنة التي نراها اليوم
 كما قام أحبار اليهود بتحريف كتاب االله لتحقيق مآرم الشخصية           :تحريف كتاب االله   -٦

   :ا قال سبحانهكم
 ﴾ وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلام اللَّه ثُم يحرفُونه من بعد ما عقَلُوه وهم يعلَمـونَ                ﴿

   .]٧٥:البقرة[
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 كما مر مبسوطاً في الفقرة الثامنة مـن فـصل           - من الشيعة    »الغلاة فِرق«كذلك قامت   
 بتحريف معاني القرآن الكريم وتأويلـها لتنطبـق علـى           -هذا الكتاب   أسباب وضع الحديث في     

 وكانوا ينشرون حفنة من الآراء المطابقة لعقائدهم السخيفة بوصفها من تعـاليم             ،عقائدهم الباطلة 
  .القرآن ويضعون لتأييدها أحاديث ينسبوا إلى الأئمة الأطهار ويشيعوا بين الناس

نجحوا في هذا المسعى واستطاعوا أن يكتموا ما أرادوا كتمانه من           اية ما في الأمر أن اليهود       
 أما الآيات الموضوعة    ،التوراة ويضيفوا ما أرادوا إضافته إليها وفي النهاية أوجدوا هذه التوراة الحالية           

 فبقيت لحسن الطالع حبيسةً ضمن الأحاديث الموضوعة ولم تستطع حتى           »الغلاة فِرق«التي افترا   
   . الحمد أن تلوث القرآن المقدسلـلَّهواليوم 

 لو تأملتم عادات اليهود وأخلاقهم الفردية والاجتماعية وعادات كثير          !أيها القراء المحترمون  
 لفهمتم أن كثيراً من أخلاق اليهود التي شرحتها سـرت إلى            -خاصة الشيعة -من عوام المسلمين    

صلَّى   ذلك الحديث الشريف هو من جملة معجزات النبي الخاتم          وفي النهاية ستصدقون أنَّ    ،المسلمين
لَّمسو هآللَيه وااللهُ ع.  

 لم يستطع القائلون بالرجعة أن يبرزوا دليلاً      ، من هذا الكتاب   )١٤٤(كما ذكرنا في الصفحة     
 ورغـم   ، بل ليس لديهم من دليل سـوى ذلـك         ،)أي الحديث ( »الخبر«لإثبات عقيدم سوى    

 إلا أم لما كانوا يفسرون الآيات طبقاً لمُفـاد          ،كهم ببعض الآيات القرآنية وبالإجماع المنقول     تمس
الإجمـاع  « كمـا أن     ،تلك الأحاديث ولا يفهمون القرآن الكريم إلا من خلال تلك الروايـات           

 ـ       » المنقول  لـذا فـإن     ؛»خبر الواحد اللّبي  «هو من شعب خبر الواحد ويسمى في الاصطلاح ب
لأننـا   و  ومع ذلك  .ذاته» خبر الآحاد «الحقيقي في استدلالهم بالآيات والإجماع هو إلى        مرجعهم  

 لـذا   ،وعدناكم أن نتماشى مع القائلين بالرجعة وأن نبحث كل دليل من أدلتهم الثلاثة على حدة              
بعد أن فصلنا الكلام عن أدلتهم من الأخبار وكذلك أجبنا خلال ذلك عن استدلالام من بعض                

  : نأتي الآن إلى مناقشة استدلالهم بالإجماع فنقول،لقرآنآيات ا
ذكر السي بعد نقله لأخبار الرجعة ناقلاً عن السيد المرتضى أن عمدة الأدلة على الرجعـة      

   .إجماع الطائفة الذي يعكس قول المعصومهو 
بل هو أحد   ليس دليلاً مستقلاً    » الإجماع المنقول « إن جميع المحققين يتفقون على أن        :فأقول
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 ـ      ولم ير جماعة من المحققين كالشهيد الثـاني         ،»خبر الواحد اللّبي  «أقسام خبر الآحاد ويعبر عنه ب
والشيخ مرتضى الأنصاري والآخوند الخراساني وغيرهم حجيته حتى في المسائل الفرعية التي تكفي             

  .علم واليقين فضلاً عن المسائل الاعتقادية التي تتوقف على ال،فيها الأدلة الظنية
 والدليل الظني   ، من الأدلّة الظنية   ،على فرض ثبوت حجيته   » الإجماع المنقول «والخلاصة فإن   

  .إطلاقاً كما بينا في بداية الكتاب لا يقبل في المسائل الاعتقادية
 وعودة الأموات إلى الدنيا لما كانت أمـراً         »الرَّجعة«أصبح معلوماً إذن مما تمَّ ذكره أنَّ        

       أو نقلـي ة وأنه ليس لدينا أي دليل عقلية االله الحتميمخالفاً للأصل الثابت في عالم الكون ولسن
 فلا مندوحة أمامنا من أن نعتـبر هـذه          ،صحيح يسمح لنا أن نعرض عن هذا الأصل المسلّم        

  .العقيدة عقيدة موهومة لا أصل لها

 أو عدم   ،ها للقرآن الكريم ولحكم العقل     بمعزل عن مخالفت   ،أجل إن تلك الأخبار التي ذكرناها     
 يمكن تأويلها بأن يكون المراد من الرجعة فيها رجعـة آثـار الأئمـة               ،وجود آيات قرآنية تؤيدها   

إلى ذهـاب بعـض      -فيما نقله المرحوم السي عنه    -الأطهار ودولتهم كما أشار السيد المرتضى       
 معناها رجـوع الدولـة       في أصحابنا على أنَّ    جعةَل الر فأما من تأو  [ :الإمامية إلى هذا الرأي وقال    

 من الشيعة لما عجـزوا عـن        والأمر والنهي من دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات فإن قوماً         
لوا على هذا التأويـل للأخبـار الـواردة          وبيان جوازها وأا تنافي التكليف عو      »الرَّجعة«نصرة  

جعةبالر..[  
أفكارهم في حالة ترق وتكامل متواصلَين فـسيأتي يـوم في       لما كانت عقول البشر و     :فأقول

ولا شك أن الناس ستدرك في مثل ذلك اليوم حقائق           ،النهاية يصبح فيه أكثر الناس عقلاءً مفكرين      
 ،دين الإسلام وشريعةَ الفطرة والعقل التي هدفها منذ اليوم الأول هم العقـلاء وأولـو الألبـاب                

ة إلى عظمته وازدهاره الأول وهذه العودة هي في الحقيقة عـودةٌ أيـضاً              وسيعود الإسلام في النهاي   
   .لآثار الأئمة الكرام ورجعةٌ لهم

  .وبالطبع فرض على كل مسلم اعتقد بالرجعة ذا المعنى أن ينتظر دائماً مثل هذا اليوم
  .وفي الختام نسلّم على كل من اتبع الدين الحق أو هو يبحث عنه

  آله الطيبين الطاهرين و على سيدنا محمدوصلّى االله
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  المراجع وقائمة المصادر

 ولكني استقرأت مصادره ومراجعه هذه من حواشـي         ، لم يذكر المؤلف قائمة مصادره     :ملاحظة(
 ، بيد أنه لا يشير في حواشيه إلى تاريخ ومكان النشر للمصادر التي يرجع إليهـا               ،كتابه

 بلي يكتفي بذكر اسم المـصدر مختـصراً      ،ؤلف المصدر يشير حتى لاسم م    بل أحياناً لا  
 فتواريخ وأماكن النشر المذكورة أدناه من عندي وهي للطبعات الـتي            .ورقم الصفحة 

  )المترجم( .)رجع إليها وأحياناً لتلك التي وثَّقْت أنا منها
 .القرآن الكريم -١

 ، القـاهرة  ،» التاريخ الكامل في  «،)ه ٦٣٠( عز الدين أبو الحسن علي       ،ابن الأثير الجزري   -٢
  .ه١٣٠٢

 ـ           أبو ،ابن الجوزي  -٣  ـ ٥٩٧( ي الفـرج عبد الرحمن بـن علـي البغـدادي الحنبل  ،) هـ
  .»الموضوعات«

 ـ ٥٩٧( ي الفـرج عبد الرحمن بن علي البغدادي الحنبل        أبو ،ابن الجوزي  -٤ تلبـيس  « ،) هـ
  .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥ ، دار الكتاب العربي: بيروت،١ط ،»إبليس

  . طبع طهران،»الفهرست« ،)٣٨٠ت ( ،رج محمد بن أبي يعقوب الفو أب،ابن النديم -٥
 في الملـل والأهـواء      الفـصل  «.،)ه ٤٥٦(أبو محمد علي بن أحمد       ، الأندلسي ابن حزم  -٦

  . مكتبة الخانجي: القاهرة،»والنحل
  . طبع القاهرة،»قدمةالم «،) هـ٨٠٨( عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ،ابن خلدون -٧
وفيات الأعيان  «،)هـ٦٨١(  شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر         العباس و أب ،ابن خلكان  -٨

 دار  :بـيروت  ،إحسان عباس  .د : تحقيق ،)المعروف بتاريخ ابن خلّكان   (» الزمانأبناء  وأنباء  
  ). أجزاء٨( .م١٩٧٨ ،الثقافة

 ـ٦٤٤( السيد علي بن موسى بن جعفر الحلّي         ،بن طاووس ا -٩ فرج المهموم في تاريخ    « ،). ه
   .»ومعلماء النج
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 ـ٧٧٤(الحافظ أبو الفداء إسماعيل الدمشقي       ،ابن كثير  -١٠  طبع  ،»تفسير القرآن العظيم  « ،) ه
  .هـ١٤٠١ ،بيروت

مقالات الإسـلاميين   « ،)؟ه٣٣٠ أو   ٣٢٤( علي بن إسماعيل      الإمام ،أبو الحسن الأشعري   -١١
  .ه١٣٨٩ ، بتحقيق وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد. القاهرة،٢ط ،»واختلاف المصلين

  .» في علم الرجالمنتهى المقال «،) هـ١٢١٥( الشيخ محمد بن إسماعيل ،أبو علي الحائري -١٢
  . بدون تاريخ، دار الكتاب العربي: بيروت،١٠ ط،»ضحى الإسلام« ،أحمد أمين -١٣
  .م١٩٧٥ ، دار الكتاب العربي: بيروت،١١ ط،»فجر الإسلام« ،أحمد أمين -١٤
  .»كفاية الأصول« ،الآخوند الخراساني -١٥
 ـ١٠٢١( الميرزا محمد    ،باديالأسترآ -١٦  المعروف  »منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال     « ،) ه

   .هـ١٣٠٦ ، طبع طهران،بالرجال الكبير
 ـ١٢٨١(مرتضى   لشيخا ،الأنصاري -١٧  ـ (» فرائد الأصول  «،) ه  ،)»الرسائل«ويعرف أيضاً ب

 ـ١٤١٩ ، مجمع الفكر الإسلامي   : قم ،١ ط ،تحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم       ٤( ، ه
  .)مجلدات

الفَرق بين الفـرق    « ،)ه ٤٢٩( الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي          ،البغدادي -١٨
  .م١٩٧٧ ،٢ ط، دار الآفاق الجديدة: بيروت،»وبيان الفرقة الناجية

 .» في تفسير القرآنآلاء الرحمن« ،)هـ١٣٥٢( النجفي  محمد جواد الشيخ،البلاغي -١٩

 ـ١٠٣١ أو   ١٠١٥(فى بن الحسين الحسيني      آقا مير مصط   ،التفرشي -٢٠  ،»نقد الرجال « ،)؟ ه
  .هـ١٣١٨ ،طهران

  . م١٩١٨ ، مطبعة الهلال بالفجالة: مصر،٢ ط،»اريخ التمدن الإسلاميت« ،جرجي زيدان -٢١
 في معرفة علمـاء     أمل الآمل « ،)ه١١٠٤(لشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن        ا ،الحر العاملي  -٢٢

   . هـ١٣٠٦ ، طهران،)ب منهج المقال للأسترآباديالمطبوع في اية كتا( »جبل عامل
 ـ ،الشيخ ،حسن -٢٣ جمال الدين بن منصور بن زين الدين الشهيد        »  المعالم صاحب«المعروف ب

   .»منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان «) هـ١٠١١(الثاني 
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 ـ٧٢٦( الحسن بن يوسف بن المطهر     العلامة   ،الحلي -٢٤  في معرفـة     الأقـوال  خلاصـة  «،) ه
   .»الرجال

 ،٢ ط ، تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني     ،»المفردات في غريب القرآن   « ،الراغب الأصفهاني  -٢٥
 .طهران

 ، طبـع مـصر    ،»الـوحي المحمـدي   « ، السيد محمد منـشئ مجلـة المنـار        ،رشيد رضا  -٢٦
  م١٩٣٣/هـ١٣٥٢

 ـ١٢٠٥(محب الدين محمد مرتضى الحسيني الواسطي        ،الزبيدي -٢٧  ،»تـاج العـروس   « ،) ه
   . هـ١٤١٤ ، دار الفكر: بيروت،شيريتحقيق علي 

  .»تفسير الكشاف« ،) هـ٥٣٨( القاسم محـمود بن عمر أبو ،الزمخشري -٢٨
 ـ٩١١( جلال الدين عبد الرحمن      ،السيوطي -٢٩ الجامع الـصغير في أحاديـث البـشير        « ،) ه

   .هـ١٤١٠ ، دار الكتب العلمية: بيروت،»النذير
   .طبع بيروت ،ج البلاغة ،الشريف الرضي -٣٠
 ـ٥٤٨( الفتح محمد بن عبد الكريم       أبو ،ستانيالشهر -٣١  دار  :بـيروت  ،»الملل والنحل « ،) ه

  .الكتب العلمية

 ـ٩٦٦( زين الدين العاملي    الشيخ ،الشهيد الثاني  -٣٢  تحقيـق الـسيد     ،»حقائق الإيمان  «،) ه
 .. هـ١٤١٩ ، مكتبة آية االله العظمى النجفي المرعشي العامة: قم،١ ط،مهدي الرجائي

  .»البداية في علم الدراية« ،) هـ٩٦٦( زين الدين العاملي  الشيخ،نيالشهيد الثا -٣٣
 .»المقاصد العلية« ،) هـ٩٦٦( زين الدين العاملي الشيخ ،الشهيد الثاني -٣٤

 ـ٩٦٦( ،زين الدين العاملي    الشيخ ،الشهيد الثاني  -٣٥  منـشورات   : قم ،٣ط ،»الدراية« ،) ه
 ـ١٤٠٩ ،مكتبة المفيد  ة قديمة نشر محمـد جعفـر آل         طبعة مصورة بالأفست عن طبع     ، ه

  . مطبعة النعمان: النجف،إبراهيم
   .»مجالس المؤمنين« ،) هـ١٠٢١( القاضي نور اهللالشهيد الثالث  ،شتريوالش -٣٦
   .»الشيعة وفنون الإسلام «،) هـ١٣٥٤( السيد حسن الموسوي العاملي الكاظمي ،الصدر -٣٧
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  .»لخصالا« ،)ه ٣٨١(  بن بابويه القمي الشيخ محمد بن علي،الصدوق -٣٨
» الاعتقادات في دين الإمامية   « ،)ه ٣٨١( بن بابويه القمي     الشيخ محمد بن علي    ،الصدوق -٣٩

  )المطبوعة مع شرح الباب الحادي عشر(أو الطبعة الحجرية 
 ـ٢٩٠المتوفى  ( الشيخ محمد بن الحسن بن فروخ        ،الصفّار -٤٠ طبـع   ،»بصائر الدرجات « ،) ه

  .طهران
لداعي بن القاسم الحسيني الرازي الملقب بعلم الهـدى          أبو تراب المرتضى بن ا     ،صفي الدين  -٤١

  ).بالفارسية في الملل والنحل(»  ومعرفة مقالات الأنامتبصرة العوام «) الهجري٦القرن (
 ـ٥٦٠( أبو على الفضل بن الحسن    أمين الإسلام    الشيخ   ،الطبرسي -٤٢ مجمع البيـان في    « ،) ه

  ) أجزاء٦( .هـ١٣٧٩ ، طبع بيروت،»تفسير القرآن
 ـ٣١٠( أبو جعفر محمد بن جرير الآملي        ،يالطبر -٤٣  جامع البيان في    أوتفسير الطبري   « ،) ه

  ) جزءا٢٠ً( .»تأويل القرآن
  .»اختيار معرفة الرجال« ،) هـ٤٦٠(أبو جعفر محمد بن الحسن الطائفة شيخ  ،الطوسي -٤٤
  .طبع كلكوتة» الفهرست« ،) هـ٤٦٠(أبو جعفر محمد بن الحسن الطائفة شيخ  ،الطوسي -٤٥
  .»الأصولعدة « ،) هـ٤٦٠( ،أبو جعفر محمد بن الحسنالطائفة  شيخ ،سيالطو -٤٦
   .»التفسير «، محمد الشيخ،عبده -٤٧
  .»تذكرة الموضوعات «،) هـ٩٨٦( محمد طاهر بن علي الهندي  المحدث،الفتني -٤٨
 ، دار المعرفـة   : بيروت ،٣ط ،»دائرة معارف القرن العشرين    «، الأستاذ محمد  ،فريد وجدي  -٤٩

  .م١٩٧١
  . طبع كربلاء،»رجال الكشياختيار معرفة الرجال أو « ،الكشي -٥٠
  . طبع طهران،»الأصول من الكافي« ،) هـ٣٢٩( الشيخ المحدث محمد بن يعقوب ،الكليني -٥١
 ـ١٣٥١ أو   ١٣٥٠(الشيخ عبد االله     ،المامقَانيّ -٥٢  ،» في أحـوال الرجـال     تنقيح المقال « ،) ه

  ). مجلدات٣في (الطبعة الحجرية القديمة 
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 ـ١٣٥١ أو   ١٣٥٠(الشيخ عبد االله     ،المامقاني -٥٣  .» في علـم الدرايـة     مقباس الهداية  «،) ه
  ). تنقيح المقال:المطبوع مع كتابه الرجالي الكبير(

  .»نتائج التنقيح «،) هـ١٣٥١ أو ١٣٥٠(الشيخ عبد االله  ،لمامقانيا -٥٤
 ).بالفارسية( .طبع برلين» إيرانشهر«مجلة  -٥٥

  .)بالفارسية( . طبع طهران،»آينده«مجلّة  -٥٦
 ).بالفارسية( . طبع طهران،»وظيفة«مجلة  -٥٧

  .»الوجيزة« ،) هـ١١١١(الملا محمد باقر بن محمد تقي ،يالس -٥٨
 ـ١١١١(الملا محمد باقر بن محمد تقي      ،السي -٥٩ الطبعـة الحجريـة     ،»بحار الأنـوار  « ،) ه

  ). مجلدات١١٠( ،هـ١٤٠٤ عام ، مؤسسة الوفاء:طبعة بيروت و،القديمة
  ).بالفارسية( »زاد المعاد« ،) هـ١١١١(مد باقر بن محمد تقيالملا مح ،يالس -٦٠
   .»السماء والعالم« ،) هـ١١١١(لملا محمد باقر بن محمد تقي  ،السي -٦١
   .»صحيح مسلم« ،)ه ٢٦١(مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الإمام  ،مسلم -٦٢
 ٤١٣(لعكبري البغـدادي     ا ، عبد االله  أبو الشيخ محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم          ،المفيد -٦٣

 ، دار المفيـد   : بيروت ، تحقيق إبراهيم الأنصاري الزنجاني الخوئيني     ،»أوائل المقالات  «،)هـ
  .م١٩٩٣ / هـ١٤١٤ ،٢ط

 ـ٨٤٠( الإمام الزيدي أحمد بن يحيى بن المرتضى         ،المهدي لدين االله   -٦٤  في  المنية والأمـل  « ) ه
  .»شرح كتاب الملل والنحل

 منشورات مكتبة آية االله     :قم ،»الرواشح السماوية « ،سيني المرعشي محمد باقر الح   ،مير داماد  -٦٥
  .هـ١٤٠٥ ،المرعشي النجفي

 ـ١١٣٤( عبد االله الأفندي التبريزي      ،الميرزا الأصفهاني  -٦٦ ريـاض العلمـاء وحيـاض      « ،) ه
 .»الفضلاء

  . طبع طهران،)بالفارسية( »آيات الولاية «،)هـ١٢٨٦( ميرزا بابا الشيرازي -٦٧
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 ـ٤٠٥(الجليل أبو العباس أحمد بن علي        الشيخ   ،النجاشي -٦٨  . طبـع بمبئـي    ،»الرجال« ،) ه
  . هـ١٤١٦ ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين: قم،٥طو

الطبعة ( ،»فرق الشيعة « ،)هـ ٣١٠و ٣٠٠توفي بين ( أبو محمد الحسن بن موسى       ،النوبختي -٦٩
 ،٢ط و .ه١٣٥٥ النجف   ،ومالعل  السيد محمد صادق آل بحر     :صححه وعلق عليه   ،)القديمة
  .م١٤٠٤/١٩٨٤ ، دار الأضواء:بيروت

  .»مستدرك الوسائل« ،) هـ١٣٢٠( الميرزا حسين المازندراني ،النوري الطبرسي -٧٠
  :المراجع الإضافية التي رجعت إليه أيضاً في التحقيق والحواشي

 ـ   «،)ه٢١٨ أو   ٢١٣( عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري         ،ابن هشام  -١  ،»ةالـسيرة النبوي
 . القاهرة،تحقيق مصطفى السقا وآخرين

 ـ١١٠١( الغروي الحائري    عليبن   محمد   ،الأردبيلي -٢  ١٤٠٣ ، طبع قـم   ،»جامع الرواة  «،) ه
  .هـ

 ، المكتـب الإسـلامي    : الرياض ،»صحيح الجامع الصغير   «، المحدث محمد ناصر الدين    ،الألباني -٣
 .هـ١٤٠٦

 ، تحقيق حسن الأمـين    ،»أعيان الشيعة « ،) ه١٣٧٠( السيد محسن العاملي الدمشقي      ،الأمين -٤
  .هـ١٤٠٦ ، دار المعارف:بيروت

 ، المكتبة العـصرية   ،»صحيح البخاري  «،)ه ٢٥٦(الجعفي   الإمام محمد بن إسماعيل    ،البخاري -٥
  .هـ١٤١٨ ،بيروت

 . هـ١٤١٠ ، طبع مصر،»شعب الإيمان «،) هـ٤٥٨(أبو بكر أحمد بن الحسين  ،البيهقي -٦

 ـ١٣٨٩هـ أو   ١٣٨٨( آقا بزرگ    ،الطهراني -٧ إعـداد   ،»الذريعة إلى تصانيف الشيعة    «،) ه
 . دار الأضـواء   :بـيروت  ، م ١٩٨٦ - ١٤٠٦ ،٢ ط ، السيد أحمد الحسيني   :وتنسيق وفهرسة 

  ) جزءا٢٦ً(
 ـ١٤القرن  ( الشيخ محمد تقي     ،التستري -٨  ـ١٣٧٩ ، طهران ،»قاموس الرجال  «،) ه  ١١( . ه

 ).مجلداً
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 إلى تحصيل مسائل    وسائل الشيعة  «،)ه١١٠٤(ن الحسن   لشيخ أبو جعفر محمد ب     ا ،الحر العاملي  -٩
   .ه١٤٠٩ ، قم، وط مؤسسة آل البيت، الطبعة الحجرية،»الشريعة

 ـ١٤١٢(الطباطبائي العلامة السيد محمد حسين       -١٠  ٢٠( . طبع بيروت  ،»تفسير الميزان  «،) ه
 )جزءاً

الطبعـة   ،»نالتبيان في تفسير القـرآ     «،محمد بن الحسن  أبو جعفر    شيخ الطائفة    ،الطوسي -١١
  .الحجرية

مجمع الزوائـد ومنبـع      «،)هـ٨٠٧( الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي          ،الهيثمي -١٢
 . هـ١٤٠٧ ، دار الكتاب العربي: وبيروت، دار الريان للتراث: القاهرة،»الفوائد

  

               
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